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الناشر : مكتية الأداب با اماز ت ۷۷ر ب ۽ 


nnn‏ مم 
مطبعة الاعاد مر 


مقر ع الم رك العر بي 


ص ہ٥‏ تعریف با تاب س ١‏ شىء من سرة الولف س ۷ شىء عن حياته العامة 
والفلسفية س ٩‏ مکان شیصرون ف جال الفکر س ٠١‏ مهه فی البحث - ١١‏ أخوه 
کونتوس س ۱۲ منطیق الحث ق هذا الكتاب س ۾ الصادفة عند کوئتوس س 
٤‏ موقف شيغرون من تاد امصادفة س ١۸4‏ هذا الكتاب ورسالة الدكتوراهء س 
1۸ تار اللكتاب وأصوله _- ۱۹ آم طبعاته س E e‏ 

۷ تقدمة للاسعاذ الجليل تمد شفيق غربال باك ااستشار الف لوزارة ااأمارف‌العمومية د 


الاب ارژول 
أدلة کونتوس ف تأييد الکن بالغيب 


۵ قدم الاعتةاد ف العنبڙ --- شيوع التب قى العام الدم س ٠۷‏ أساليب الرومان 
ق العئبؤ بابب س صنعية وططبيعية س 4١‏ موقف القلاسفة من الكهن سد ٤٤‏ تردد 
شيصرون فى التسلي بالتكهن س بدء ااناقشة بين شيمرون وأخيه فق موضو ع التكهن س 
۷ ضرورة الاقنناع بالتنبو رغم غموض أسبايه س ١ه‏ دحش الاحتجاج بالمصادفة فى تضسير 
البو س ٠ ١‏ مناقشة الاحتجاج بكذب النبوءات أحياتا س ٤‏ م التكين قل شيورون 
وف ا س ۷ه ف تار الكهانة س ٠١‏ تأييد التكهن بنوعيه : الطييعى والصنعى س 
1 تأميد التذ ب الطبیعی -- ( )١‏ التنہڑ عن ناري الوحى ( ف دا ) س 1٤‏ تأييد العو 
عن‌طر يت الرؤيا س 1١‏ الأحلام عندغر الرومان س ء۷ حلام الفلاسفة س ۲ ۷ الأحلام 
قى الصادر الرومانية س ۷١‏ نشأة الرإيا الصادقة وحالات الس ف رأى الفلاسةقة س 
۹ رای أفلاطون س ۷۸ رای الفيشاغوريبن س ۷۹ ااو وإدراك العيب م الطبيعة 
البمرية والهجس س ۸۲ صدق التنبو رغم أخطائه س ۸١‏ تأييد الانبو الصنعى : منهجه 
وأساليبه س ۸١‏ مغية الاستخفاف بنذر الزجر س ۸4 ف تأيد العنيوّ الطبيعى والصنعى ٠:‏ 
لهام الشعراء والخطباء عند دعقريطس وأفلاطون س ٩١‏ تنبو المرضى عند آرسطو س 
أدلة الرواقية على قيام الکن بالغیب س ٩۲‏ میررات الاعتقاد فى اللكهن مح غموض 
ا سما ره س ۹۸ اليلة دد ا النكهن س ډه أثر ال كين ق و اکومات 
والشعورب قدعا س ۾ . ١‏ المآل وااطبرة عند الفيثاغوربين وغيرم س وء ١‏ تأ بيد فن العبافة 
مع غموض أسبايه س تأييد التنبؤ الطبيعى س استيعاد التدليل الدقلى من جال التكهن س 
١ ١ ١‏ سالتفسير المقلىللتتيۇ بالملس (المحنة) س ١ ١١‏ التفسر المقلى للتتو عن‌طر يق الرويا س 
N۱۲‏ نظر ية آنتيفون فی تفسبر الرو يا س مبررات تعر الرويا : غموضها س ١ ١۳١‏ المثاية 
الإهمية بأفراد الشعب س ١١٤١‏ موقف الآهة من التكين الصنسى س ١١١‏ الوحى الآهى 
عند سقراط يؤيد الكهن الطبيمى س ١١۸‏ مصادر التكهن س القضاء والقدر ف جال 
الشكهن س ١۲١‏ طبيعة النةس الانساتية كصدر لاشکهن س ١۲۲‏ ما جمة الدجالارن 
والمرتزقة من مدعى الكائة . 


الاب التایی 


رد شيشر ون على ادلة کو نتوس 
تقثيد الاعتقاد بفنون التكن 
(\rVY‏ مؤ لفات شیشر ون ااقلسقة س ۲۸ مکاة اأفاقة عند شڃھرول . ااا 
هدیب اقوس س ١۲١۹‏ اساب اتال يالقلسقة س ١۳١١‏ متهج شیفرون س ای 


الأ كاد عية الجديدة س فى مباحثه س ٠١١‏ التكين لا يقم فى جال العلم والفن‌والفلسفة 
س ٠١٠١‏ تفنيد معن الصادفة فى التعريف : مناقشة تعريف التسكهن عند كونتوس - 
١۴۷‏ افتراض الصادفة نع ٠‏ ن تقل الأدراك ایس ۳۹ ١‏ افتراض القدر عنع من الامفاع 
الکن س ٠‏ مضار الع بالغيب س ٠٤١١‏ ماججمة أساليب التنبؤ : صتعيةوطبيعية-- 
٠١ 4‏ مناقشة أساليب التنب الصنعى : أسباب المرافة -- ٠١١‏ (!) مناقشة التكهن 
يالنظر قى الأحشاء ‏ موقف دعقربطس من النظر ف الأحشاء س ٠٤۷‏ هذا التكهن 
لا يستند إلى قوافین طبيعية - ۸ ١ ٤‏ دحض الاأحتجأج بالارادة الالمية م ٠١١۹‏ السخرة 
من استشپادات الرواقین س ۵۱ ١‏ [ثار رأی الا ببقو رين على ری الرواقین س ay‏ 
(( مه ) مياجمة التنبو عن طريق البرق س ٠٠١٤‏ وصق الصواعق النذرة عند الرواقة 
ومناقشته س مناقشة استشهادات الرواقية والأصرار على تعليلبا س ٠١۷‏ [قرار اأصادفةق 
جال السكين ٠١۸‏ ( < ) مياجمة التكهن ينذر الزجر . الل بالعلة مثار الاعتقاد اليب 
٠٥۹‏ شأ علي العرافة ومتاقشتها  ١١١‏ الاعتقاد فى النذر لا وستقيم مع اطق س 
١۴‏ التقسر المنطقی لاستشپادات الرواقبه کیل بدحضہا س ٠١١‏ دحشضش ادر کنذیر 
زاجر س ١۷١‏ ( ك ) ماجمة التكهن باستنياء الطيور . استخفاف شيمرون بالعيافه مم 
إقرارہھا س ۱۷١‏ اجراءات الحکام فی معرقه الطالم س ٠۷۲‏ اضمحلال المیافه س 
۴ مهاحمة العيافه عند غير الرومان  ١۷١‏ التكين بأدوات القتال س ٠۷١‏ مناقدة 
استشپادات الرواقیه س ۱۸۰ مياحمه التكهن بالأنصبه-_ ١۸١‏ نشأة الاعتقاد يالأنصبه 
— ۱۸۲ ( ۵ھ ) مپاحمة ء] ل أحكام النجوم : ٠‏ موقف خصومه من الفلاسقه س ۸۳ا 
سل التتجيم ومتاقشته س 0 مهاحمة التكهن الطبيعى س مذهب الرواقه ف صلة 
التنبو بالآلهه-  ٠١‏ مناقشة الذهب الرواق -- )١ ( ٠١۹١‏ مهاجمة التئبو فى حالةا لذب 
2 مناقشة نبوءات سيبايل المجذوبة ‏ ۱۹۸ مناقشة شاهد رواق س ۱۹٩‏ غموض 
النبوءات وكثرة الاحتالات فی تفہیرها س ۲١١‏ مناقشة نبوءات دلقی س ۲۰۲ (ب) 
سياحمة الرؤيا الصادقه : مناقعة آراء الفلاسفه س ۳ ۲١‏ الرو يا الصادقهواتفاق المصادذات 
٠٤‏ المك ف منقعه الاحلام س ۲٠١‏ استیماد الو حى الإفى من تال اأروباس ۸ء۲ 
إرحاع الأحلام إلى طبيعه النفس س ۲٠١۹‏ مناقمة قيام فن الدمييبر س ٠١١‏ مناقعة 
استشہادات الرواقية— ۲٠۲‏ إرجاع الأحلام إلى مکنونات النفس م ۲٠١‏ الهك فى 
قيام علاقة علاقة طبيعيه بین نبوءات الرڙيا وحقائق الأشیاء - ۲٠۹‏ الفك فى قيام 
e)‏ على المشاهدة العملية س ۲١١‏ قيام التعبير على المحدس يرر الشك فى تامجه س 
۲١‏ دحض التلیم سالب الکن باعتبارها حرافة س ۲٤‏ کٹب ب الارحم . 


مقدمة الترجمة الحر دة 
تمرف بالکتاب : 


هذا کتاب وضعه ‏ شیشرون » فلسوق الرومان وخطيبمم مد عشر ین 
قر نا من الزمان » وقدفصل فبه آسالیب التب بالغیبفق تلف فنو نه » و#ریف 
علاجە شیا مع منہےالا کاد ية الجدیدة الى کان يتزعما أن عمد أدلة 
الذین تشیعوا ذه الفنونوذادوا عنہاء و حجح خصو مما الذین‌ ضاقوا با وهاجوا 
هلا .. 1 وہذا عمد الم لف وهو خصے عند للتنبؤ قى ختلف فنو نه 
الى أن يعحرض ف تزاهة تدعو إلىالإعجابمذاهب الذين انتصروا للتنبۇ من 
فلاسفة الو نان والرومان » من رواقين - على وجه أخص - وفيشثاغور مين 
وسةراطين وأفلاطو نينو مشائىن وغير هو لاء من‌دعأة هذه الفنون › نڌ خر 
الفلسفةف القرن السادس » حت عصر الو لف فالقرن الأول قبل الميلاد 
بل تضمن استش ادات استقاما الو معن عقائد دان ہا القدامی من شحوب 
اللآرض»منآشو رین وکلدانیین ومصریین ویو نانیین ورومانیین وغیرم » مح 
فيض من الامثلة تعدرعن تار الامم القدمة » وتجارب الكثيرين من آهاما . 

بهذه التزاهة العلمية رخ شیشر ون فى النصف اللاول من کتابه مذاهب 
الو بدين لفون التنبو » توطثة للتعقيب علها فى النصف الفاق من كتابه ء 
بتفشىدها ومعا ل بة دحضما والكشف عن وجوه الضعف والمغالطة ف تأييدهاء 
مستعينا مذاهب الا بيقوريين وغيرم من الفلاسقة الذين اضطلعوا عقاومة 
التکہن بالغیب ف شتی فنونه » مستندین فى م وقفېم إلى نطق العقل فى عله 
للآراء الى حشدت لتأييد هذه الفنون » وتفم قوا نين الطبيعة وسن الكون » 
والتعرف الى طبيعة الظواهر والكفشف عن عللما وأسرارهاء دون الالتجاء 
إلى المقاتد الدينية والرج بالآلمة قى مواطن الدفاع عن هذه القضية ‏ كا 
كان يفعل دعاة التذؤ فى تلك العصور . 


ر = °4 - 
سیک ی سره الولف a‏ 


أما عن صاحى هذا الکتاب , ما ركوس شيشرون » غسبنا أن نقول 
عنه ‏ بالاضافة إلى السانات الط.ة الى وردت عنه فى التقدمة القيمة التالة : 
ته ولد تى مستيل العام السادس بعد المائة قبل ميلاد المسيح » فنشأً فى بجو 
بضطر م اضطرابا وفتنا و حر وبا حى ”ماه الم رخون : عصر الثورات » وكان 
بعك" منذ صغره للحاة فى هذا الجو » فقضى المرحلة الأولى من حياته فى 
مدارس روماء م رحل فى طلب العم خارج وطنه » جریا على سنة آبناء أرق 
الطقات ف روماء وأصاب حظا وافرا من ثقافة اليونان والرومان معاء 
وحذق اليو نانية حتی کان خطب با فيثير كوامن الإعجاب فى سامعيهء 
وتكةل لسانه باذاعة امه طو لا وعرضاء حى طلمست شہرته فى الاطابة 
امه فى عمال الفلسفة » واشتغل بالحاماة فتولى الذود عن المتهمين من أشراف 
البلاد وآهل المناصب الكبرى فيا » وكان دفاعه فى الكثير منا رواأمآدبية 
عالدة » کا کان كقاحه فى جال الاسة سيا فى مصادرة أملا كه وإحراق 
بعضما ونفيه » والانتباء بقتله . . 1 وقد ارتفع فى جال المماصب حى شغل 
القنصلية وهى أ كر مناصب الدولة كلما بومذاك . 

وكان للتيارات السياسية وانشغاله عقاومتمأ آو تو جیما أثر بين فى فلة 
إنتاجه » ذلك آنه قضی فى حك سيليسيا عام مسين قبل الميلاد » انصرف فيه 
إلى شثون ال سباسة » فليا عاد عقب ذلك إلى إيطالا كانت نيران المرب 
الأهلية توشك أن تندلع » اول إخمادها فلم بوفق » وكره أن ينتصر لقيصر 
وهو فی رآیه زعم عصابة من الثوار » وأغراه نبل خصمه (بومی) بالانضمام 
ليه » فآزره آخر الامر رغم ضعفه وجشعه» ولکنه بعد معرکة فار سالوس 
Pharsallus‏ الى وقعت ف أغسطس من عام ٤۸‏ ف 0 واهزم فبا :وی > 
رأى أن من العبت الاستمرار فى مقاومة قصر» فضى فى أكتوى إلى 


u ¥ 


پرندیذ وم صانق ہن8۲ ولب فیما سجنا حى شهر سبتمير من العام السابع 
والار بعين »> وإاعتزل آثناء هذه الفترة الشتون السياسيةء ورغم ما لقيه 
شيشر ون من حسن معاملة قیصر وحعبه » فانه قد قرر فى كرياء وأنفة أنيظل 
ى عر لته ء وألا يسام ف حكومة يعتبرها رمز الطغيان والعدوان حي أعلن 
قمصر العفو عنه بير شرط ولا قد . 

ولا قتل قیصر وتعقب صدیقه آنتونی قانلیه » وھ" بتخلید ذک ری صدیقه 
فى جو تسو ده الفوضى والفساد » وقف شيشرون يندد بأعمالأنتوف » وعقر 
من شأآن الساسة الى اختطباء ويتكيمن بأنها متتببة بالبلاد إلى الدمار ء 
وتعرض للحدیف عن شرف زوجته» فةضی آ نتوی باعدامه » وکن عو ته 
من اللحاق به والإجماز عليه ء ثم هلوا إلى الطاغية رأسه ويديه » فأخذت 
زوجته الرس ووضعته فی حجرها » وصبت عليه جام غضبہا › م انتزعت 
کی ا یع ف ا راخ وة دورمن کان وها 
حى إذا شفت غللباء ألقته بعيدا عنما » وعندئذ حاوا الرأس واليدين 
وسعروهما فى نفس الكان الذى كان يلق فيه أروع خحطه . .. ! وھکڌا کان 
مر رجل أخاص لوطنه وضمیره وعقله » فی عصر کاد حختفی فيه 
الإخلاص للمبداً . 


سی عی میات ی والفاسفی : 

کان كلا بالعل والفلسفة » فما بلغ السادسة عشرة من ره عام تسعان 
فل المملاد »قدمه والده ا سکاو Quintus Mucius Scaevola SY‏ أحد 
المشتغلين بفن الميافة يتلق على يده القانون الرومانى » ويفيد من ثقافه 
الغزبرة “١‏ وولح بدراسة الفلسفة منذ صخره فتلقاها على يد أساتذة من 
الا بيقوريين والر وأقان وآتباع الا كادعية ألجديدة ء وأا ووقف علا 


(() ص ٠*٤ » ٠١١‏ من مقدمه الصداقة ( طبعة لويب) 
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حياته حى تفوق فيا » وكأن إذا شغالته الشثون العامة وضرب فى زجة 
السباسة أخذ بختلس من وقته لحظات يتفرغ فيا للقراءة والاجاع باهل 
الحل وألفلسفة من معاصره » فاذا قذفقت به تبارات السباسة بيدا عن رطا » 
أل بنفسه فى أحضان الكتب والفس متا الساوى والعزاءء واعتبر التيشير 
بالفلسفة أجل خدمة يود ما لوطنه لانها تثقف العقل وتہذب التقس › 
وتغری بالتزام الفضیلة › وتقی المرہ شر النى والضلال' وہذا تمکكن ف 
عام ٥ھ‏ ف . م من أن سح : d3 De Oratore‏ العام الال سر : 
De Republica‏ و أذاع بعد ذلك بعامین : زيما مص »› واشتغاله بالآداب 
کان مردہ إلى آسباب سیاسية . 

ولا مكّن قصر لسيادته على مجلس الشيوخ فى روما » استبعد شيشرون 
من جال الاعمال الى قضى فما ثلاثين عاما حافلة بالجد والجد معاء ولكن 
تشاط عقله وجسمه کان لا یکل آبدا » فکان لابد من أن يحد رجا 
يتصرف إليه » ولاسما وقد أمضّه الام لسقوط ال جورية وأضناه القلق من 
جراء دونه » و أحر جت صدره تلاك التاعب العائلة الى كان برزح ڪت ‌تیرهاء 
فانطلق إلى الفلسفة وآلقی فی عبابیا مومه » فہی عندہ خیر ملاذ پتقی به 
اضق من متأاعه › وأعظم أداة خدمة الوطن . فترك روما ليتعد عن 
جلىتہا وضو ضاًما عام ٤٦‏ ف .م ومکن ف هذا العاممن أن Paradoxa jı‏ 
je» < De Claris oratoribus JOrator SPartitiones Or atoriae 2‏ الحتمل 
أن يکون قد وصح ف نفسن العام Hortensius‏ . 

وف فبراير من العام التالى ( ٠‏ ق . م ) اختطفت النية أخته الوحيدة 
وکانت معقد حبه ومثار عطفه »› فأنقضت الاحزان ظېره » وآدرکه جثون 


)١(‏ الفقرة الأولى والثانية من الكاب الثافى 
(۲) الفةرة الثاتية من الكتاب الثاقى . 
)۳( ص ۲ مقدمة الشيخوخة ( طبعة لويب ) 


To: vromy. al-mostafa.Ccom 


ےہ Q۹‏ س 


الكتابة عسى أن تصرفه عن التفكير فى آلامه » فأخرج فى وقت قصير جداً 
(ف عا £ › 4£ ف ٠م‏ ) هذه الكتب Tusculanae Disputationes ÎS‏ 
De Divinatione 9 Cato Maior _9 Consolatio 34 de Finibus 3‏ ( الذى 
ان دی القاریء ( Topica g9" De Amicitia 9 De Oloria gs De Fato‏ 
و اع 0e‏ » وقد فرغ من هذا الكتاب الاأخير ف نور > واختتم به 
حباته العلىة "۳ . 

وإذا عرضنا إلى مؤلفاته القلسفية ا عرضبا هو نقسه ف الفقرة الثانية 
من الجزء الثانى فى هذا الكتاب ء لاحظنا أ حالته النفسىة ف بعض مو لفاته 
فى هذا العد » ولا س) ما تحدث فيه عن الاستخفاف بالموت واحتال الال 
وتخفيف الا حزان وسائر الاضطرابات النفسية » وهكذا تبدو آثار حاته 
الخاصة ف فلسفته واتجحاهات فكره . 

ذلك إنتاج شيشرون فى أوقات الفراغ الى ابتعد فيا عن جال السراسة ء 
آما الفترات الى كانت الساسة تخمره فا بقيضبا » فكاتت أقل مراحل 
حیاته [ اجا . 


ماںہ سیشروں فی کال الکر : 
ولكن من الإنصاف آن نقول إن مؤرخى الفكر الروماتق برون فى 
رون مفكرآ واسح الاطلاع غزبر المادة متزن العقل نفاذ النظر » عسن 
عرض الاراء ويحيد تصنيفما و يستطيح فى براعة نادرة الخال مناقشتها والتغلغل 
بفكره النفاذ إلى أنوارها واللكشف عن مبلغ صدةبا أو بطلانها »> ولكنه 
مع هذا کله لایعتبر عبقری الإتتاج » وإن كان هذا لايغلل من قيمة مؤلفاته 
)١(‏ م يعر شيمرون إلى هذا الكتاب‌حين أخذ يعدد كيه الفلسغية ق »ستل كتابه 
الثاتی € قول ۴۵1٤٥7٤۲.‏ ف مقدمة الصبداقة س ٠١١‏ . ويلوح انا أن السبب ف هذا أن كتاب 


الصداقة قد سدر بعد کتات عل الغيب . 
(۲) ص ٣‏ من مقدمة الشيخوخة . 


س ٠‏ س 


من حيث وجه النقع لقرامما » با حمل ف ثناياها من سعة الل وعبقرى 
الإتاج » وما تثير فى أذهاتہم من وجوه النظر » وذلك بالإضافة إلى قدمبا 
واشت اطا فى الكثير من الحالات على مذاهب وآراء لايعرف هما تارتخ الفكر 
ناه باقاً إلى بو منا ا لحاضر ء إلا كشب شيشرون > ومن أمثلة هذا کتاتا 
ف عل السب فانه بر تد ذه إلى مصادر إغر ية فا الإنتاج الحسىةرى وقد 
ضاع السكشبر متها » ولكنه لا يكتنى بالنقل عنها » بل ذب هذا فا يقول : 
Falconer‏ بطر دشته الى لاتجاری > ويۇيدە بعيض من ڪاريه الو اس عة 
ومعاوماته الفاضة. ٠‏ 


”ر فی الب : 

ويقف من هذه الأ راء كلبا موقف العا الامين » عحسن اختيار مايءرضه 
مہا فی تراهة ولو لم یتفق مع وجات نظره » ویناقشه ملتزماً فی ذلك منج 
الا كاد مية الجديدة الى كان يتزعمما » وقد أحسن التعيير عنه حبن قال : إنه 
يبدا فلسفته بالشك » ويقصد بالشك مأ يقيه حطر , الاعتقاد أو الإمان» 
ق جال الحتث عن اللخحشقة ء وطمذا فهو خضح للجدل والمناقشة كل را 
يصادقه » وأن من زعم آمرآً وقاله على سبيل اليقين » كان قد مثل دور الكاهن 
الذی یتنا بالخیب » وعو آمین حی على غير مایعتنق من آراء » فاذا راد 
أن يدحض فكرة عرض فى أمانة ونزاهة كل مايقالف تأبدها وإنكارهاء 
م عقب بعد هذا مناقشتا ‏ فاذا ناقشا أن أن يقدم للناس رأياً قاطعاً » و إا 
قارن الادلة بحعضا ييعض وناقشما فى صراحة وحرية وأمانة »> وقيل منا 
مايل وح له أدنى إلى الصواب ء ثم يترك للسامع مطاق المحربة فى إبداء رآيه 
وإصدار حكمه . وقد ورثت الا كادعية الجديدة هذا الاتجاه العقلى عر 


)١(‏ الققرة الثانية ععر من الكتاب الثاتى وحامعما 
)٣(‏ الفقرة العالثة من الكتاب الثاني وحامشها ‏ ` 


سة اط٣‏ وقار ىء كتا به الذى بين يدينا الآن » إن تغافل عن الا سلوب الخطایى 
الذى عاب به موضوعه » واستلزم ال جزم الجامى فى بعض الأحيان » فانه 
لاعلك إلا الاعتراف بأن هذا هو المج العلى الذى الترمه شيشرون فى 
مناقشة الو ضوع وعرض اقل ف تأ مده وميا حته مذ يام | کانونان الايل 
ق القرن السادس إلى عصر كراتيوس الذى عاصر الو لف ( فى القرن الأول 
قبل المیلاد ) . وقد کانت الروح الى تشیع فی حثه من بدایته لى نہايته روحاً 
فلسفية لادينبة<" » وإن كان قد نبه إلى أنه لايقصد عحملته الإساءة إلى الدين 

والتقاليد لانه حمل ها كل احترام ونقدير . 


کونتوسس یشور : 

أما عن اه الذى تولى الدفاع ‏ طوال الكتاب الأول عن فنون 
التكهن فقد ولد حول العام الثاتى بعد المائة قبل ميلاد المسيح » واا شب تلقى 
عله ف خیر ما عرف ف روما والیو نان من مدارس » وقد کلف بالقراءة 
والدراسة ووقف ااكثير من أوقات فراغه على الكتابة » فنشر أثناء إقامته 
فی بلاد الخال آدبع ا ئ" صاعت کہا » ویعزی اله کتاب 
Commentariolum Petitionis‏ وان من آتباع ألرواقية الرومانة وطمذا 
أجرى شيشرون حججمم عل لسانه » ولكن حباته السياسية قد طخت فا 
ياو ح على حاته العلبية ء فقد کان ف عام >٥‏ ق ۔ م حا کا ف روما (eا¡4ed)‏ 
منوطاً بالمنشثات العامة والالعاب والاسواق والشرطة وحوها ء ثم کان قى 
عام ٩٣‏ حا € يلى القتصل ف المر تة : إoاموP‏ 2 تول حک اسیا من مارس 
عام ف ا رل ٥۸‏ ف ٠م‏ وکان فائدا : Leg aus‏ حت [مرة بومی سرد قدا 
بعد ذلك بعامين » وعحت قادة قىصر ف يلاد الغال عام ٤ه‏ و ٣ه‏ وتحت أمرة 


. الفقرة القانية والسءون من الكتاب الثاى‎ )١( 
. عن مقدمه عل الغبب‎ ۲٣ ص‎ )۲۷( 
> دعاریه ص + \ و بض ح هدا ف ‌الکكث ير من اعبوس الكتاب ئەڭ‎ (۳) 


آخیه ما رکو س (شیشرون) ف سیلیسیا من یو ليه وه لمدة عام » آما فی ارب 
الأهلية فقد انض إلى بومي أول الآمر > فلا انہزم بومی قدم کو نتوس 
خحدماته إلى قیصر »› ومات فی نفس العام الذی مات فه آخوه الا کر 
شیشرون ‏ وکان موته فی دیسمیر عام ٤۳‏ ق . م عند اتپاء حكو مة الثلائة 
أ کتافیوس وما رکوس وأنطو نوس“ . 


مى لحب : 

تناول هذا الكتاب البحث ف موضوع شغل بال الناس منذ أقدم العصورء 
ولعل أظہر ماف ابحث هذا الجدل العقلى الذى يكشف عن سعة عل ودقة 
ملاحظة ورصانة منطق » وتبدو هذه الممبزات جطبة ف تأ د التكين وإنكاره 
معا > تی لیحار القارىء آى الاتجاهين أدنى إلى الصواب .! ومن أجل هذا 
رأيا أن عرض نو ذجاً للجانب الماطقى فى هذا اللحت عند كو نتو س الذى 
تولى الدفاع عن أساليب النكين » وشيشرون التى تولى إنكاره ودحضه . 
وقضرنا «المصادفةء الى بره إلا منكرو التجن صدق النبوءات» لأنعناصر 
البحٹ فا قد ذھبے آشتاتا فی فقرات الکتاب › وھی من أ کر نواجی 
الموضوع خطرآء كانت كذلك ف الماضى السحيق ء ولاتزال كذلك حى يومنا 
الراهن » ولمذا رأينا أن نجمح شتاتبا » وبين عن حجج كلما ف تفنيدها 
أو تأييدها» وبذلك تتبين مبلغ العمق فى منطق كل منهما : 

المصادفة عند كو نتوس » صاحب الدفاع عن التكبن : إن العين وحدها 
أداة الإإيصار » وقد تعجر عن أداء وظيفتها أحياناً » فلا يكون هذا دلبلا قاطعاً 
عل آنا كفت وفقدت ملكه النظر ‏ فان أحسنت رؤية الأأشياء ولو مرة 
واحدة ء ثبتت قدرتها على النظر » وكذلك الحال فى ملك السكين »› قد عخطىء 
صاحا فلا یشېد هذا باه دجال > ولكثه إن صدق مرة وأحدة كان صدقه 


. من مقدمة عل الغيب ف طيعة لويب‎ ٠١ اقتيستا التر-حمة عن ١عهءاه۴ س‎ )١( 


ET 
شاهد عدل على أنه وى ملكة التكهن بالخغيب<“ . على آنا إذا فرضنا يأن‎ 
الشىء قد يقح مرة على سبيل المصادفة فانا نذعن التسل بأن وقوعه مثات‎ 
ارات إا يكرن مصادفة واتفاةا » فلاعب الآرد قد يصيب مرة كل بضح‎ 
مرات + ولكنه إذا أصاب مائة مرة فى كل مائة رمية ل يكن هذا على سبيل‎ 

المصادفة أبدا» وكذلاك الحال فى التسكمن . 

م إن الإصابة الى تقع اتفاقا لاعكن آن تبلغ من الدقه حداً يتصل 
بتفاصىل النبوءة » فان من الممكن أن تنتثر الالوان عفواً على قطعمة خيش 
تالف من انتثارها سبهللة صورة وجه ما » ولكا لا تستطيع أن تنشى۔ 
صو رةفتة دققة» وقد انشقت صخرةمرة فظہر مذلاك راس الإله موم ولا 
کن آن يكون التشابه الدقبق ولد المصادفة . 

وإذا كانت نبوءات الكان لاتصدق أحاناً > فان ذلك لايطعن فى فن 
الكبانة » فا من فن إلا وحدس آهله عرضة للكذب . فاذا خط الطبيب فى 
دة فان ذلك لايطعن ف فن الطب » وكذلك يقال ف الحدس عتد آمل 
اللاحة والسباسة والٍراعة وغيرها من قنون وحرف" . 

وإذا عز علينا إقناعك » ل يكن هذا دليلا على فساد رأينا ء فان العقل قد 
يعجز عن تفسير الظواهر وردها إلى عللما »> ولكنه مح ذلك يضطر للتسام 
وجودها . فن ایر آن ہم بنتائج التکہنات دون آن تجہد أنفسنا ف البحث 
عن عللبا وأسبا ہا » فان بعض الاعشاب يستخدم فى علاج الكثير من 
آمراضتا رغم آن العقل ل یفسر لنا قوتہا وطبیعتا د انی آرى ما ذه الاشباء 
من قوة وحسي ماأرى' فقد يون هذا سرا من أسرار الطبيعة الفية.۔ء 


ولم يشا الته أن بطلعنى عل أسبابه > ولمذا فان أهل التكہن قد أصابوا حين 


() الفقرة الثلائون من االكتاب الأول 

(۳) الفقرة الفائية ءشرة من الكتاب الأول . 

(۴۳) الفقرة التالفة عمرة من الكتاب الأول . 

. الفقرة السابمة إلى الثانية عدرة من الكتاب الأول‎ )٤( 


آقاموا نبوء اتهم على الوارق التى لاتبدو على اتفاق ءع ما ألفناه » وها يبغ 
أن نسخر من عراف رنذر الامة بالشر لأر البغلة - وهى حيوان عق 
بطبعه ‏ قد ولدت فوا . . .<° إن الذبن لايقتنعون لثم دة حسم » والنتاج 
الى تبدو أمامہم لاا نيم يلون حقيقتما » و لايعرفون عللما وأسباماء سيتكرون 
هذا السيب نفسه قوة المغناطيس عل جذب اللديد وفعل العةاقير ف شفاء 
الأأمراض . وليس مصادفة واتغاقاً أن تلد البغلة وهى حيو ان عقي > أو أن 
وقض تهر أراض Aratus‏ دما و تتصبب #ائسل الأمة عرقاء 8 یظېر تاح 
من الحشيش فجأة على تثال إله » أو تختنى النجوم الذهبية من معابد الالة 
فجأة . ونا هذا کله تدر شر لاعالة » وللکہان أن يۇ ولوه باعتباره رجرا لا 
عا نقبل عليه من مشر وعأات » فم الذبن يعرفون كيقفى يفسرون التغير الذى 
يطرآً بارادة الآلحة على أحشاء الضححة عند ذعبا . 

حسيتا هذا عن حديتثت كو نت وس عن المصادفة › ولنعرض إلى مناقشة 
ششرون لادلته 


موقف سیر وہ می تابر المصارف فی یال اتکی : 

بعرض شيشرون لناقشة المقارنة الى عمدها كونتوس بين ملكة 
الإيصار وملكة التكين » فيقول له إتى لا أعرف وجه التشابه بينہماء 
فان العيون تستخدم قى الإبصار حسا منحته الطبيعة للناس» أما ملكة 
الکن قانپا إن آد ر کت الخبب ف مس أو رۇ با جاء إدرا كبا مصادفة واتفاقا 
أجل فاتك إن زعت أن الكثير من النبوءات يصدق » وجدت مالايصدق 
ا کر عا يصد ق كنا » وهذا دليل على آنہا ضسألة حظ واتفاق . و ذا ڪڪنت 
تؤمن بالتكين لان نوءة وأاحدة قد صدقت كا تؤمن بقدرة العين على 
الابصار لانبا أحسنت رؤية الأشباء ولو مرة واحدة ‏ فان هذا بتطاب 
منك التسل بضروب التكن الصنعى » فليس من بينباضرب واحد إلا وقد 


. الفقرة السابعة عفرة من الكتاب الأول‎ )١( 


eS 
صدقت فيه نبوءة واحدة على أقل تقدير . . قكيف رفضت التسلي بالتكن‎ 
٩... الصنعى إن كان هذا قوام إمانك‎ 
م عرض لمل الی ساقہا کو نتو س فقول له : اذا بستحيلآن تصيب‎ 
رمة الترد مرات متواليات مصادفة واتفاقا . . ؟ ولاذا لا بمكن أن رجح‎ 
التشرابه الدقق إلى عض الصادفات . . ؟ فليس فى ظہور راس الإله بان روم‎ 
من صخرة تفشق آى مثار الدهشة » فإن الر وام الفنية يسفر عنها تحت الرخام‎ 
دون أن يضف الفنان شيا غير جو ده الفنية فى الصقل والإعداد » إنالاثر‎ 
الفنی يكو ن امنا فى قطعة الرخام » متخفيا فى ثناياها ء فلماذا تستبعد ن تنشق‎ 
صخرة فتکشف انشقاقما عن شبیه راس الإله بان ووم عل سبل الاتفاق‎ 
والمصادفة ..؟ آل تلاحظ السحب وهىتأخذ صورةالاسد حيناوالقنطورس‎ 
حبنا آنحر . . ؟ على أن قصه انشقاق الصخر رما كانت من نسيج الخال (" ۔‎ 
ثم إنك اعترت ولادة البغلة نگر سوء لان هذا شیء تادر لا تفق مح‎ 
الال رف من تجار بنا » ولكن أرى آن الظواهر كلہا تلتمس علتبا ف الطبيعة ء‎ 
حتی ولو لم تفق مع خبرتنا فى الحياة . ومن واجينا أن نكتشف العلة ق كل‎ 
شىء شير دهشتنا » فاذا عر الاهتداء إلى معرفة العلة وجب أن نكون عل بقين‎ 
بآن ها رغم ذلك علة رر وجو دهاء» إن مبادىء الفلسفة كفيلة بأن تيعد عن‎ 
› تفو سنا المخاوف الئی قساورھا من جراء شیء نادر لم نألف ظہوره من قبل‎ 
بذاك بدأ روعك ويسكن اضطرابك من وقوع الزلزال وانشقاق السماء‎ 
وسقوط الكو ا كب وولادة البغلة وتخوها عا تعتيره نذيرا زاجرا. فكنعل‎ 
بقن یا صاحی بآن لیس مة معلول بغیر علة » ولا شىء بمكن أن عحدث وكان‎ 
حدوثة آمرا مستحيلا» ومتى وقع آمر كان من الممكن أن يقع فاه لايعتر‎ 
نذرا زاجرا »فلوس نة شیء امه نذر سوء» وإن كنت تصر على اعتبار‎ 
الٹی۔ النادر نذیر شر › فاعتبر ظہور الرجل الک نذہر سوء یدد بالشر‎ 


. الهةرة الثافة وا مسون ف الكاب الما‎ )١( 
. (؟) المقرة المحادية والمشرون من الكتاب الثافى‎ 


وينذر بالويل المقبل » لان ولادة البغلة العقم آدنى إلى العقل من تكثف 
الطبيعة عن رجل حك . . !| )0 

ولاذا تسعد الےادنات ف صدق نىو ءات قف عض التاس حیاتہم 
على الاشتغال ا ...؟ منذا الذى يسدد المرى طوال يومه ولا عالقه 
المصادفة فى إصايته . . . ؟ لا شىء بجحرى عفواعلى غير وتيرة واحدة كرمية 
الرد» ومع ذلك فليس ممة لاعب يقضى ف لعيتما وقته » إلا ويصيبف بعض 
الأحان مرتين أو ثلات مرات متعاقات؟ ويقول له إمك تقول إن تهر 
أراتوس قد فاض دما» وتصببت تماثل الالمة عرقا . .. إن الدم والعرق 
يا صاحى لا يصدران على وجه التحقيق إلا عن أجسام حية » وقد يسقر 
امتزاج ا ببعض آنواع التراب عن شىء بالخ الشبه فى لونه بالدم › 
والملحوظ أن الندى الذى يتكون عل ظاهر الاشياء بدو شسہا 
بألعرق . . . ٩۳<.‏ 

وتقول إن تاجامن المحشيش قد ظہر على عثال لزاندر Lysander‏ 
دل ٠‏ وكان ظہوره اتيا . . . فل تظن إن من الممكن أن بظہر الحشيش 
بير بذور . . ؟ ليس الأأحرى أن تقول إن الحشيش قد نبت من بذور 
لتا الطیور ولم تغرسہا يد بشرية . . . م لا یفبتی آن نضسی‌آن ابال يصور 
للمرء كل ما يعلو الرس فى صورة تاج . 

وتقول إن النبجوم اأذهسة ف معد کا تو Castor J‏ وبولو کن Pullux‏ 
قد اختفت اة ول يعار علي أحد . . 11 اليس الأحرى أن تقول إن هذا 
عمل لصو ص وليس عمل آلمة . . 1“ مم كف تتغير أحشاء الضحية فى نفس 
)١(‏ الفقرة الثامنة والععصرون من الكتاب الان 
(۲) القةرة التاسعه وامسون من الكتاب افاتى . 
(۴) الفقرة القاتية ورالأربعون فى الكتاب الأول والا.مة والعشرون فى الالى . 


)٤(‏ و (ه) الفقرتان الثالئة والفلاثون ق الكتاب الأول والتانية والتلاثون فى 
الکتاب الا . 


اللحظة الیتقدم فیہا قر بانا ۔ . کیف کون عدم" بعد وجو د ووجودبعدعدم» 
فجأًة وبغير مقدمات تبرر هذا التغير . ! آليس الأحرى أن يقال فى اختفاء 
القلب إنه قد تقلص وضمر بعد مرض اعتراه حتی فقد قشابهه بالقلب . . . ؟ 
إن من المستحيل أن تعيش الضحة بغير قلب » أو أن خن القلب فجأة عند 
ذعپا . . .ا 

حسينا هذا من مناقشة شيشرون لادلة كونتوس وأمثلته» ولعل منطقه 
غلاب» ولاس فى تفنيد هذه الاامثلة اتی استمدها کو نتوس مما بجرى عل 
ألسنة الناس » أو من الأساطير والكتب الشعبة » وإن كان من الأانصاف 
أن تقول إن دحض الال لا ينص دللا على بطلان الحجة الى قل الخال 
فی ادها . 

على آنا ری آن لكل حق وجا من الباطل » ولکكل باطل وجہا من 
احق » ومن هنا كانت مارة المجادل الىق أن يخلب الجاتب الذى بو مده ولو 
کان أضعف الجانبین . وکا قول شیشرون ف معرض حدثه عن الحدس فى 
جال الكين : إن المدعی قد بستند فى دعوىیقضائة‌علل استدلال ما ء و يسقند 
الحامى فى دناعه إلى استدلال آخر » ور ما صدر الاستدلالان عن حقائق 
وأحدة» ومح هذا فقد بتفق أن مصدق الاستدلالان معا . . وذا فر ما تردد 
بعض قراء هذا الكتاب ف القطع بأى الاتجاهين أدنى إلى الصواب .. . 


. الفقرة الامسة عمرة وما سدها من الكتاب الال‎ )١( 


شرا الکتاب ورال ال رکتوراه : 

وقد شر عت ف ترجة هذا النصضص القدى إعجابا به ودرا لنرج ڪه » 
و كنت ف ذلك الین آقوم بوضح رسالتی للد توراه » وقد كانت دراسة 
مقارنة فى موضوع الأحلام عند مقكرى الإسلام > م لاحظت جأ 
أن بين موضوعا وموضوع هذا السكتاب علاقة عموم وخصوص ..! نخطر 
لى آن آ-لى الترجمة مع التعليق عليما برسالة الدكتوراه ٩‏ . 

تار ري الاب وأصو : 

وضع شيشرون هذا الكتاب فى مسقط رأسه Tusculum «ggg‏ 
تقع على بعد عشرة أميال من روما وكان الخرض من تأليفه مناقشة 
التكهن بالغيب ف عختلاف أساليبه تأيدآً وتفنيدآً » عسى أن يكون فى هذا 
تدع ل وجات النظر الى ذحب لاما فى كتابه «طبيعة الآلمة» _ الذى عتمل 
آن یکون قد فرغ منه فی أغسطس من عام ٥ع‏ ق.م ‏ وقد ذهب الاستاد 
« دو René Durand «iJ‏ ا أن کتاب التکہن ود و ضح قبل مصر ع قیصر 6 
وإن أد ر کته وعد ذلك تعدیلات واضاقات › م روجع ونشر عد هدا 
الحدث اجلل الرهمب ء وقد أذعن مذا الرآی جمبرة مۇرخه » ولکن 
الاستاذ « فالکو نر » ماوع قد آف القسل بهذا الرآى بعد دراسة دقيقة 
للموضوع »› ورآی أن الجرء الاخرر ف الكتاب الأول > وکل ما تضمنه 
الكتاب الثانى قد وضح بعد ۱۵ مارس عام يقم MM‏ 

وقد أشر نا عند البحث عن مكانة شيشرون فى جال الفكر إلى أنه كان 
يعرف مراطن الادلة الناضجة التى بمكن استغلا ما فى مباحثه » ضط علا 
ويأخذ منها ما تروقه » وآته قد سلا هتا المسلاك فى كتابنا الراهن » فاستعان 
فی تأ بید التکېن ومہاجته بالإغر یق » وإن غذی آفكارم منطفه وتجاربه» فن 


٠١۹٤۳ حازت الرسالة وملحقما امعحان الد كتوراه عر تية الشرف المتازة تی مایو‎ )١( 
. من مقدمة علي الغيب فى طبعة ووب‎ ۲١ ٤ ص‎ )۲( 


۹ س 


ذلك آنه اعتمد ف الكتاب الآاول فی تابد التکرن على کتابات بوسيدو توس 
Posid onus‏ الرواق» بد اسکند فی الکتاب الثانی الذى هاجم فيه للك الادلة 
لی آراء كارتیادس ‏ مؤسس الا كادعة الجديدة ‏ الى تول شيشرون 
زعامتہا ‏ والشانع أنه قضى دون أن ترك وراءه تعالى مكتو بة » ولمذا کان 
مصدر شیشر ون‌المباشر آحد من تتلىذوا على ید کار تیادس» و لعله کلیتو ما کرس 
Cithomachus.‏ أأذى خلفه ف رآسة الا كادمية واضطلع دشر فظر باته 
أما مناقشة حجج الکلدانیین کا وردت فى الكتاب الثائى فقد استمدها من 
القاس وف الرواف بانان وس : sںنامaمومp‏ °7 

وا)ظنون آن کتاب شحشر ون أدق و سقة 4 حەظت آنا هذه الأراءالقدمة 
ألى ٠‏ تعرف نکن وجو دهاً. 

شى طعا : 

وقد أدی إعجاب المفكرين بعوضوع الكتثاب > ومتهج بحثه ء ودقة 
منطقه وغزارة مادته » إلى الإ كثار من ترجمته فى حتاف اللات » وأشبر 
طبعاته الا تجلىزية : 

ج طبعه لویب Loeb‏ وقد نمض فا بتقله من اللا W. A. Falconer zil‏ 

Boln’s Series, 1848 طبعة‎ C. D. Yonge س قرجه‎ ۳ 

وأشمر الطيعات الفرنسة : 

Garnier is — ۱‏ وقد ا ەر جتەقىپا شارلأبو Charles AppuhnÛ‏ 
وذيلما بنيف وتلا ممائة تعلق . . 

٣‏ طبع d6ںB‏ وھی بتعليقات قيمة 

1 قر جم د عار و 4 3s R. Desmarais‏ نشرتف العام الا لكف للجممورية 

£& — ر ٤ ) M.de la Pilo gerie A%&‏ الجر ۶ الرابح من امو عة الكاملة 
لو لفات شیش رون ( ت 

وخير الطعات الاالما نة : 

Ralph kıthner, Berlin, langenscheidt. 
. من مقدمة عل الغيب ف طبعة لويب‎ ۲٣۱۷س‎ )۱( 


س »¥ — 


کام فی مرکم : 

من وازن ن ترجات هذا الكتاب فى عاف اللغات › أدرك وعورة 
هذا النص ومشقة فمه ونقله معاء وقد تو خت أن أنقله عن طبعة لويب 
الا تجار ية »دق الطبعات فا يقول الطب الد كر الاستاذ وأدل إإمdلwa‏ 
الرتیس السابق لقسم الدراسات القدعة بكلة الأداب واستعنت بطبحة 
جار نه موق القر نسية وأفدت کشیرا من مثات التعلیقات الى ذيلت ٻاء 
ورجعت فى كثير من الحالات إل الأصل اللاتيى مستعيتا فى ذلك بزميل 
الد كتور تمد سلے سالم إخصاتى الدراسات القدية بكلية الأداب . 

ومقارنة ترجمات هذا النصض :وؤ كد آنہا لاعلو من وجود التفاوت 
الناعم ..1 ومرد" هذا إلى أسياب أظرها أن اللصوص تمل معان تتفارت 
بتفاوت العقول وقدر ”ما على الفہم والتعبير محاء وإذا كان شراح الشاعر 
الواحد ختلقون ف فېمه وم من آهل عصره ولغته وبیتته ء فأحر بالترجمین 
أن يتفاوتوا فى فہم هذه النصوص القدعة والسكشف عن توايا اما ..! 

وقد حرصت على آن أستعبن ف الاطمئنان على دقة الترجمة بصديى 
وزميلى بكلية الآداب الأستاذ عل أحمد عيسى الذى أبدى من الرغبة الم ادقة 
ف التعاون العلبى » وقدم فن الملاحظات الطربة ما بستحق کلتقدیر  »‏ آل أف 
غموض بعض الفقرات الى الاستعانة بصديقى الد كتور رجب عبد السلام 
المدرس بكلية الطب بالقاهرة » وأضفت عند الطبع الملاحظات القيمة الى 
أثارها آثناء مناقشة الرسالة أستاذنا الجليل , شفيق غر بال» . فلحضر اتمم جميعا 
أجل آيات الشكر والتقدير . 

وقد تضمن الكتاب بضع صفحات شعراء وكان لنا موقف إزاء هذا 
الشحر عسن أن اسن عنه - 

ل یکن « شيشرون » شاعرا مطبوعا » وقد نقل خير أشعاره عن الممتازين 
من الشعراء من أمثال هوميروس وديمو ستينس » ولكنه كان عسن السبك 
ويجيد الصياغة مح مقدرة فاثقة فى سرعة النظم » وكان يضيق كلما أحس 


باستخفاف ااناس بشعره » ویطمع فی آن یکون شعره من عوامل خلوده » 
ومن جل هذاراح - فى أواخر حياته ‏ يفحم الكثير من أشعاره فى 
كتيه » ويغير مناسبة أحانا .! ويعترف بذلك معتذرآً عنه..! وف كتابا 
هذا ما بشيد بذلك )» فقد عرضا بين قو سين بضع ماذج من هذه 
الأشعار مترجا أو ملخصا ليع در نا القارىء فى إهمال بعضا الآخر » وهی 
سن اظ لا تجاوز ف نصا الأاصل بضع صفحات ّ 

وقد كان الكتاب فى أصله اللاتينى وترجاته الى عثرنا علبما » لوا من 
العنوانات الى تدل على ممادين‌الیحث إلى تنا وها » و إن كان د مار يه قد حاول 
هذا فأساء فما فمل » وقد حاولا عن أن ند هذا التقص . 

أما ف تعريب الااسماء » وما أ كثرها فى هذا الكتاب ء فقد حاولت عل 
قدر الاستطاعة أن آل م ف تعریبہما القرارات الى وضعہا بشأنہا مح فؤاد 
للغة العر بية ‏ كما نشرت ف ججلته"“ وأبقمت الاس)ء المألو فة فىاللسان العرنى 
وفہا اسم المؤلف على ما هى عليه» واستعنت فى ذلك بزمیلی الأستاذ ال دكتور 
اراهي نصسى أستاذ التاريخ القدم المساعد بجامعة فؤاد . 

وأخحرآ 

فان التكمن بااخيب الحجب مثار اقتتان الناس فى كل زمان ومكان» 
ومر الرغية فه الى طبعة اليش النزاعة بفطر تما إلى معر فة الجبول » أماعن 
مو قفتا إزاءه » وببان وجه الح أو الباطل فى فونه ء فقد أبثّا عنه فى كتابا 
الذى عا يتا فه هذا الموضوع نفسه عند مقکری الإسلاء ۳" وخر ما م 
به تمہیدنا ذا ا جہد» أن تعترف بأن العمل الكامل ل يتهياً لأحد من البشر 
بعد» وحسب الإنسان أن يكلف نفسه وسعما ء والحصمة له أولا وآخرا . 


,“ a (Fo ول‎ ٠ 
الارسكندرية ف پیر ی دوفیۍ الطو بل‎ 


٣۷ س ۱۸ - ۷۱ عم‎ ٤ ج‎ )١( 
طبه أولى‎ ٠۷١ س‎ ۱١۷ التنۇ بالغیب عند مقکری الاسلام ص‎ )۲( 


زه 0-0 لمك 


لمرستاد لايل ر فس ريال بك 
ال1ستشار الةنى لوزارة المعارف 

عرض ال دكتور توفبق الطويل لدراسة موضوع , الأحلام » وما يتصل 
با من ظواهر » وكانت الرسالة الشہيرة الى وضعہا شيشرون ف موضوع 
الاستدلال على المحجبات »ءن المراجح الأساسية انى رجع إلا آثناء دراسته 
وقد درك الد كتور الطو يل ذلك الار الآآدى الفلسنى ی حاجات 
الباحثين فى تاريخ ذلك الموضوع كل الوفاء» [ذ يحرض فه شيشرون آراء 
الاقدمين من المفكربن» وما انتقل إلى عصره من ارب الأمم وقصصا على 
آلسنة الشعراء رالرواة حول الطوالع والدلاثل ء ومبلغ الاعتاد علييا والوثوق 
ها . ولا تبين ال دكتور الطويل هذه المرايا ء آثر أن يقل الرسالة للغة الحر بية 
عن نصا اللاتيى وترجاته ء وقدمما سندآ من أسانيد رسالته الأصلية لدرجة 
الدكتوراه ق الأداب فى جامعة فؤاد الأول . وهاهو اليوم ينشر بين قراء 
الحربىة ثرا آدياً فلسفاً من آثار الر جلى الذى سبك الث اللاتيى والاساللب 
اللاتينية سبكا لازمہما متذ أيامه حى يومنا الراهن » وكان أول من استطاع 
أن تخد من ذلاك النثر أداة للتعبير ع آدق الافکار وأشدالعاق غمر ضا : 

ولما كشت أثناء متاقشة الدكتور الطويل فى رسالته لادكتوراه › قد 
خحصصت عنایتی عا نقله عن شیشرون » فقد طلب إلى أن آتولی تقد ترجته 
هذه الرسالة عقدمة تارعضة » آتناول فيا ملفا ء شيشرون » . ويسرى أن 
أقرر فى استبلا لما أن هذه أول رسالة ف الفلسقة القد عة تقلت للخة العر بية عن 
اللاتيفية » ونما تسجل للجامعيين المصريين عدم تيب استخدام المراجع 
الأصلية » وأن حاملى الإجازات العالية الجامعية لا يقتصرون على المراجع 
الثانوية ونحوهاء کا قسجل خم أيضاً الانہماك ف البحت العلبى الجرد عا 


رشو به › فاڏا ما رجعوا لاسو تان والرومان» ل يكن ذلك الرجوع لاصطناع 
حجج وآدوات تراشق ہا المتراشعون ف الجادلات الدينذة وألسباسىة» بل 
برجحون هما طلباً للحقيقة الصافة . 


و «توفيق الطو يل» ف الطليعة من هو لاء الجامعيين » قبعد أن تلمد لشيوخ 
الجامعة الاجلاء فى قسمى الفلسمة واللخة العربة » تولى تدريس الفاسفة 
فى جامعة فاد ثم فى جامعة فاروق الأول بالاسكندرية» حيث اتصلت 
عناصر الحكة المشرقة با لمذاهب اليو نانية » وتألف منبا المذهب الاإسكندرانى 
الذائع الصيت»› ومن يدرى ؟ فلعل مدر.تنا الحديثة بالاسكندرة دد 
ما اندرس وقصل ما ا نقطح > ول Jl le‏ ھور Series Juncturaque Pollet‏ 
(إن الاستمرار والاتصال عما اللذان ہمان ) . 


إن صح هذا القول» ففضل شيشرون ف تاریخ الفكر الأورونى عظم » إدّ 
كان لتدو ينه مسائل الفاسفة القدمة وعرضما عرعضاً أدبا راتعاً » الفضل الا كر 
فى تعريقما لمواطنيه أولا ء ثم لرجال العصور الو سطى فى أوروبا الحر بيةء تم 
لمن آتى بعدم من أهل الفكر . ولم يكن شيشرون فيلسوفا بالمعنى المصطلح 
عليه » ولم يتخذ لنفسه مدرسة ولا تلاميذ » فهو رجل قانون ورجل سياسة » 
حصل على ید مۇد بیه و بنفسه کل ما استطاع أن عصل من آداب قومه وآداب 
الونان » لمعد نفسه للاشتغال بالسباسة فى روما حت تطلب أنظمة المدينة. 
القضائية والسياسبة من السباسين أن بكو ثوا خطاء فصحاء» ومن أصحاب 
المناصب سعة الاطلاع والإحاطة بشئون الدولة وعلاقاتما بغيرها من الدولء 
وهن صفو ة الو اطدن أن تجملوا بصفات الر الخقف المذب أو ف كلمة 
واحدة ‏ صفات الر جل المتحضر » ابن المدينة معناها القدم الصحيح . وكان 
شيشرون بطعه رجلا أاوفا ودوداآً » يشرك [خوانه ف أفراحه وآتراحه»ف. 
تأملاته النفة » وف تعليقاته عل حوادت آيامه » وها هى رسائله لااخصائه 


وغيره تبلغ الات عدا » وتصور لتا الرجل فى تزعته الاجتاعة وف شى 
حالات النفس وتقلبات الأيام أصدق تصورر » وقد رفعت تلك الرسائل 
شیشرون إلى آسعی مكان بين أصعاب ذلك الفن فى الأداب الآاورية فن 
الرسائل . وآثار شيشرون فى الشسخوخة أو فى الصداقة أو ف الواجب أو فى 
طبيعة الالمة أو فى الاستدلال على المحجبات أو فى غير ذلك ء تلك الاأثار الى 
کتبہا فى الساعات التى اختلسما من مہام حياته العامة » أو فى الفترات التى شاء 
القدر أو أراد خصومه أن يقصوه فما عن تلاك الحاة » كانت نوعا آخر من 
نواع الاتصال الفكرى بين شيشرون وصفوة قومه» فلا ينطبق عليه 
ما ينطبق على العلماء ومن إلهم من حاب المذاهب »ف نشر مؤلفاتہم فى 
آيامنا مقلا . 

وکیان مس حظ شیشرون وحظ العا أن حفظت الايام ما خلف » 
-وجعات من آثاره العنصر الاساسى فى تكرين الثقافة الكاسبكية الى غذت 
العقل الاورون حى الحصرالحديت . وعخطىء خصوم الدراسات الكلاسيكية 
عند ما حکون علا بآہا , کلام فی کلام » أو عند ما ,صةون شیشرون 
بالررة المملة . حةا لقد استثقل ظله بعض اأشىء مثل الروح القرضسى خالد 
الذ کر « مو نتانی » فى إحدى مقالاته . وعاب طربقته ف الاسترسال الكاتي 
الإلر ی الساخر , لینون ستراشی » ف معرضكلامه مع المحرسل الا بجليزى 
الفہیر « ما کر لای »> قاثلا إن شیشرون وما کولای کلاه) لار حم القاریءء 
فلا ید له من آن یسمح کل شىء ون کان بعرفه آم معرفة . ولكن ما ذتيب 
شيشرون أن وعت الأجال التعاقية من التلاميذ الأأورو بين رسائله وخطبه 
-حفظاً » وأن قتلوا أجل عباراته ليلا وإعرابا وتصريفاء أو مسخوها ترجة 
للغاتہم الوطنية » أو حا کو ها فی مناظراتہم ومساجلاتہم تحت تظر مؤدبين 
طویلی الاایدی مره الحس سریمی الغضب ؟ وما ذنبه أیضا أن کان ت كتبه 
مادة لا تنضب لشو اهدالحو يبن » أ وكانى خطه عاذ للمتحذلقين والمتقمقين 


0 سس 


من رجال الكنيسة أو الحاماة ؟ ولكننا نعرف - إلى جانب هؤلاء ‏ 
مقلدن لجخيشرون من طراز آخر »› فعندما دوی صوت اريه فى أورويا 
فى آخر القرن القامن عشر » وآذنت شس ام جممورية الفرضسية بالإشراق › 
ذ کر آتصارها والميشرون ا بال الجمېورة الرومانية ف دور احتضارها »› 
فېا هو مير ابو e<‏ الملاد فی خطېة احتذی فا خطة شيشرون ألا ةة ضد 
کاتلين » وها هو رو سییر یقند مزاعم لوفيه بأسلوب شيشرون » وجلة 
القو ل آن الكمافة الكلاسيكىة ‏ ما فما آثار شيشرون ‏ مكنت العقل 
الأوروف من عدم الاقتصار علىالآداب الدينية » وأ كب تفاع ل العنصرين 
الكلاسسك والدنى وتأئير كل مما ف الآخر » ذللك العقل غذاء روحيا قويا 
وإن شتّتا أن نبحت ءن ظاهرة تشبه هذه فى تاريخ الحضارات غير 
الأوربية » فانا لا ن#دها ف الواقع إلا ق حضارة الصين . 

ود القارىء فى آثار شيشرون الادية - وغخاصةف رساثله ‏ 
صورة رائعة للحاة ف روما فى أواخر آيام الجمورية › و لايصعب على من 
بعنی بدرسہا استخراج العو امل فى فاد أنظمة المدينة »> وف تهية أسباب. 
التحول إلى الامبراطورية» وهى بعد المرجح الاساسى لدراسة موقف 
شيشر ون بازاء أحدات ذلك الحعر العصيب . 


وقد لقى شيشرون - الرجل السياسى - من مؤرخى تلك ا حقبة العنت 
الكثير » لقى ذلك الست أولا لان المؤرخين ( ولنقل الحق ) لا عبون 
ار جال الفاشلين » وثانيا لاهم استهوتهم بطواة قيصر وجرآة مساعيه وعظم 
همته » و ازدراؤه تز مت الدستو رين وألقانو تين » وقطعه العقد عد الق 
بدلا من حلا ء تم استهوامم بعد قيصر مكر خليفته الحدث أجطوس وسمة 
حیلته و یرود طبعه ء ونالتا لاهم يرون موت الجممورية أمرآً حتوما» فرتبو ا 
حو ادت الروابة التر تیب الذی يهى ہا ضر ا لاتم ة الى بدأ با تقكيرم 


وای إلا عرضېم ويتصدر هو لاء المؤرخن الالانى الكير «عسن»۔ 
ولا جب فى ذلاغ » فقد كتب مسن فى عصر يسارك » عصر الدم والمديد. 
ما دفع أحد ا مۇر خين الإجليز إل القول القامى :, لو سجل التاريخ لشيشرون 
إعداد مذعة عامة للصومه السياسيين » لفاز بأعجاب المدرسة الالانية 
التارعخية » . ومہما یکن فان شیشرون قد.قدم لخصومه وآنصاره من دارسی 
التاربخ » المادة الى استخدمما الحصوم فى تعداد مثالبه والخض من شأنه › 
واستعان ما الاانصار فى القاس الاعذار له وإثارة العطف عليه فى عنته وعنة 
المورية . وخير من متابعة أولئك وهو لاءء أن يستصحب طالب المحعة الحقلىة 
العليا » ار سائل تفسما » وأن يسترشد فى استصحابه ها بالصفحات الا نسانة 
ا ان ا واه رود راجت : ا وا (لا 
مؤ لفات « بواسييه » من مفاخر المدرسة التارعخية الفرنسية . 

كات الازمة ای تعانہا روما فعصر شیشرون › أزمة قد عة مستعصبة 
متعددة الت واحی . ومنشؤها ف الواقح آن روما س [<دی مدان شه جز رة 
إطالا قد وسطت حكما على غيرها من تلك الدائرة » م قر ت قر طاجتة 
قهرآ تام » وفتحت لساطا نبا ولنفو ذها حو ضالبحر التو سط الشر قو حو ضه 
الحرنى » واتخذ السلطان الرومانى طرق الاستغلال والاہب والخصب »۰ وكأانت 
المشكلة فى جوهرها مشكلة تحوير أنظمة المدينة تحويرا يحمع بين صيانة 
قوی اضان الولايات الرومانية » وبق هلها جشع العمال والاليين 
الرومان » و بين الحافظة على الحقوق والمريات الرومانةء ولا سبيل إلىالرعم 
بأن ذلك التحو یر کان آمرا مستحيلا » فقدما ثبت الرومان قدرتيم عليه › 
شبقت أ نظمة المدينة حت عص ف النزاع العنيف بين ذوى الاانساب والاخلاط 
من أهلا ء ولم تتداع تحت الضخط المانبالى الكبير » واجتازت المدينة أزمات 
الحروب الايطالية والحرب الاجتاعية بسلام » وآظہر قادتا فى كل هذه 
المواقف حن وليقاقة واعتدالا وحسن تقدير جديرين يكل اعجاب » إلا 


أن أعلماع الر جال وفعاد الحالة الافتصادية بالف.ة للةقراء من الأحرار » 
واأزدیاد وة رجا ا ٤‏ وتدفق العمسد بعد الفتو ا لخارجية َ و تولا -ندة 
من كر نها الواجب الاو ل للءواطن » إلى حرفة #حتكر ولاء الجندى ورعائبهء 
ويحد فما العيثة الكاملة » وتصرفه عن واجبات المواطن » كل هذه العوامل 
عقدت الازمة تعقيدا شد يداء ولكتبا ‏ ف الواقع ل تل حقما من عناية 
السمامن ف آخ پال ا لجمہور به ¢ فم فصل ۾ ضح ق برامج ال عماء أو 
الأاحزاب ¢ ل تقس (ز۔ عباء ۴ ان مو بكسن ار اناس أو سرام 
Optimates‏ < 4 مشا عان all|مة popıılares‏ فکان ڌا تہ لما وستراً 
للكماح الحقیی fe:‏ : حول اغتماب الحكم 


وقد أخلص سیا رون لمكرة ا مور ية کل !لاخلاصس « وآلە‌آن اودر 
قدر له أن عيش ف وسط هذه العواصف »ر می لو عاش فى أيام امجد» 
حل امود ds‏ عندءا اجتازت عو اصف اروب فة ¢ عند») و صھه 


زار بو ناف السناتو الروماف , بآنه مجلس ملوك › . 


ول عل سحشر ون القول أن إلا نضامة الى كانت داح روما ى | کتساب 
هدا اید › 8ک آفلست ( فجاهد للا اظ ا وخر صر عا علٰ بد 
أعدائه وأعدا ًا . 


ثیت شیشرون ءل مده اتا تاماء ولکنه کان رجلا سياسا » مرت 
عله ما تقضى به الضمرورات الوقتية من مواقف المداراة أحيانا ء أو اصطناع 
حدام نافعين للجم ورية من ذوی الاطماع »کا مرت عله فترات عا عر عل 
کل الر جال من فتور العز بمة أو الوهن آو الملل أو خط التقدير أو سوء 
إدراك للموقف » أو الاندفاع أو الاغترار بأن ما قدمه للجممورية شفيع 
دام ده ماد الاعداء أف اذى آتباعہم ربن الدهماء ء فلا بدع أن تر دد 
أحانا أو ضعف جانبه أحيانا أخرى فتماق القوة » ولا بدع أن تملكته 
ايلاء آحياناء ولا بدع أن طوحت به الفصاحة وذلاقة اللسان وسيولة 


الق أحيانا إلى مہاوى الفشل ‏ وآخيرا _ إلى الملاك . 

قشاً شيشرون فى مدينة إبطالية صخيرة ( آر بینوم ) » ولم یکن من ڏوی 
اللأنساب » بل شق طربقة نحو - القنصلية - أعلى متاصب الدولة ( و كلما 
انتخابة ) بقضل ءواهبه عامة » وقدرته الخطايبة الرائعة خاصة » فكان آبدا 
عل حد التعبير اللاتنى ‏ من الرجال ال جدد أو المحدثين ‏ وقدر له أن 
بنقذ الدستور واجتمع الرومانی عندما آفسد على « کاتیان » و جاعته ماد پر وه 
من دسيسة للب الدستور والقيام حر هب عامة » وکانت خطته لى عتفظ 
بالدستور الجررى أن لق له سياجا من حالف الاا ر ستقراطة الحتضنة فى 
السناتو » وطائفة الفر سان الرومان أصحأب الالء إلا أن الارستةراطة ٰ 
تنس آیدآً آنه | یکن متبا » فلم قل له قيادها > ول يستطع هو أن جتذب 
لانقاذ الجمبوربة قاأدا من قواد اند > بضح سحت قدمیہا خلصا جد سمه 
وولاء جنوده » على الرغم ما علل به النفس آحیاناً عو « پومبیوس» أو عو 
قمر أو حو أجسطوس » فكان القدر أقرى فة 

إلا أنه على الرغم من هذا » كان شيشرون أول رجل وصل إلى أ كر 
مناصب الدولة الحرة » دون أن بكرن رجل نسب أو صاحب سف أو منشىء 
دعوة » فهو أرل أولئك السباسين من أصحاب العقول والمواهب الكتابية 
والخطاية الذين ازدانت e.‏ الحا السباسة الأوروبة « وعرقهم التارخ 
قادة ورۇساء و وزراء › فلان کان شيشرون قد خر ف الكفاح ضد القيصر ية › 
ققد اش اة من قاد الامم آبقی عل الدهر من القاصرة » ولبن فاته 
[نقاذ امو رية الرومانىة » فد كان من بتاة جو رة الفكر الا تسای . 

ا 4 

وليست جبورية القكر إلا جانبا من فكرة وحدة العام » الى تصورها 
شیش رون:) کتبه فی م وضو عات‌الفاسفةالسياسة » وقدأقاما عل أ ساس ار تباط 
بى الاادسان جا برابطء الععل » ول 4ا قا ونا يعلوالةراتن الو ضصة »› إذ 


هو لایر تبط بزمان ماء أو عکان ما » أو بشعب بعينه 


وشيشرون واحدمن أربعة رجالأفاضوا الةو لف تللك‌الو حدةالكيرى : 
والثلاثة الآخرون م سنکا و[بیکتو توس وما رکوس آور يليوس. آما هوفقد 
عاش فى عصر تم فيه الجزء ال كير من اتس.اع الساطان الروماق حول البحر 
الخو سط »فكان كأن روحا قد حققت فعلا المجتمع اليو نان ( ععناه الشامل ) 
دولته العامة » وكان كأن روما قد رسعت صورة يتعكس فا لون من الو حدة 
ا هى صورة شر ية محسبة ما هو فى كامل » ولكنما قا بلة للكالء 
قابلة لاان تتأثر أنظمتبا القانونة وأوضاعبا القضائية بالقانون الى › 
بالقاتون الطبیی . وآماسک وا او ف کانمن نمس هما تول 
الح ز وکان ثانہما امرأطو را ( واستمد اهما من فكرة الو حدة الكرى 
الثورة والمدد لتحمل أعباء الحاة العامة وتكبااً القاسبة » وكان من جر اما 
6 نعل سہ آن فد سک حباته ومأار ڪڪوس سعادته . أما آلثالت 
أبيكتو توس - العبد اللأعرج » فيمثل إعانه بال و حدة » قوة القكرة الى 
دعا لہا أميراطور ورجلان ف طليعة الحكام 

ويعد فان تلائ الدعوة تشد الا بعاد عن فلسفة المديلة البونانية » عن 
أفلاطون وارسطو . وقد آعجب شيشرون بأفلاطون اعجایا کیرا > یل 
اعتر نفسه متمذها عذڌهب الا كاد عة الجديدة » بل واک ف کته اسعاء 
الكتب الى خلفما أفلاطون» ولكن الواقع أن الفلسفة اليوانية الى 
استقبلتہا روما ف العصر السابق لمصر شیشرون مباشرة › کانت شیتا آخر 
غير فلسفة أفلاطو ن أو أرسطو » بل تتلمذ الرومان لارواقين وللا بيقو رين . 

ولا عجب فى ذلك فان ,«المدينة» ‏ بثة الافلاطونية أو الأرسطاطالية 
الطسحءة _ قد | کتسحتبا الفتوح الاسكندرية . وقامت اللكيات المطلقة 
عند ما تجزآت دولة الأسكندر» وبدأً عصر امتزاج ااشعوب والثقافات ء 
فكان من المعقو ل أن تدخل الفاسفة اليونانية فى طور آخر أكث ملاءمة 
لظروف الجتمح اليو تان الجديدة » وهنا ينبتى علينا أن تلحظ أءرآ جديراً 
بالاعتبار › ءوؤداه آن شیشرون فی عله السیامی بقی ععحافظا رومانا قلیل 


e 
التأثر بالزعات ا لجديدة » على ءکس قیصر وآ نطو تنو س وأ جسطو س » فالاول‎ 
قا يذهب اليه بعض من تر جوا له کان يرم إلى إقامة نوع جديد‎ 
من آنظمة الحك» يمع بين عناصر مستمدة من أنظمة الملكيات الشرقية‎ 
. اليو نانية ( وعخاصة المصرية البطليموسية ) ومن أنظمة الجممورية الروعاتية‎ 
آما الأخران فقد رمى أ كتافيوس فا يقال إلى تعقيق العناصر الشرقة من‎ 
ادف القيصرى» بيا رمى أجسطوس إلى تحقيق العناصر الرومانية من ذلك‎ 
المدف» وقدر له أن يثال مارمى إلنه > غول الجمورية الرومانية إلى‎ 
أما شیشر ول فعد بی ھج فا تعلق‎ - (principatus) « ط الامارة الر وما نيه‎ 
بالعمل السباسى  وبالفكرة السياسية الابجاية _ داخل إطار الجبورية‎ 
والمدينة کا قدمنا - وعاب آمر الدساتير والانظمة من حيث تقسيمما وبيان‎ 
. عيوب ومزايا كل نوع من آنواعا » طبقا للأساليب اليو نانية القدعة‎ 

ولم يكتب شيشرون فى موضوع الفلسفة السياسية غسب » بل عا 
موضوعات الاخادق والمنطق والإلمیات ف رسائل شت » ء عق لنا أن تعجب 
ھن آن رلا ساسا کشیشرون > مارس الحاماة وولى أحطر شتون الدولة 
ف أوقات عصيبة » استطاع أن يد الفر اغ اللازم ممذه المؤ لفات العديدةء 
والظاهر أن بعض أخصاثه قد سيقو نا إلى هذا التعجب » وقد رد عل أحدم 
بقوله : « لا تعجب فہذه الکتب لاتکلفی عناء كیرآًء لان قا سال . 

وقد وثب منتقصوه ممذا القول» وعدوه اعترافا منه د بال طحة» الى 
لا تكلف المرء مشقة » والواقع أن شيشرون لم برم إلى التجديد أو الابتكار 
(وقد قال بواسييه إنه لم ينتحل لفسه بدا صفة الابتكار » وآن هذا رعا 
كان الفضل الو حد الذى ل يدعه شيشرون لنفسه ) . بل كان همه أن ينقل 
لقومه بلختهم وما ناسب تفكيرم » آراء الفلاسفة ومذاهبمم وما يقال هما أو 
علا » وهو إذ يفعل ذلك » لا ععاولى أن يى مذهياً كاملا ماسك الاأجزاءء 
بل يقترب من هذا المذهب أو ذاك تيعاً مز اجه الرومانى الاصسل» ولالہماک 


س ۳ 
التام فف مواجة شئثون الحياة العملية . وهذه مباحثه فالااخلاق تدور ف 
داثرة الفضائل الأربع الاصلية المشہورة » وتس أثناء قراءتا أن الكاتي 
ینتمی ارجال الک » وآنه يتحدث لر جال ا لحك » لأصحاب المناصب ء لرؤ-اء 
ا لجند» لذوى الوسار » و بالجلة « (كل من له نصيب ق المملک » کا يقولالا تلز . 
وإن شنا أن نسمع صوتا آخر » وقولا آخر» ةرج من الأعاق ويصل 
للأعماق » فلا بد لنا من آن ننتقل من روما إلى فلسطين وأن نفتظر زماناً آخر 
وهاتفا غير شيشرون » ومستمعين من الفقراء وار ومين » وعندئذ سمح 
صوت ااسيد المسيح يتحدث من أعل الجبل إلى « الحوع الكثيرة الى تبعته 
من اللىل والعشر المدن و آورشاے والبهودية ومن عبر اللاردن». 
ولا عا شيشرون موضوع الاستدلال على المحجبات ف الرسالة الى بين يدى 

القارىءء نظر إلبه مضا نظرة الصفو ة الحا كة » حةيمة نه يعطى الموضوع حقه 
فيقرر حجج المؤمنين بإمكان الاستدلال » وحجج غير المصدقين اء وبورد 
الآأثار الادبية والتارضة إبرادآ نا . ولكنك تحس ف نايا القراءة أزك 
پإزاء روماتی آصیل» ری أن آباءه وأجدادہ کانو من المؤمنین بتک القوى 
ا لحفية » وآنہم كانوا لا يقدمون على عل خاص أو عام إلا بعد استطلاع 
المخيب » وأن الدولة اتخذت من هذا نظاما من أنظمتها » وأقامت هيثة 
المستخيرين وجعلت لاستخاراتيم سلطانا على مداولات مالسا وغزواتا 
واتتخاي اتبا . 

وةصاری القول أن شیشر ون کان رجلا نہ انیا ف صفته وقو ته » وخبر 
ما عتم به هذه الكلمة أن نقتبس ما قاله عنه مورخ , إن انی»» هو الا بطالى 
وررو : 

و کان رون ا القلائل الذين لم تستهوم شہوة الج أو الال » وإن 
کان عن بون ناء التاس عليہم » ويكاد يكون بين رجال السياسة ف عصره 


ن ت 

الوحيد الخيف فى القييز بين ماهو خير وما هوشر » قد ل منعه ذلك القييز من 
الا تيان ببعض السفاسف » ولكن منعه بلا ريب عن ارقكاب ال رام » کا 
كان الوحيد ف القيام بشثون السياسة طبقا منهج صدر عن روية وقكر ء 
ورغبة صادقة فى المع بين تقاليد الأباء وفنون اليونان » وعمل دام ليقشر 
بين مواطنيه روح الا نتصاف واللين » . وليقي الام على دعاتم من مشل 
ما اتطوت عليه جواغه من ال هة والمودة.» 


الکكتاب الأول 
و تضمن أدلة کو نت وس وںامنەف 


تاد التکكہن بالقیتب 


قرم اروعتقار فى التفو ` 

١‏ انحدر إليتا منذ عصر الاساطير اعتقاد قدے» مكنله اتفاق الرومان 
على القسلم به » وإعان سائر الشعوب بأمره » ذلك هو الاعتقاد الذى بقرر 
نو عا من التتكهن بالغيب بين بى البشر : وهو الذى يسميه الإغريق سبق 
التظر _ ف محال الخيب -. ومحرفة ما عخفيه المستقبل من أحدات . ولو أن 
هته الملک قد تہيأت لی الإنسان » لدرت علیہم خیر اء وکانت آمراً جللا ء 
[تها تظع على الناس قدرة تدنيهم من قدرة الألمة دنواً ملحوظاً ۽ وکا تنا 
محاشر الرومان قد تفوقنا على الإغريق ف كثير من الاعال » فا تتا قد تفوقنا 
عليہم فى وضع اسم لمذه البة الى تجحاوزت كل حد مألوف» واشتقهنا الاسم 
من معنى الالة زرو بيا اشتق الاغريق اسمہا ‏ فما يقول آفلاطون ‏ 
من الجسنة أو ڻس furor‏ © . 

وإنى لأعل أن ليس بين الآمم -المذب والمتعل منباء أو الممجى وال امل 
فیہا - من لا رى بأن هناك شواهد تنىء عن حوادث المستقبل » وأن بين 
التاس من يستطيع محرفة هذه الشواهد والتنبو بالموادث قبل وقوعپا . 


سيوع التقو فى المالم القرعم : 
فا ذا المسنا شاهداً - على ما الفا ق الاض الى ادف 
الأشوريين » فقد مكتتهم سعة السهول الى أقاموا نى رحامما » ومنظر 
ال موات الى تمتد مكشوفة على مدى البصر ف كل صوب » من أن يلا حظو | 
)١(‏ يشير المؤلف إلى فقرة فى عاورة فيدروس ءنء4مة!إ۲ لأفلاطون > وفا يداف 
ةر اط عن حالة المیں أو الحنة أو الحذب »ء وهذه حال ککشف عتا أو كن أن يتكشف 
عنها وحن الآلهة » وبطلفت المؤلف نظر نا .هذه الناسبة س إلى أن القدماء لم يمتبروا 
اة شيعا قحا » ول يظلةوا اللفظ الذى يشير الا على مى سيء » من حيْت إن النكلة 
تطاق على فن الکن خير الفنون جیما س ( جارنييه ) . 


ت س 


مسالك الکوا کب ۰ وأن برقبوا حرکاتبا » فجاوا ما أدته [لہم مشاهداتهم . 
وور“ ثوا الا جيال الى أعقبتم » ما تعمله حركات الكوا كب مندلالات على 
حظو ظ الناس . 
ومن ایتاء هذا اأشحب WT‏ عرف الكدا امو g39 Chaldaei : Û‏ اسے م 
لشتعوه من حرم ٤‏ وا استعاروه من جتسم ي( ¢ والمظنونآ:مم واصاوا 
ملا-حظة الجمو عة النجمية زمانا طويلا ء واستعلوا هذه المشاهدات ف إقامة 
عل ممكنيم من التنبؤ عحظوظ الناس » ومعرفة المصير الذى قدر هم . 
خلال ماض سحبق تد إلى آجیال لا یکاد حصا العد . 
ثم أن الكيليكيين والبيسيديين وجيرانمم البامفليين ١‏ وهم سكان 
بلاد تولیت حکما فا سلف معتقدون أن المستقيل تكشف عنه أغاريد 
الطور وتلقپا ف الجو» وشقون ف هده الشو أهد رمه لا تطرق إلا 
الشك أبدآً . 
وف الحق أية هجرة قام ما الإغريق إلى ايتولا» أو إيونيا أو آسيا أو 
صقلية أو إيطاليا ء قبل أن يستشير وا الكاهنة « يشا » أو بتلقوا الوحى من 
: « دودو ثا »» أو « جو یتر آمو ن » (٩‏ أو ية حرب خاض الاغریی غبارها 

)١(‏ شار مترجم .ط٤٥1‏ إلى أن iعو1ط‏ اللاتيتية كانت تستسل قى عصر شيفرون 
للدلانة عى النجمين -- وقد كانوا الطبقة الجا كمة بين البابلين س وفمذا اضطر شيمر ون 
إلى أن ينس على أن اسم اانكلدانيين مشتق من امم الجتس اللى احدروا مته »> -ولكن 
ول فى تعليقه على ترجمته للفقرة ته اشتق من اسم الاقلم الذى نغأوا فيه : 
Chad‏ لا من اسم رد پم جن اجيم » 

(۲) سکان ثلاثة أقالیم فی سیا ( دچاریه ) . 

(۳ ان وحی دلی ودودوتا وآءُون اشهر أنواع الو حى عتد القدماء » وقد تسام التاس 
جمبعا بو حی بیشا وشحرة دودوتا النية » ويامثال المقام الآن لامون ت رع ف واحات 
سيوه » وتقوم بين هذا الو حى الأخير ووحى دودونا علاقة س فيا تقول الأساطر الى روا 
هارودوت ( ج ۲ ص )٥ ١ — «٤‏ » ولا لو من الغزى تقمن الطور ف أعلى المعابد س 


د ۳۷ _— 


أسالیب الرومارء فى التفْب بالفيب ( صني وطبيمي ) : 


فی شو تېم العامة والحخاصة ء وإذا حن أغفلا الحديت عن غیرنا مر 
الشعوب» فک تری من أسالیب استخدمناها عن معاشر الر ومان a‏ : فحن نعل 
چ فل کل کان رومىل وس : Romulus‏ ^3 سس هده المدينة روما 
ل يفشتها ‏ ةا هو متواتر _ استجابة لقأل ( عرقه من مراقبة طير سانح ) 
فس٩‏ بل لقد کان رومیلو س نفسه من الممتازین من آهل الحبافة("“. وقد 
سد فى مصر العلا عتد قدماء الصريين » ونتهى حيرودوت - باحق أو بالباطل - الى 
القول بأن هذه التقوش كن من ارجاع فن التكين اليوناف الى أصل مصرى »ء ولكن 
متاك علماء بردون عبارة أمون الى صل أغریةی ( و تعلم ان مستعه‌رات يونا نة کاقت 
تقوم قى لو بيا ) ومع اقراض آنهم على حق ف ذلك ء فاته يلوح لا أن عيادة الإله المصرى قد 
استبدلت بعد ذلك بعبارۃ زبوس آو اختاطت بہا ( جارنییه ) ۰ 
١ (‏ و ) راد باللفظ ءامس هنا الفأل الذى يّخذ من مراقبة طبر بطر » وقد كان 
المرب اذا موا بأمر طبروا طائراً » فان طار نة موه ساتحا وأقاوا على مقيق أمرم > 
وان طار يسرة “موه بارحا وعدلوا عن مهروعهم ( انظر فن الميافة قى كتابنا : التنيؤ 
بالقيب عند مفتكرى العرب ) ء أما اللفظ : اعده ققد اسحخدمه الرومان لادلالة على الراجم 
بالقيب عند ججماعة اشترت فى روما القدعة بالكشف عن الغيب بلاحظة الطيور فى طبرايا 
أو تغريدها وصياحها » وقد كان العرب يسمون هذا الضرب من التكهن بقن العيافة ويطلق 
فی حال التقاؤل وااتشاوم معا ( الہانویى ص ٩۹۰۷‏ ) . وقد قرر sںآںاەS‏ ف التقریب بین 
اظن gura‏ و auspieia‏ أن الأول كان يستخدم أول الأمر عءعندما جىء الداهد 
( الطاثر ) عفواً دون معاهدة محمدة »> أما اللفظ الئان فانه كان يستخدم فا سجرى فيه 
المعاهدة مدا . ولكن 2 C.H.Appuhn‏ - ف تىلیقاته فی طبعة جار نهس قول ان ادن 
قد اسعخدما أخراً للدلالة على معنى واحد فی كل الحالات ‏ وقد أخذنا بهذا الرأى قى رجمة 
السكتاب ولكن ه8 [ .1 ق القدمة التى كتبها لقال التكين ' بالغبب فى داثرة 
معارف الدن و liÎlاJق Ency. of Religion & Ethics.‏ ) ار Jy ( Hastings ; la‏ 
إن فظ روء لا يستخدم لاطيور الية وحدها » بل ق استتياء المذيوحة واليتة متها 
كلك وممتی هتا ألها تشمل بض ما نميه بالظر قى أحشاء ااضحايا »> ويشير دعاريه ق 
ر حمته الغر نسية لكات شيعرون الى أن الكمة اللاتيتة haruspices g harutspicis‏ 
تالف من كلة قدعة ععنى ضحية ومن الفسل هآءأطء عى يعقرس أو يفحص وباك يكون 
معي الكابة الأصلية ال وردتق الاس : متفر س أو بإحث فى الضبجابا ؛ والراد نا قول ت 


استخدم غبره من ملوك الرومان هؤلاء العيافين . وبعد طرد الاوك كانت 
الشثون العامة كذلك - ما اتصل منبا بداخل البلاد أو خارجبا ‏ لا تتم 
قبل استشارة هذا الفأل السالف الذكر . 

وفوق هذا فان أسلافتا منة أن اعتقدوا بأن فن العرافة0) عظم التفح 
فى الكشف عن الفأل والطيرة ومعر فه ة المشمورة ( ألى وش ا الاة ( 


ومنذ آن تيينوا آثره البالغ فى معرفة الدلالة الى تحملها الخوارق » وتفادى 
مأ ندر به من شر › قد اس تعاروا بالتدریج هذا الفن عذافره من آهل آترورياء 


عخافة آن يېدوا آنہم کانوا يستخقون بأى ضرب من ضر وب التكن بالغيب. 
وقد ظن أجدادنا بأن العقل البشرى عند ما يكون قى حالة خيب فبا 


سح مرحم لويب : فس أحشاء الوانات وقد كانت هذه إحدى طرق ‌التكين عندالقدماء ء 
و کن اتر م الامجلير ی کد رجحم اللفظ الى : .اج Soothsayings’‏ آی د فن الحر افة و لعل 
البرجة س 0 قورنت عع اة ف هذا الكتاب كانت آعم من الأصل »> لان العرافة 
تشملل التكهن الصتعى إختاف صوره ء ولا تقصر على فص الأحشاء أو ملاحظة الطبوز . 
والذى يتتبعم هذه لافظة ى كتاب شيفرون رى مس اللاتم قصرها على الطيور »ذلك الحال 
فى لظ ٣ع‏ وبذلك عكن تقر يب معتاها ق الترحمة العر بية ء وهذا ما فعلتاه عند نقايما الى 
العر بية ى ككابنا » وبذلك نكون قد أخذنا برأى مارحم جار نييه السالف ال كر » وذلك لاين 
القول بأن الكلہة قد أطاقت عى معان أوسع من هذا بكثير »> فشملت فا تقول داثرةالعارف 
الريطانية ( ءادة ساعن ) شواهد الساء من رعد وبرق وجوم ساقطة وعو ذلك › 
وشواهد الطيور ق غنائها وصياحما وجهة طيرانها وتساةط المبوب من أقواه ااطبور وهي 
تطهم وشواهد الميوانات عراقبة مسر الأربم والزواحف وملاحظة أصواتها فى کان 
يبه » والندر الزاحرة من صرر الفأر أ و ضجبج دته سةوط عصا ف دعید سوده السكون 
وحو ذلك من ظواحر غير مألوفة ٠‏ وتشمل كلك تبوءات وحى أبولو : وغس أحثاء 
الخيواتات وغير هذا عا نصبت عليه داثرة المعارف البريطانية »> ولكن اللكلة كانت تطاق فى 
كتا بنا على استنياءالطيورء ول ترد ععنى استنباء الرقالا مرة واحدة »> وهذا هو الأى حملا 
نر جما بقن الميافة الذى كان المرب يقصروته على استنباء الطيور عراقبة تغريدها وصيا حا 
وليقهاق الو . 
(۱) آشار مترحم لویب ف هامش له إلى أن : ٥×_‏ مئه س وقد ترجتها فن السافة 
کا آشرت ق الماءش الابق س تعن الننبؤ بالنظر فى فس الأحهاء » مم أن سياق الحديث فى 
ذس عل المتى أعم من هذه الاشارة . 


الوعى » وعخمد فما الفسكر » ويتحرك بدوافع من ذاته حرة لا بعو قا عاق 
> فان هذا العقل صح مھطاً للام باحدی :نة 
أو الرؤيا . وقد ظ:ٌ نوا بأن التکپن اذى يكون فى الحال الأول قد 7 

عل وجهالخصو ص أشعار سای م[رطزی « هذا کله سنوا تشر 1 فی 9 
عضتار عشرة من رجال الدولة ”“ ليتولوا تأويل هذه الأشعار . 


وبدخل ف هذا الباب تأويل ما وقح لعرافین ورائین ف حالات مسېم من 
قہو ءات کشبراً آً ما کان أسلافنا فعتیرو تما موضح ثقة وتقدر »من أمثلة 
هذا تبوء‌ات کورنلیوس کولیاوس Cornelius Culleolus‏ الى ظېر تايان 
الحرب الأ كتافة”» وليس هذا خسب » بل إن جاسنا الأعلى لم همل من 
الاحلام ما بدا على اتصال بادارة الشثون العامة»ومن ذلك فا عحضرق - 
أن :لو کوس پو لیوس وںزاںز .ا الذی کان قنصلا مح وا روتلوس 
۶P. Rutilius‏ قد جدد بتاء معبد المخلصة جو نو ٩‏ بقرار من مجلس ا 


» هى كا تقول الأساطي القدعة [حدى الساء اللا 0 القدرة على التنيوء پالخیب‎ )١( 
ويقول دعاریه تی تملیقاته أن شيفرون عتدما يعرض لذ كرها يقصد على الدوام‌سيبايل أر يترا‎ 
.. وهه مدينة فى أبونيا الصغرى س ورعا فهمنا من المامش خطاً هذا الرآى‎ 

(۲) إن التارع الأسطورى لكتب سبل الق اشتراها : ù» Tarquin LAncien‏ 
عجوز شمطاء » لا نى على أحد » والمعروف أنه سد إحراق الكابيتول الذى كانت هذه 
الكتب عفوظة به » قد حددت جموعة منهعن‌طر ق الاتضال بالكاهنات الشپبرات ‏ ولا 
سما كاهنه أريتريا » وقد كان مؤولو كتب هذه الكاهنة أول الأمر اثنين ليس إلا »> وكان 
الءامة قد استبعدوا من ختلف الوظائف الدينية حى سنة ۳٠٤‏ ق . م . فبدأوا يقومون 
يتأ ويل كحب سبيل » وق هذا العام أنعئت كلية من عشرة أعضاء منهم خسة من العامة ء 
وة من الخاصة ء م ارتفع عدد الأعضاء فى عهدسلا ه511 إلى خسة عشرعضوا (جار نييه). 

(۳) وقعت هذه الحرب عام ۸۸ ق . م سن أ كتافوس ٠ن‏ ناحة وماريو وسلا من 


قاسحية أخرى ) لو يب ) - 
)٤(‏ ھی کیری بات ساتıرj Rhéa lg Saturne‏ وهی خت حور وزو ته ولات ف 


جروس أو ف حزيرة ا اظر شرح اسطور Dezobry et Bachelet ”ڦj IT‏ , > وهی 
ادل Hera‏ اليو ناتية ال تہ تعتير حارسة الزواج وحأمية المرأة مں مدها ال لها مس ما 
حجدید بناء العبد ء فقد کان س فیا يشير مرحم لويب سد سنة ٠٠١‏ ق ° . عثادما کات 


شیشرون ف الأولى من مره . 


»£ س 


صدر استجابة لرؤبا وقعت لابتة بلایر یکو س Balers‏ ”“ وهی کیکیليا ‏ 
Caecilia‏ . 

موف الفمز س عى ار 

۳ س والرآی عندی آن القدماء کانوا ا کر تأثراً بالنتائج العملية مهم 
بالاقتناع المنطق" بيد أن الفلاسفة قد قدموا أدلة [ لبقة ] دقبقة على صدق 
التي بألخنب » وكان أ کساتو فان Xenophaıes‏ — من آهل 5 لوقون 
( وهو أعرقبم فى القدم ف هذا المجال ) ء الوحيد الذى آنكر ‏ مع تسليمه 
دو چو د الاة __ التكن حذافر 26( . 

آما سائر القلاسفة ‏ مع استثناء آبیقور وںہںءامع الذی کان پثرثر فی 
حديثه عن طسعة الأهة_ فقد سلوا بالتکېن بالخب › وان تفاوت تسلیممم 

قوة وضعقاً› ونا لنذ كر على سبيل المثال سقراط واو مم وأتباعه؟ › 


E e-۳ متلو س عام‎ e 
ل لأنه کان یق ف ا اسۇي بة (قارن 2 الفالثة والفلاين م الكتاب الان ر من هڌا‎ 
alk De placitis philosopltorum V,I. (٭) جد شاہدا يتفق ٣م عدا ف‎ 
بلوتارك » وقد کان ۱| کسانوفان خصم مذهب الشرك وم ؤسس المدرسة الأيلية يتكر القكهن‎ 
Diogèêne Laerce, X, 135. : بالفیت » ومد شاہدا آخر على هنا فى ديو انس اللار ي‎ 
. ) حارفيیه‎ ( 


(4) کان سقر اط فياسوفا ميق الشعور الدينى ء وکان کثبراً ما يعتقد ما نه يعمل أو تکام 
حت تأثير امام مى » وكان على يقين من أن اها حبرا یمین الناس حپن یکو نوا ف شك من 
أمر الستقبل » إنهم لا وستطيعون اذا استعانوا بعقوهم وحدها أن يعرفوا على وحه الدقة 
لماه أو التمرف الذى حمسن الازامه »> أنه وةب الذن عملون بغر ما تنذر به الآهة ء 
وبحض أصدقاءه على استشارة ١‏ ااوحی » ولا سجا وحی » دانی ومن هذا ری آنه کان بتع 
للتکہن « أو ری بتعییر أدق » أن من واحب ا أن وس تشر اة فی الالات الحدية 
الخطيرة ء أما فى الأمور ااتى يستعطيع المرء ء أن يي علیہا حا مسببا قاتا على اسان اق اا 
مړره » فان سقراط وړی أن اسقةارة الوحي قى مثل هذه االات أمر حالف العقل . 


س ونلاحظ أن أنتستانس ( رعيم المدرسة الكايية ) وأرسطبوس ( زعيم المدرسة 

( القورتيائية ) و(قليدس ( زعيم المدرسة اليغارية ) لا يعتنقون عقائد أستاذم ( سقراط ) 
الدينية » ولا برون رأيه ف الاعان بالتكهن بالقيب » وقد كانت المدارس الت أنعأوعا 
لا ديثية » فأما الكابيون فلاحظ أن ديوجااس الكلي عير «وقفه ق وضوح »> فيقول إنه 
,ری معاری الأحلام ¢ والكهان الذان وصل «صضيم الى الد والراء »> ونری السذج الذن 
ينصيتون اليهم » فيضيق بهم جيعا »> وبعتقد أن الانسان أجهل خلوق ق الوجود ( .ع010 
lÎ Les Cyniques im.lKJl je 1i . ( Laerce, VI, 2,24‏ القور ئيائيون 1es‏ 
jûl Cyrénaîques‏ مبدام قخی بالافادة ٠ن‏ الخال الراهنة عختلف الأساللب لان الخر 
الأعظم عندم هو اللذة » ولمذا فانهم ۷ وحطيعون الا أن يكو لوا قساة فى حكهم على قاق 
الافس الى تتامس ااسعادة عن طريق التكين بالفيب . 

أما عن الميفار بين ك«واإوع6" و١1‏ فان لدينا شاحدا كافيا فى معرفة رأم فى الآلهة > 
فان کراتیس ۸ء٣‏ يتفسر من ستلبون S1٥١‏ تاميذ اقليدس عا اذا كانت الصبلوات 
وطقوس العبادة مقولة عند الآلهة » فيجيب ستلون قاثلا : لا تسلتى على مسمع من التاس عن 
مثل هذه الأشياء » ولكن و حه الى سۇ الاك عندما کون عل انراد )11,11,117 (Diog. Laerce‏ 

ولف ع هدا كل الاختلاف موقف أفلاطون » فانه وحده الذى تصدق فيه كلة 
شيمرون عن السقراطین » اذ یری ( فما ری فى عاورة فيدروس ) أن فن التڪهن 
أحمل الفتون حجمعها »> وكثبرة هى الفقرات الى تقرر معدقدات أفلاطون ق الأكهن بالقيب » 
ومن الممكى اعتبار هذة المتقدات مقابلة للحكة عتد غر الفلاسفة > وهذا هو السر فى أنه 
لا يتعرض ها ءعرع عاقل » وقد كان من رأيه أن القوانين اميل المقررة لا ينبتى الإقدام 
على تغيير ها » فان كان من‌الضر ورى إجراء تغير فيا »> وجب آلايقدم اقرع على هذا إلا سعد 
أن بستشير جميع اكام وكافة أفرادالشعب » وكل ألواع الو حى»ء حي اذا وافقوا على التغيير 
حمیعاً حاز الاقدام عایه . ( اانوامیس ف الکتاب السادس ص ۲۷۲ <د) . 

وفد ظفر التكهن اليب عكان .وموق فى الدولة » وقد عرض ايان هذا أفلاطون فى 
التواءيس وا جهورية والاثدة وطياوس ااتى عرض فيا تظرية التکہن عن طريق الإهام 
الالهمى مستخدماً اغة الصوفة فى اشتراط هدوء النفس التام »> وتهطل القكر بالنوم وصقله 
بالأرض أو حالة الدب الى #مترى الا اسان . 

أما عن ر طو فان بلو تارك يقول ان أرسطو يعتبر التكهن الذى قوم على مشاهدة الشواهد 
الظاهرة وفن العيافة وء لاحظة الطءور » كلا غير خلقة ياهتمام الفلاسفة . ان فلسغة ارسطو 
نستيعد بو جه عام كل ما فوق الملبية » وان كان يرى أن من الممكن أن تصل بشأن المستقيل 
الى خمینات » وان نبتی آمالا »> ون ہنا کان فی الإمكان قيام على للا"مل المىكن » وهو بريد 
أن پستږدل بالکہن وعا من التو العلل الذى يقو م على اساب ويستند الى الاستقراء 
وحساب الاحتمالات» اما عن التنبؤ ق‌الأحلام فقد وضع عته مثا قال فيه إنه لا يسمل علينا 
احجقار هذا الوع من التنبؤ ولا الاعتقاد ق سعته (جارنيه وانظر تفصي ل رأيە في كتابنا الأحلام ) 


وزو 0غ7 وأشباعه() > مد واصاراالاعتقاد ف رآی الفلاسغة القداى › 
واتفقوا فى الرآىمع ال كادمية القدعة والمشائين معآء [وسلفم] فيثاغو رس 
Phythagorََs‏ “ الذى کان ىل ف أن يعرف بن التاس يانه من آهل 
العيافة ء قد خلع اسمه العظيم على هذه الحرقة من قبل . وأ كد [ الولف ] 
’ دمو قر بلس “ d Democritus‏ أ کر من مو > فيد ته ف ا مجس اموز 
عع فا بر0 ما د کار کو COpDicaearchus vm‏ أحد المشا ٿن انه رعم 
تسليم» بالتنبؤ بالفيب عن طريق اللاحلام والمس » قد رفض التسليم بسار 
أنواع التكن الأخرى »وقد حذا حذوه ف ذلك صدیق [الحمے] کراتییوس 

CJ Cratippus‏ الذى أضعه مح أعظم المشائن ف صف وأحد»› ۳ فته 


(۱) من الفریب آن یذ کر شيهرون هنا [ زيو وأشياعه ] ثم مود بعد قليل .إلى 

الحديث عن الرواقية . ولا يلوح من خلال المحديث أنه يقصد هنا زيثو الأيلى ( حارتييه ) . 
° (( قول يلوار } 1 Place Phiios V,‏ ( ته سل کل أساليب التكن ء إلا ما بعترط 

فيه أُولا آن کون تضحية ذبيحة » و جد تفس هذا الشاهدف دیو چا نس اللا رى وسويداس : 
5 و حا .يلك 2 igueاambر‏ ( حارتێە ) . 

() إن موقف دعقرطيس »> إزاء التكين يدل على إسرافه ف الاحتام بالصفة الآليبة 
( الميكانيكية ) فى مذهيه » فليس عة شىء إلا الموحر الفرد والحلاء » وكل ما حو موحودء 
وکل ها یقع › یتبغی آن يفسبر باتصال الجواهر الفردة » وهذه الذرات لا مخضم غير ااقوائين 
الآلية »> وقد کان رى وجود كائنات أعلى من الاإنان وأوفر مته حظا ف القدرة » وأطول 
م آحلا ء الف من حواحر فردة e‏ 1 آنا حواهر لطقة حداً » تتحرك فى لاء سر عة 
خارقة › کات ق عض لحان بالجڃن ¢ ستواء أ کات خبرة آم شر زد ٤‏ و کاتت قلق 
صوراً تراحا أعين التاس »ء وأصواتا تصل الى آذانهم » ومهذا عكن تكهف المسقيل 

وإذا كانت حواسنا إيان النوم منصرفة عن إدراك الأثياء الحيطة ها > فان الأحلام 
حمل أتاء المستقبل ء وف يعض الحالات عكى لض الئاس الذين ا المذب أن تپا هم 
رۋى أو أصوات 7 عن اتات أ کل ماما کيا »> وان کانت هده الصور الق تبعث مہا 
الجن » قد بشوهها قاب المواء وسقوط الأوراق ءا مجعل البوءات فى فصل الريف كثيرة 
الأخطاء ٠.٠.‏ ( حارنييه ) ء 

-- کان من مسينا » وقد سل فيا يقول باوتارك بآراء استاذه ( أرسطو ) ففسما‎ )٤( 
. ) دعاريه وجارنيية‎ ( 

() کن بعلل ابن شيفر ون الفلسقة فی ایا « وقد کتب مثا عر « اعۇ الغيب > ووضع 
عقا آخر -عن. تأ ويل الأحلام . وريه الذی اتفق فيه مع دکبا رکوس بتفق مع ری جہرة 
مفكري الاسلام ( انظر كتاها : اليو بالغبب ) 


E 


فين الضر ن من الکن › ٠‏ م رفض التسلے عا عداھما . 


آما الرواقيون فقد تو لوا الدقاع عن كافة ضروب التتكهن بالغیب عل 
وجه اأتقر بب . وذلك آن « زینو » قد وضع بکتاباته تواة تعہدها « کلیانتس» 
leanthesاC‏ بعض الشیء › ظہر بعدذه ء Carysippıs wg}‏ 0( 
- وهو رجل يتاز بالعقل النفاذ - فبحث نظر ية التكين با كلبا عتا وافاً 
فی کتابن من کته ووضع کتایا اول فيه النبوءات ‏ الى بتلقاها الكينة 
6 الألهة _ وخصص کتاا لدراسة الاحلام »واقتدی به تلسیذه دیو جائس 
Diogenes‏ البابى فنشر عن الکن كتاباء کا نشر , آنتباتر < Antipater‏ 
کتاین آخرین ووضع صد ای « یو سيدو امو س » 11s‏ 0ل ون۳ سه | 
كتب .. وققبا على دراسة هذا الموضوع -۔ أما أستاذه , بانياتيوس › 
٩” Panes‏ - وهو تلبيد ‏ أنتباتر » وأحد أقطاب المدرسة الرواقة _ 
فقد انسكخح عن مدرسته » وهو وإن لم جرؤ عل التصريح بأنكار التکہن 
[ [تكاراً قاطا [ > الا ان4 استطاع ا بعلن الشك الذى بساوره ف ا 
و la‏ دام الرواقون قد أذنوا ‏ [ وأنا أسلم بأنبم ] أذنوا مکرهین ذا 
الزواق | الذائع الصيت ] أن يعان شك فى رأى ممم ء فلا نحو ننا حن 
أتياعالا كاد ية الجديدة ‏ حق الشك ف سائر آرائہم و ا سما وآن هذا 
الرآی الذی بدا آمام , بانیاتیوس » غامضاً » کان عند ا المدرسة الرواقية 
أسطع من و ضح النہار .. ؟ ومہما یکن من شىء فقد أقر فیاسوف متاز 
- هو بانیاتيوس ‏ ذا ا لكا -لخطيرء تروع الا كادعية ا لحمو د عو الشك“". 
)تول لياتس «زعامةالدرسة الرواقبة »> بعد زینو » وأعةبه الثایف ریاستا( دعاریه) 
(۲) رواق طاثٌر الصيت ولا فق رودس وكان مؤدب سيبيو الأفريقى فبا يقول دعاريه 
وقول شيمرون ف الأ كادعية إنه طرح أو شك ف التعالم الى يمتها غيره من الرواقية ٠‏ 
(۴) قول دعاريه إن د بانياتيوس » هو المقصود بهذه الاشارة » ولكن شيمرون 


بقول انه کار نیادس إذ کان فی القرن الثاتی قبل ايلاد أ كبر عثل لروح النقد ء وأعظم خصم 
للنظرية الرواقة » وكائت الأ كاد عية الحدیدة الت نس الما شیفہرون تری فه اس تاڈها 


الأول » وهو لم يكتب شيا » ولكن شيھرون حيما بذڪكره يتمد علي تلايذه › 
کلیتو ماك : ueا¶2"صit0اC‏ ( حارتیيه ) . 


ترود ھر وں فی السا بالتکہہہ : 

۽ - ومذا »و عا آتی رید دورى آن أعرف الك الصحيح الذىجب 
آن سے عل التفبۇ بالعیب « لان کار نادس Carueades‏ أدلى بکثیر من 
الحجح الشاملة القاطعة فى طعنه فى رأى الرواقة »وما آنى أخشى أن أقبرع 
ف التسل بقضية قد يتضح بطلا نبا أو عدم كفاية أدلتبا » فى اعتزمت أن 
أثابر ملتزماً الدقة فى مقار تة مايقال فى موضوع التكهن من آدلة » على عو 
ما فعلت فى كتى الثلاثة الى وضعتا عن « طبيعة الآلمة »» لان التسرع فى 
اللي رای خاط۔ ‏ مر شائن علی کل حال ء ولا سا اذا کان [مشثل] هذا 
القسرع فى محث يراد به تقدر مالافأل والطير ة والطقوس المقدسة والشعاثر 
الديضة من حطر » فان الاستخفاف با مجازفة بارتكاب جر مة فى حق الاهة 
کا أن الإذعان ها مساهمة فى القسلي تخرافة هذى بها اسنات من‌النساء 


ہرء الناشتر ہیں موسر ورہ وای ف موصو ع الگرں : 

6 وقد عاجحت هذا الو ضوع فی عدة مناسبات » ولکی رذ لت ف 
کو نت وس بانس ف بیتنا مدینة توسکولوم ہھاںعsں‏ ۲ وقد مضینا بخیة 
التجول الى اللو كيون صسءر] ”“ وهو اس أطاقته على منتزهي العلوى › 


فقال « کو نتوس » : 
فرغت الأن من قراءة دقيقة للكتاب الثالك من عثك الذى وضعته 


(۱) يعلق دعاریه على هذا الاسم قاثلا ان شیشرون س فا یلاوح -- کان له فی مدینة 
تو سکولوم مثرهان ختامان : أحدها خصعبه لتزهات الصباح وكان عاليا مكشوفا > وقد أطلق 
عليه اسم الل وكيون ء والآخر لنزهات يعد الظهر وكان أةل من الأول ارتفاعا » وقد غرس 
فيه الأشجار وأطلق عليه اسم الأ كادعية . وعلقت « لويب » على الأسم فقالت أن شيشرون 
كان له مكانان : أحدعا لرياضته فى المدينة السالفة الد كرء وقد اشسى اسممتنزهه الآول من 
اكان الذى كان أفلاطون يعمل قیه سد قارن شپجرونڼ: .3 .11 1٠5٥‏ ولا پکاد تمیق 
جاړنیپه حرج عن هنا س , 


E 1. EE 
عن طسعة الألهة » وضمنته مناقشة ء کو تا » هاه وهی وإن. زلرلت آرای ف‎ 
MM, ف الدن ۰ قفانہا م تقو على عطيمما جا‎ 
فان الادلة الى وضعما « کو تا » قد صد ہا قیل‎ ٤ قلت و جداآً‎ 

فقال ء کو نتوس »> « ِن و کو تا » نفسه بقول ذلك ویکرره مراراء حى 
لايظہر - فا أظن ‏ مظر المتمرد على قواعد العقيدة الدينية الحفق علا 
الرواقة - قد أتسكر وجود الآلمة إنکارآً باتآ > وف الحق آنى لاأشعر رغم 
ذلك بالعجز عن تفنید آدلته » لان « ل وکیلیر س » ںازا قد قام فی‌الکتاب 
الثانى بدتاع شامل عن الدين» وكانت الادلة الى قدمما ‏ فا تقرر نت 
نفك فى نہابة الكتاب الثالت _ أدنى إلى احق ف] بدا لك من اجج 
الى استند الما ء كوتاء بيد أن هناك مسألة آهملت الحديت عنيا فى هذه 
الكت السالفة الذكر “ إذ آثرت من غير شك أن تتناو ها ى عث مستقلء 
وأعنى بهذه المسألة التكن بالغيب » وهو سبق النظر والتذبو بالحوادث الى 
بعتر وقو عا حض مصادفة » فہيا الآن نبحت ‏ إن شنت فى تأثيرها » 

ما عن رای فا أعتقد أن عتتلف ضر وب التكهن الى ادرت إلا 

)٤(‏ ٭ جایوس آورلیوس کوتا » کان قنصلا ق عام ۷۵ ق . م . وکات خطییا 
ءفوها » وقد صوره اأؤلف فى كتاب « طييعة الآلهة » مع « لوكيليوس باليوس »> قف 
حاورة »ثل ډمپا الأول رای الا كادعيين ٤‏ ودام ذا الفا عن وحهة اأظطر الروأاقة »> 
هذا ما ورد فی تعلدى لويب » ويضيف جارييه إلى هذا أن كوا لا يكر وجود الآلمة » 
بل إته على المكس يقرر جهاراً اتصام بالعتقدات ااشعبية »> ويول إن الرواقية ل يسعطيعوا 
أن يضعوا بحت نظرية فى الآهمة والعناية الآلية . 

(۲) افش ااؤلف هذه ااسألة قى لجاز قى الفقرة الكالثة ءن الجزء الثانى من 
8 طبيبعسة الآلهة » . 


سا غ س 

عن أجدادنا السالفين ١‏ والتى مار سما الآن » إن كانت صادقة ء فان هذا دلبل 
بشهد بو جود الالة » وعلى العكس من ذلك » إن قام الدليل على و جود آلمة . 
كان هذا حجة تهض على وجود أفراد أوتوا القدرة على التكرن بالغبب . 

> فقلت له :« إنك تدافع عن صم الرأى الذى يعتنقه الرواقيون › 
عند ماتزعم بآن‌هاتن‌القضيتين تعتمد إحداهما علیالآخری اعاداً متباد لا 
« إذا صح إمكان التكبن بالغيب » استقام وجود الالمة » وإذااستقام وجود 
الآلمة » صح إمكان التكن بالغيب 2» ولكن التسلم بكلتا القضيترن ليس 
ميسورآ بهذه السہولة الى تتصورها »لان من الممكن أن تعلن‌الطعة شر اهد 
تفىء عن أحداث المستقيل الى » دون أن بتدخل فى هذا إله ما » ”° وقد 
يستقي وجودالامة دون أن ازم من هذا أن تنح الآ _ة الناس قدرة 
بتمكنون ا من معرفة الغيب المحجب . 

فعلق , کو نتوس » على هذا قاتلا : , أا ما كان الأمر فانى أجد الدليل 
على وجود الاة » وعنايتبم بالشثون الإنسانية »قابا فى اقتناعى بوجود 
ضروب من التكهن بالغيب » متميزة واضحة لايشو ما غموض . 

وسأعرض آرائی ف هذا الموضوع ‏ إن أذنت ذا وكان لديك فراغ 
فى الوقت »ولم جد ماتؤره على مثل هذه الناقشة» . 

فقلت له :ء حقاً ‏ یاعزیزی د کونتوس »_ إن وقتىی يتسع على الدوام 
لدراسة القلسفة › (وفضلا ع هذا ) فا نی لاأجد الآن عملا آخر أستطیعآن 


)١(‏ کان کو تتوس آخو شیشرون من أقباع الرواقية فیا بقول « دعاریه » مل فیا بظهر 
من حدیث شیصرون فی كثير من فقرات الكتاب الثاف 

(۲) قارن الفقرة النادسة فى كتاب « طييعة الآلهة » املف ( لويب ) . 

(۴) يظهر أنه يشي هنا إلى انب القائم على علل تيرر الاحتداء إلى ناجه > ومو النى 
ريد بعض فلاسفة اليو نان س كأرسطو ودعقرطيس س أن لوه مكان التنبو فوق الطبيعى 
( حارنیيه ) وقد رفض جهرة مفکری الاإسلام هذا الاعجاه > أنطر كتانا فى « الو 
بالغيب عد مقکری الاسلام €. 


— ¥ 
أجد فى أدائه لذة ”> . وهذا بزيدنى شوقاً إلى معرفة رأيك فى موضوع 
التکن بالخيب» . 
فقال لى : « انى أ و كد لك أن لیس .ف أرى جديد أو مبتكر طرف > 
لآن هذه الآراء التى أعتنقما اليوم ٠‏ ليست عريقة فى القدم غسب » بل 
لقد صادفت رضا التاس عامة والشعوب كافة . 
إن التكن بالغيب ضر بان : يعتمد أوغا على الصناعة ء وي تند ثانا 
إلى الطبيعة . 
> فلنف كر أصناف الضرب الذى يكاد بعتمد على الصناعة اع ادا 1 : أى 
شعب أ أية دولة تلك الى تستخف بنوءات الكبان أو مؤو“لى الخوارى 
والبرق أو أهل العيافة أو التنجے »أو أصحاب الوحی »أو إذا تحدثتا عن 
الصنفين اللذين يعبران عن الطرق الطبيعية للشكين بالغيب ‏ فأى الامم 
تستخف بنذر الا حلام »ونبوءات من يعتريهم امس . .؟ 


فر وة ارو تناع باتش رى وص أ 

وآظن أنه ينبغى عند البح فى طرق التتکہن بالغیب » آن نتم بنتانجبا 
ل أن نعنى بأسباببا ء فان هتاك قو ة طبيعية خاصة تكشف المعجب من أنباء 
المستقبل » تارة بملاحظة شواهدها السابقة ملاحظة طويلة متصلة » وأخرى 
إبان الس والإمام الآى. 

۷ لعسك ء كارنيادس » عن اللجاجة فى سؤاله الذى ردده كذلك 
۾ بانياتيوس » حين تساءل : آأمر « جو بتر » نوعاً من الغر بان أن ينعق منة 
وآخر ان ی رة . . كلا ء ولكن‌هذه الشو اهدقد لو حظت زماآمدیدا 

وتعققت نانتما » ورصدها أهلوها » وليس ثمة شىء لايستطيع طول المد 
)١(‏ يشير شيصرون ف هحنه الفقرة الى أحوال ااسياسة الرومانية الحزنة > وإبماده 


عن مالس الدولة وسار الوظائف الرئيية ق المحكومة س أتظر ترجمته فى مقدمتنا 
للارمة العريية . 


ا 
إتبانه » إذا واتته الذا كره الى تى » والصحفة الى ذظ <° 
قد يساور نا العجب لانواعالاعشاب‌الى لاحظالاطاء آنا تنفع»واللجذور 
الى تشي منعضات الو حوش الضارية وآمراض العيون وإصابات الجروحء 
ورغم أن العقل ل یفسر لنا سر قوتہا وطبیعتما » فإن نفعہا قد آدی بالناس 
إلى استخداما فى شئون العلاج » وتمجيد من اهتدى إلى | كتشافا(° 
والآن » هيافلتعرض أمثلة تشبه موضوع التكهن شبا قوياًء وإن 
اعتبرت‌خارج نطاقه © 
( كثيرا ماينذر البحر بوب العواصف , عند ماتا خد مىاھە‌فی الارتفاع 
هأ > وعند ماتحاول الصخور الشمباء المغطاة بال جليد والملح» أن جيب البحر 
معلنة تبوء اتبا فى أنخام مزعجةء وعند مايهب الرح مدويا من قم الجبال 
الشاهقة » ويشتد صفيره كلما اصطدم بالصخور الحيطة بالبحر ) . 
۸ - إن كتابك . «النذر > حافل معتل هذه‌الزواجر النيئة ء ولكن 
مں الذی يستطیح أن سبرعور آسیاہا ء ومح هذا فان « بو تو س » Boeth us‏ 
الرواق. ٩‏ قد حاول أن بهتدى إلى ذلك » وقد وفق إلى حد آنه شرح ظواهر 
البحر والسماء» ولكن منذ اذى يستطيع أن يكشف لتا عن السيب الذى 
يكن ف بيان السر فى وقوح الظواهر التالية : 


)١(‏ ف سياق الكلام شىء من الاضطاراب »> ويظهر حذا ق التسخة اللاتينية وغيرها 
من فسخ امجلرية وفرفسية . 

>» کان الا عرق ستشرون حرا اذا صاحت الامو ر أو غر دت ٤ن ٤ین من بشاحهدها‎ )٣( 
ويتشاء»ون اذا كاتنت عن يساره . أما اللاتين فكاوا على عكس ذلك جارتييه ) وانظر‎ 
الفقرة التاسعة واشلاثين ءن الكتاب الثانى وكذلك آخر الفقرة القامنة ءشرة من ااكتات‎ 
-& ت#سه . ثم ما قلناه قى فن الرافة فى كا با « التنۇ پالغیب عند مفکری الأسلام‎ 

(۳) الأميات الالة »> والق سترد قق الفقرتين الثاءنة والتاسعة مقتيسة مون ترحمة 
شیشرون Deiosemeia o1 Aratus `; J‏ ) ويپ ( . 

)٤(‏ ترجم « شيشرون » هذا الكتاب شعراً عن « أراتوس » اه٠‏ من اليوتانية 

إلى اللاتينية ( دعاريه) . 


ت ت 

٠‏ ترود طور البحر الررقاء ناج رها المرتعدةنذرها آثناء فرارها من لجان 
امعط المصطخبة » وهى فى تنافر وهياح » مہددة فى ارتعادها معلنة بأن 
الروابع توشك أن تثور حاملة فى طيانا الأهوال» وعند ماتحول ١‏ مة الفجر 
الصقيع إلى ندى » كثيرا مايرسل البلبل منصدره تذر الشر » ويتوعد وجار 
يشكو اه المتصلة » وكثيرا مانریالخراب الأسود فى #واله حائرا عل الشاطى.ء 
یمر فى الماء عرفه » کا تقابل الأمواج عنقه ) 

ه ‏ إن هذه الشواهد لاتكاد تخطىء أداء ومع هذا فاننا لاتعرف 
السبب الذى من أجله هى كذلك . 
( وأتتن ”ياسا كنات الياه الجلوة » تستطعن معرفة هذه الشواهد » عتدما 
رتفع صياحكر._ فى ضجيج خاو من العا » وززن النافورات وال ك 
بنعيقكن السخيف) . 
فنذا الذى يستطيع أن يفرض أن الضفادع قادرة على ذلك . . ؟ ومخ 
هذا فان لجا بطبيعتما ملك ماء ا تشعر با يقنطر أن يقع » وهذه الك 
واضحة فى ذاتها ( وضوحا ملحوظاً ) » ولكنا غامضة ( أشد الغموض ) 


أمام العقل الإنساف . 
( والثيران ذوو الاظلاف اللينة تتجه بعيو نما حو ضوء الم ماء» و تتضم 
عخياشيمما » الرطوىة من أواء ) . 


ما دمت أعرف ما ذا حدث » فا لا آستفسر عن السبب الذى يؤدى 
إلى حدوثه » فإن شجر العلاف ر المصطكا ) ذو الخضرة الداع كبر ثلاث 
مرات وتتفتح راعمه عن تمارها ثلاث مات » فتکشف هذہ الشوآهد عن 
ثلاثة فصول لحرت الأرض ! 

ولست أستفسر كذلاف عن السبب الذى من أجله تزهر هذه الشجرة 
ومحدها الات مرات »أو لماذا تجعل أزهارها فى المرات الثلاث على اتفاق مع 
زمن المحرت »آنا قانع بعل آنہا على هذا النحو ترهر » و إن كنت لا أعرف 


ES 


هذا سيا . ( واستنادا إلى هتا فإنى ) - فا عختص بكافة أساليب التنبؤ 
بالغيب -- سأجيب نفس الإجابة التى عر ضا بصدد هذه الحالات السالفة 
الذ كر. 

٠۰‏ - اى عرف ار جذع , الحمودة » : Scammony‏ كسپل »و جد 
ترياقاً للدغة الثعبان فی بات د آرستول و کا » واسعه مشتق من کاشغه الڌی 
عرفه فی حل وقح له إنى أرى ما ذه الأشياء من قوة» وحسى ما رى . 
ما لماذا تأت ها هذه القوة ء فانى لا آعم عن هذا شیتا » ومکاا امال فما 
ختص بشواهد الریاح والامطار الى آسلفت القول بآنہا تنذر عا بتظر أن 
يقع »فأتى لست على يقين من أمرهاء ولكنى أعرف قوتا وتأثيرها » 
وأدرك هذا وأشد به . وسكذلك المحال فيا عختص بشقوق الا حشاء 
أو خيو طا الرفيعة » نى أسل بالاحتى الذى تحمله » ولا أعرف عن سيب هذا 
شیا » وک فی الدنیا من آفراد بقفون موقن هذا تماما › إذ یکاد کل فرد س م 
الأ حشاء ق التو بالغنب وهو جل تفسير هذه الظاهره فى ضوء منطقه _ 

م هل فى وسعتا أن نشك فى قيمة الصواعق ف التنبۇ بالغيب ..؟ آليس 
لدينا الكثير من الامئلة الى تشہد باعجازها . . ؟ ولس يدر بنا أن خص 
بالذ كر تلك المحادثة التالة : حادثة تمثال د« سو هاوس » اروص وږو الذی 
يقوم على فة معبد جو بتر القوى العظم - وفد صنع تثاله من الصاصال ‏ 
عندما أطاحت رأسه صاعقة فاخت حتی عز وجوده فی مکان » فأعان 


)١(‏ وعو غیر sں‌طاء‌ه‌8‏ « بوشوس ١‏ اللمشالى وقد ءات سنة ۱١١‏ ق . م. وقول 
حرجم جارنییه ف تعليقاته نه وضم مثا فى الطيمة » وألف كتابا فى القدر وحاول أن وفق 
بين طبيعة الرواقية وطبيمة أرسطو كا حاول أن برر - عامياس بعض ضروب التب بالقيب . 

)١(‏ اسم إله استعاره قدماء الر ومان من « آتروريا » > وكان شر العمواصف ليان اللبلء 
وكان الديوت الذى أاشأه « روءيلوس » بقدم اقرابين حين تزلزل المواصف الأشجار 
( باشلیه ودرزوبری) واتظر شيعرون على هذا الثال ف الفةرة المشرن من الكتاب الثاتى. 


سد إن س 


العرافون بأن الصاعقة قد ألقت e‏ نهر التيبر » وقد عثر عليه ف نفس 
المكان الذى حدده هؤلاء العرافون . 

١١‏ ولكن أى حجة أو شاهد اشلیم نايا لبه a‏ اقم 
فى الدلالة على هذا منك أنت نفسك ؟ لقد استظهرت عزيد الخبطة الا بيات 
الى كانت ترددها [حدی الألمات النسح وهی إة الفلك . أوراقا CDUrania‏ 
ف الكتاب الثانى من قصيدتك الى تحمل هذا العنوان : عہدى فى القنصلة . 

) وعلى هذا فلو تأملت آثارك وأشعارك ر الى أسلفت اقتباسما‎ - ١١ 
والتى الترمت أآنت فى نظمما منتهى العناية والدقة » أعكن أن يؤّدى بك هذا‎ 
إلى معارضة رآبى فى التنبؤ بالغيب ؟‎ 


دممہ ابر ”جاع ,الصار فرق تمسر التفو : 

ولكن ماذا . . ؟ [إنك تسأل , كارتيادس» عن السيب الذى من أجل 
تقح هذه الأشاء ٠‏ وتستفسر منه عن القواعد الى تساعد على فما › إنى 
عرف بآتی لا آعل وا آنہا تقح على هذا الحو › فآنی واثق 
بأنك تراها على هذا الحو بن aS‏ تقول [تہا « حض مصادیات > 
فمل هى كذلك حقاً. . ؟ امکن آن یکون شی. ما ء و ليد المصادفة وهو عمل 
فی ذاته کل شاهد على أنه حق ..؟ إن زهرات النرد الأربع تلق وتقع رمية 


M6١ )١(‏ اس م وطاق على أية أهة من الأهات التسع »> اشعر والموسيقى وغيرها من 
الفتون وحن ١‏ 0إا إههة التار ع » عم۲٥))»ع‏ اة ال وسيقىو ء اد۲1۲ الهة الكو مدا » 


و Melpomêne‏ اة ارادا « rerpsichore‏ 1ة اأرقصس‌وه٥‏ ھ1۴۲ هة شعر الب (الغول ) 
al Palymnieg‏ ااشعر الفنای وllفص|~>a‏ ¢ adi Uraaia‏ عل الميثة ( الفلك ) « Erato‏ 


مم0 المة شمر البطولة واللاحم » أما داصوءل فى المة عل الميثة وهى تتنشل فى 
توب أزرق » متوجة بااسكو اكب » وها القبة الفلكية وآلات الرياضة »> وهى الهة ملل 
لا تد ر کہا شہوات السد وکانت تعد بحت اسم « فنوس السماوية » ( باشلیه ودیزوری) . 

(۲) وضع «١‏ شيثرون » عن المحوادث الى وقعت إبان فنصليتة ثلائة كتب شعراً ء ل 
ببق ما إلا أحتات » وأم هذه الكعب مو المشار إليه هنا ( دعاريه ) وقد أهمنا ترجة 
الجر اسخافته ء 


ق 


e‏ فتكون هذه مصادفة » ولكن أتظن آنا حض مصادفة » إذا 
کشت ق كلل مائه حاولة » تصيب مائة رمية لقبنوس ..؟ 

إن من الممكن للا لوان الى تفر عفواً على قطعة من اليش آن کون 
شكل وجه ما ء ولكن أتتصور أن مادة الالوان الى تتفرق سبمللة بمكن .أن 
ترس الصورة الميلة لالمة ا لجال فى جز رة کوس وه . . ؟ هب أن خنررا 
قد استطاع آن برسے على الارض بأنفه الطويل المحرف ١١ء‏ فيل هذا رر 
الظن بأن فى وسحه أن ينسخ قصيدة ء أندروماك » : eطعة A40‏ الى 
وضعا آنو س کیانصم ع . .؟ 

لقد کان د کارنیادس » روی قصة خلاصتہا أن صخر ة قد أنشقت ذات 
مرة فی محاجر « شيان »ء فبرز من انشقاقها رأس الله الطفل , بان » مهم 
وآنا أسلل بأن هذه الصورة حمل بعض وجوه الشبه بصورة الإله» ولكن 
الشىء الذى لا برتقي إليه الشك » هو أن التشابه لا يصل إلى درجة تمكنك 
من آن تعزوہ إلى فنان كاسكو باس : وومع » لأن من الحق اذى لا تمل 
اللإنكار . أن احا كاة الكاملة لی ماء لا کون وليدة المصادفة أبداً ‏ 

مناد رکاج کرب اامسوءايت أعصامًا : 

۳ - يد أن هذا قد يثير الاعتراض القائل بأن ء التنبؤات لا تصدق ` 
أحياتا » » ولكن معذرة . أى فن - وأقصد بالفن هذا الذى يعتمد على . 
الحدس والاستنباط -. أقول أى فن ليس عرضة ذا الخطاً نفسه ..؟ إن 
مزاولة الطب فن لا عالة » ومع ذاك فك من الأخطاء يتعرض هما آهل هذا 


. يقول مترجم لويب إن رمية « فنوس » تفع عندها تسقط كل ٠ن الزحرات الآربع‎ )١( 
وتسلن على سطحہا العاوى عدداً تلف باختلافپا . وقول « دعاریه > ان زهرات الغرد‎ 
عند القدماء كاقت منقوشة عى حو ما هى عليه الآن » ولكمم کانوا یلمپون بأریع زهرات‎ 
يدلا من اثنتین ) »> وتعلق جارنیه لا پکاد مرج عن هذا س وانظر رد شیعرون على‎ ( 
. هذا اتال قى الفقرة الحادية والمعران من الكتاب الثالى‎ 


س إن س 


الفن . . ؟ وأليس قباطنة الدفن معرضين لاخطاً أحياناً . . ؟ إن الشاهد على 
هذا نراه فى جي وش الااغريق وقادة أسطوهم ال جبار عندما أعروا من ترواده» 
وکانوا کا بقول . با كوقوس « pacuvius‏ )° : 

[ تأملون الماك وهى تلعب ف البحر » فرحين وم سخلفون ترواده 
وراء م » بل [نمم لم يتوفوا حظيم من التأمل » وهكذا هيأوا لوقت أن عر 
هم دون أن يستشعر وا الضجر » وين| كانت الشمس تيل إلى الغروب » كان 
الم يرتفع غاضباً » والظلام يتكاثف رويدآ رويدآً » واللیل يبظ" وطر مطرا 
يجب النظر ] . 

وهل لاتكون اللاحة فنا » جرد أن الكثيرين من الممتازين من قباطنة 
السقن وأرباب اللاك ء قد تحطمت سقم وابتلعتم الاه . . ؟ وهل يققد 
العلل العسكرى قيمته ء لأن قائدا طائر الصیت قد فقد جیشه منذ عہد قريب 
وول الأادبار . . ؟"“ وهل يتجرد فن السياسة من مناهجه وضروب الحذقى 
ف جال > لان أخطاء سباسية قد وقح فا مرارا جناروس Gnaêus g5!‏ 
Pompey‏ ومار کوس کاتو Marcus Cato‏ وأنت نقسك مرة أو مرسن e‏ 
كذلك الحال مح تنبؤات الحرافين » بل مع سائر ضروب التكہن الذى 
لا قكون استنباطاته إلا عل سييل الاحتال » لأن مثلهذا التب يعتمد على 
الاستدلال ولا يتجاوز نطاقه » وقد يؤدى إلى الضلال أحياناً» ولكنه مع 
دلك ديا إلى الحق فى أ كثر الحالات» لان هذا التكين الذى يقوم على 
الحدس ولد الأزل الذى متد فى قدمه إلى غبر ثباية » وقد أدركه الغو على 
مر الزمن حتى أضحى فنا يقوم على تكرر المشاهدات وتسجيل الحوادث 

)١(‏ هو شاعر لاثينى كان ابا لأحدى أخوات ١‏ انيوس » وقد ولد ف «رنديزيوم» 
فی ,ملک بابل على البحر الإدریاتیکی ( دعاریه ) . 

, م‎ ٠. فارسالوس » سنة 4۸ ق‎ ١ يشير لل“حزعة ٭ ہوم » على يد قيصر فى‎ )١( 
. ) لویب وجارنییه‎ ( 


— £ س 
الى لايكاد حصيما العد » والى كانت نفس الشواهد قسبق فيما نفس التاتج . 


التاری قل فشر وہ فی ابام 
aT:‏ وف الحقى لهد کا نت نبوءات الط برة والفأل رفن العيافة موضح 
ثقة من الناس » عندما كنت ( أنت ) من أهل العيافة . إن المشتغلين بهذا 
القن من‌الر ومان قد أهماوا شأن الز جر والفال فىأيامنا الراهنة و معذرة فى 
هذا التصريح - وإن كان الكيليكيون والبامغليون والبيسيديون والليكيون 
مجدون من شأنه » ولست عاجة إلى أن أذ كرك بصديقنا وضيفنا الجليل ء 
او الناس الك ۾ دو تأاروس “< Deiotarus‏ 7 » الذى ل يعدم علٰی تنفد 
مشروع قبل أن يستنىء الطالع » وقد شرع فى إحدى المناسبات فى رحلة قد 
اهم باعداد طا من قل عاد الى رلده. بعذ إ[نذار زاجر عرفه مں لسر 
حلق فا جو » شم ظہر أن الغرفة الی‌کان بنتطر أن يازل با إذا واصل رلته ء 
قد انارت فى الليلة التالية » وهذا هو السبب -- فا نبأ هو تفسه ‏ فى 
أنه کشر ما كان يعدل عن إتمام رحلة مضى فما آباءاً . 
و هذه المناسبة آقو ل إنبا كانت كلمة نبيلة تلك التى أعلنيا بعد أن رفح عنه 
قیصر تحته » وخلعه من علکته › وأ كرهه على أن يدقع عرامة » أذ قال : 
قبذا الاتصال وضعت قوانى الحسكر رة للدفاع عن سلطة مجلس الشي وخ 
)١(‏ قول مترجم لويب إن « شيهرون » قد ائتخب عضواً ف ديوان العيافة »> وأضحى 
زميلا ډو مې وھورتذسیوس عام ۳ه ق . م . وان کو توس سیبداً الآن ف شرح وجوه 
التفرقة بين العيامة کا كانت عام ٣ه‏ س ١۳‏ ق . م . وييلها أثاء مته الحاورة أي 
عام ٤٤‏ ق .مس اما ديوان العيافة فو كاية دينية أقيمت لفن العيافة فى روما القدعة 
وکات ميبة أعضاتها ملا اة الطور وتأويل الشواهد وة انعد ادر وعات و آلمدول 
علہا ا تنس على هذا داثرة المعارف الريطانية فى مقال : ٣لاAg‏ . 
(۲) کان « ديوتاروس » من باع قصر ف ١‏ جالوحرايكيا » وكان ملاك أرميثيا 
الصغرى - وقد ناقش شيدرون هذا الثال ف المةرة البابمة والثلائين من الكتاب الثالى 
وقد فاتل مم * ودي € ق « فارسالوس » ؛ء إذ كان صديق الروءان وحليفېم . 


ست 8 ا 


والذود عن حر ية الرومان“ والدفاع عن عظمة الامبراطورية . وقد أحسغتت 
ذکرى اسمى ١»‏ كير ما أقدر الظفر بالغى والثراء » وقكرته عن العيافة » هى 
الفكرة الصححة ت فا باوح لی س 
ومة حكام يستعينون زجر الطيور وفاها كا نفعل نحن » ولكن 
بوء اتم فى هذا مصطعة متكلفة ‏ [إذ أن كرات العجين اللقاة مام صغار 
الكتا كيت المقدسة لتطعم منها ء لا بد أن تسقط من منقارها”“» والفآل 
الطيب يقع - قا تنبتنا كتاباتك أا العيافون - مى سقطت عل الأرض 
من منقار الكتا كيت قطعة من الطعام » ونت أا الاخ - تطاق عل 
ما آسلفته من طوالع مصطنعة » نفس الاس الذى تطلقه على التبوءات اليرة 
ال٣ألر‏ فة) وهكذا يژدی استخفاف دیو ان الكبانة بضروب العىافة ‏ فا 
أساليب العيافة وطرق الزجر والفأل . | 
٣٥‏ وقد کان يندر آن يقدم آهل العصور القدبعة على أ ذی حطر 
ولو اتصل بشو نهم الخاصة _ دون أن يستشير وا الطير لبعرقوا إن كان 
ف آلفناهمن فأل الرواجء و إن کانت قد فقدتمعناھا الدیی القدے واحتفظت 
بالاسم وحده . ولا رال فى أيامنا الراهنة نستخدم فى المناسبات الامة النظر 
EO‏ الکعا كت ف مئل هذه االات تطهم ميث تعطى البو ء5 اأطلوبة - قارن 
الفةر تين الرابعة والثلاثين والخامسة واللائين من الكتاب التاهى ( فما متاقعة شومرون لذلف 
الال ) ( لويب ) . 

(۲) كانت الکتا كيت ا كل ى شراهة ميث تتساقط مما قطم الطمام وتصطدم 
بالأرض » قيکون هذا فالا EE‏ س وق اأفقر قن reg‏ من اا تاب الاي شرح 
لافظ اللاتينى الذى يمتخدم ف التعيير عن هذبن العنيين الختافين » ويلوح أن « كوتتوس » 
يشکو لأن هذه الطريقة الكافة ليرت من طرق البكهن الصادقة > لأن النجة فيا عتوءة 
ولا سبيل للىي جنها ( لويوب ) » 


“ن — 


فی غص الا حشاء ف التنبؤ بالخيب » وإن كانت اليوم قل ما كانت ف الماص 
شو عا > وقد جرت العادة قدا بأن لستخدموا ذلك التنىؤ عن‌طر قالطو ر 

ويإهمال النذر الزاجرة الى لاتلاتم مطالبنا ء نعانى ضررآً بليءآومن أمثلة 
هڌا أن » دو يلوس کلودیوس « jı Publius Claudius‏ او کک س : 
Appius Caecus‏ )0 و زمہ_له لو کو س جونوس کsاںuہں[ Lucuîs‏ قد قدا 
اسظو لین ضخ مين ا أعرا عل کره من زجر البارح من الطورء و قل 
کان هڌا نفسه مصير ء أجا نول« Agamemıo1‏ › ”° إذ بعد أن سوح 
الأغريق: 
صیاحہم حت غلب الرجر اة 2 أجا وء ار الى السقن بان خر 
العباب)<". 

ولكن لاذا نسكشهد ذه الأحداث القدية. ٩.‏ إنانرى ماأصاب 

مار کوس ان COM. Crassus‏ عند ما استخف بفوءات الطيرة الى 
ز جر ته عما رقصد . 

إن Appius‏ الى کان مر اقا Censor‏ ف ذا الحن .9 الذی کان زسلك 
ف ديوان العباقین » وکان رجلا قدیر آفا معت منك مر ارآقد وصے بالعار 
)١(‏ ف الحرب اليونية الأول عام ۲٤۹‏ ق . م . قارن شيشرون ف الفقرة الثالئة من 
الكتاب الثاني من طبيعة الآة »> : راصم فى الققرة : ٠٤‏ من الكتاب الأول ( ووب ) 
وق كتابي : قصة الكقاح بين روما وقرطاجنة ص ۳۸ س ٤١‏ (طبعة أولى ) بيان عن 
موقف جليل هذا الرجل . 

(۲) بعد غزو رواده ( دعاریه ) 

(۳) لعل اقتیس هنن الینین مس ٤5t5‏ 1۲ن( لواشمه د یا کوفیوس » ( لویب ) ۔ 

)٤(‏ عندمارحل ۵ کراسوس » من روما لیحارب ٭ البارثین » فاعترش على وله 
« حاوس آاتیوس »> زعم الشعب اارومافى ون له السوء ( دعاريه ) وف الفقرة الالية 
وض ف النص اللاتينى والتر جات الإمجايزية والفراسية »وقد استمتا على ر جتنا بال دكتور 
ز کی د حن . 


لان س 


فعا نعل رجللاشی يقاو مواطنا متازآ هو «ڃاو س اش GaiusAttius.« J”‏ 
وأآداته بتمة م يقم على صعتہادلیل كاف » وهی أنه زيف فى الفال. 

واا أسل معك بان ای وسل يتجاوز حقوقه کراقب حن آدان جایوس 
اتوس » إن کان على يمين بأن آتبو س قد أعلن فألا زائةاً . 

ولکن يوس کان خاواً من كل قدرة ف فن العبافة حين ظن أن تيوس 

حمل تبعة تلات المصيبة الفادحة الى تزلت بالشعب الرومانى» وإذا كان 
هذا هو السبب » فإن اطا لايةع على عاتق « أتيوس » الذى أعان بن الجر 
فى غير مصلحته » ولكنه خطأاً « كراسوس » الى عصى أمره» لن النتيجة 
دلت على أن النبوءة كانت تحيحة »كا سل بها الكان والرقيب معا وختق 
إذا كانت النبوءة باطلة لما كانت العلة فى وقوع هذه التكة » لان التكنات 
المشتومة وم ثل هذا يقال عن الطيرة والفأل وغيرهامن الشو اهد ‏ لوست 
السبب فما يع من أحداث » نها جرد تكن بوقوعما إلا إذا أخذت الحطية 
لاتقاتما » وعلى هذا فأن , آتيوس» باعلانه تلك النبوءة ل خلق السبب الذى 
دی ف وقوع السكية » والكنه لظ الشامد الذى ینیء عا »وسارع ال 
إعلان » كراسوسءبالنقيجة الى ينتظر أن تترتب عل هذاء إذا استخف ذا 
النذير الزاجر » ومن هذا رى أن إعلان » أنيوس » وإن؛) للنبوءة المشثو مةه 
لا آثر له ق تحقیقہا ء أو إذاکان ذا آثر کا يظن « أو س» امم فان‌العة 
فی هذا لاعماہا ان ا تقع على عاتق من أهمله واستخف 


ر 


ق تارم ارات : 
آرجو أن تنبثونى أا الكبان عن المصدر الذى آخذتم عله 
هذه العصا الى تعتبر أظهر خصائص منصبک الکہنوتى . . ؟ إنہا بغير شك 
نفس العصا الى حدد با « رومياوس » النطاق الذى كان يلاحظ فيه الطيور 


ح0 کک 


ووستنيثما المستقبل الحجب » عندما أقام مدينة روما“ وهذه العصا صو لان 
ملتو مقوس قلیلا عند فته > وبینه وبين البوق مشابه » وڌا اشتق امه من 
كلبة لاتينية معناها « البوق الذى ينفخ فيه للبدء بالتحام الجيوش » وقد حفظ 
فى معيد قسيس إله الحرب »الام على تل « بلاتين ». ورغم أن‌المعبد قد 
احترق فإن العصا قد وجدت سليمة ل صما التار بتلف ما ۔ ثم آی مسجل 
للحوادث قد فاته أن بذ كر تلات الحقيقة الى تقول إن الساء قد قسمت إلى 
ار بع مناطق › على بد « اتو ی افوس »› : sںviچN Aus‏ الذی عاصر 
و تأر ئىو س ر ب PTarquinius Priscus‏ »> لعك صر « رومىلوس € 
بأمد طو یل ..؟ وقد کان « اتوس » لفقره راعباً لاخنازر فی شبابه » وقد افتقد 
فا تروى القصة -أحد هذه الخنازبر » فنذر بأن يقدم لاله كقر بان 
أ کر عذق عنب فى كرمه » إن وجد الختزر » فلا عار عل الخازير » وقف 


(۱) قول مترجم لویب إن هذا النطاق کان سی : ”ںاط٤)‏ وقول راا فی الفقرة 
السادسة من الكتاب الأول أن « روساوس » قد اذ « بلاتان « Ê Palatine‏ 
لاستنباء الطيور » أآما رعوس فكان مكانه « افتان »> ١ء«ادءA۷‏ وقد جرت المادة بأن 
يكون الكان بقمة ف الساء . ويقول « دعاريه » إن تقسيم المناطق وجزتنها كان عرفا 
شاثها عند أحل العيافة فى روما القدعة » كالوا بعتزءون أن يستنبوا الطيور » فكالوا #زئون 
«مصاش الأفق إلى ربعم متاطق أو ان أو ست حعرة ملطقة » لحددوا من أى هته الناطق 
بصدر الزحر أو الفأل وتقول دائرة العارف البريطاتية فى مادة ساعن : إن الباف كان 
غدد مصاء الكان المقدس الذى كان عجرى فيه مشاهدته | وهو صسامصم) 6 قلا ] فاذا 
انتمف اليل وهدأت الرياح > اعتلى العياف ربوة لتتسم بهتا رحاب نظره ٠‏ وغضره فى هقا 
الما . فلذا أقبءت الصلاة وقدمت القراين > حدد العاف :طاقا قى السباء لبجرى فيه 
ملاحظاته» وعلى الأرض ليقيم عليه خيمة ء ثم مجلس مةطى الرس ويلهس من الآلهة شاهداً 
يكف عن عن الفروع أو شؤمه » م ينتظر اتكشاف هذا ااشاهد ء فاذا اتكشف القاهد 
أعلن الياف ما رأى » وكان على الما ج أن يعمل فى حدودها . وقد فاقش شيث رون هذا 
الخال » والثال الذى يليه فى الفقرة الثامنة والثلائين من الكتاب الثافى . 

(۲) أحرق أل الغال فی عام ٠۹٠١‏ ق ٠‏ م هذا المبد » عندما اغحصيوا المديثة ء وقد 
احرق کل ما كان مويه المد إلا مه الها . إ قار .41ہ Val, Max 1, 1. Plt, Livy V‏ 
( لوپ ) : 


ل ۹ھ س 


وسط الكرم ‏ فا يقال لنا ‏ وقد ولى وجهه شطر الوب › وقن 
االكرم إلى ربع مناطق » واستنباً الطيور فر جرت عن ثلات منها ء فأعاد 
تز ئة الرابعة ‏ وهى اللأخيرة ‏ فوجد ‏ فا تقول لنا القصة الدونة د 
کرماً من العثب کان كير الحجم إلى حد محجز . 
ول يکد يتقشر أمر هذا الحادث فى الخارج » حى وفد إليه كافة جير أته ‏ 
وأخذوا يستعيرونه فى شتو لم الخاصة » وڌا عظم اسمه وحلقت ف الأفاق 
شه ر ته ء وترقب على هذا أن أرسل الملك «برسکو س» وزم ف طلبه وأزاد 
أن جرب مبارته كر جل مشتغل بالعيافة . وقال له . , إنى أقكر الآن فى 
آمر ناء فتبتنى إذاكان الإقدام عل عله كتا أو غير كن » .. 
فاستنباً الكاهن الطبور » وأجاب اللاك عل الفور قائلا إن ف إمكاته أن 

يقدم على عمله . وعندئذ قال الماك « تارکوین » إنه کان يضكر ف إمكان قطح 
مسن إلى قسمين موسى » وأمر بإجراء هذه التجر بة» خماوا الصخرة إلى الجر 
الشرق من السوق الرومانة العامة(“ وأخذ الملك ورعيته براقبون الصخرة 
عند إجراء التجربة » وإذا بها تنشق بالموسى إلى شقين » فاستخدم املك هذا 
الر جل عياقاً له » وأخذ الناس رستشيرونه فى شئو نهم الخاصة » بل إن القصة 
المعو اترة تقول لنا إن المسن والموسى قد دفنا فى نفس المكان الى وقعت فيه 
اأتبجر بة السا لقة الذ كر : ووضحت فو قمما صخرة تقمما بد العبث . 

ولكن فلتفرض أن هذه القصة ختلقة من بدايتها إلى نهايتما » و لتح رق السجل 
الذى ضما » ولنعتبرها خرافة ء ولتقبل الاساي ما بروقك ورضىك: ولا 
نذعن لاقو ل بأن الالمة تر بطم بالشثون الإنسانية أية رابطة »ولكن أعرلى 
ات آلا نی قصة « تباروس جرا کوس »- Tiberius grace us‏ الى 

(+) كانت متمم فيه هيات الدب الختلفة للانخاب أو لغيره من شون الدؤلة » وقد كان 
لكل مدينة رومابة سوق عامة : ۴٠١٠11‏ يلتقي فما أعل المدينة للتشاور ف شثومم . 


سد ١ء‏ ن 


تضمنتپا كتاباتك ٠‏ بأن الحبافة والعرافة فنان من الفنونن » فان « جرا كوس » 
قدأقام خيمة ("ونخحالف قاتون الكانة عفواء بأن عبر التخوم المقدسة قبل 
أن يتم استتباء ٠الطيور»‏ ومع ذلك فقد أقر انتخاب القنصل . إنك تعرف‌هذه 
الحقىقة حق المعرفةء لأنك سجلتها فى كتاباتك » وفوق هذا فانء جراأكرس» 
وكان من أهل العبافة _ قد أيد سلطان التكن عن طربق الطور » 
فاعترق عخطئه » ورفع الكہان بدورم من سلطان حرفتهم ء فوا إلى مجلس 
الشيوخ عقب الانتخابات مباشرة » وأعلنوا بأن المشرف على الاتتخاب كان 
يعمل بغير سلطة صغة شرعية . 


تابي اگوی نوعب : العمنمى والطلیعی 

بالغيب » يتصل أحدهما بالصتاعة ٠"‏ ويبتعد الثانى عا » وهؤلاء العرافون 
الذ بن بستخدمو ن‌الصناعة › منزعون ‏ وقدعرفوا المعلوم عن طرق المشاهدة س 
إلى ١‏ كتشاف الجبول عن طريق الاستنباط ء آما الذين يستعنون عن 
الصناعة » ولا يستعينون بالعقل أو الاستنباط »› ولا تمون ملاحظة 
الشواهد التى سجلت بعد مشاهدات أجريت » فانهم يكشفونالمستقبل وم 

هذه الحال فی آحلامہم وم نیام > وقد تقع للذين ينبثون بالغیب وم ف حالة 

>» قارف « شيعرون » ق الفةرة الرابعة من الكتاب الثاني من « طيعة الآلمة‎ )١( 
لويب ) م انظر الفقرة الامسة والثلائين من الكتاب الثاتى هنا ء ففبها مناقعة شيعرون‎ ( 
۰ . لما الخال‎ 

(۲) کائت الخية ) taberısculurn‏ ) توضم ی مر كز بقعة يلاحظ فيا الكاهن الطورء 
ما التخوم القدسة ( m”‏ مس٠۴‏ ) فكان راد مها حدود المدينة وكانت تقام فيا الخمة 
اأ الةة اذ كر ٤‏ اذا عر الكاهن هذه الحدود قبل أن تنه الطبور ساحة أو بأارسحة » ودب 
ن یتخیر مکانا آخر وبعید فه اسقنیاء‌ها من جدید ( لویب ) ۔ 

٠‏ (۳) أطاقی ع فؤاد الأول لغة العربية كاة ٠‏ صنعى »> على ما يقابل عند الفرجة 
Articlal (fr. elle)‏ و« عى € على م ږڙ|Jı Natural (fr. e1lé)‏ 


س إل س 


جنة» وقد وقع هذا ل , با کس ونع > من آهل بيوتيا و ١امنيدس‏ 
Epimenides‏ الکریتی › وکاھنة إریتریا ٠‏ وتدخل النبرءات الى بط ہا 
الوحى ف هذا النوع الاخ من التكهن ( اللاصنعى ) » ولسنا نةصد البو ءات 
اى تكون بطر يقة الا نصبة الى جعلت متساوية »بل تعنى تلك الى تكشف 
عنها الإإهام » وإن ل يكن التفبؤ يالا نصبةمو ضع احتقار فى ذاقه - متى آندها 
القدم » کا رى ف الانصبة الى تكشفت عنما اللآأرض © فا تقول 
القصة المتواترة ‏ ومهما يكن من شىء فانى أميل إلى الاعتقاد بأن منالممكن 
أن تسحب الا نصبة عست تستجب لاطا لتا بمدرة إهة »ویلوح لى آن الذن 
وستطيعون‌أن يوووا جميع هذه الشواهد النبثة عن المستقبل تأويلا ححا » 
يشون الاهة الذين يقوون على كشف الغيب › ويستطيعون آن يؤولوا هذه 
الشواهد متى أرادوا» ¥ يؤول هل الع شعر الشعراء . 
فأى نوع من المبارة القائمة على الدجلء تعاول أن تقلب الحقاتى الى 
مكن ها الزمان الطويل . . ؟ إنك تقول إن الكشف عن اسبا۔ہا قد فاتی » 
قد يکون هذا سرامن أسرار الطبيعة الحفية »إن اله ل يشاً أن يطلعى عل 
أسبا اء ولكته مكنى من الإفادة من هذه الطرق الى متحي إباها » وهذا 
فسا ستتد مما دون أن آذن لنفسى بالا عتقاد بان الشعب الاترورى ا قد 
طاش وضل سل الرشاد ف اعتمادہ ق التکہن عن طر یی النظر ق الا حتباء « 
أو آنه جنع عن السداد فى [عانه بالتنبؤ عن طريق البرق » أو أنه أساء تأويل 
النذر الى تيء عن الشر المفبل › فان قرقرة الأرض وزٿېرها وزلو لا > کثیرآً 
)کن وجد فيا يقول كليان الأسكندرى ثلائة كيان باون حذا الاسى » أوفا الشار 
إليه هنا والثاى من أركاديا » والثالث من بيوتيا » ولكن الأول أشرم . أنظر فى تقسي 
التكهن > الفقرة السادعة ف الكتاب الأول والحادية عمرة فى الكتاب الفاتى . 
(۲) کانت «مروفایل» !۸م٥۲٤٣‏ می الكامنة الى ذہ۔ت أخْراً إلى <« كو ماى > 
Cuma‏ ( لوپ ) . 
(۳) لا تعرف الزن ما راد ده الأ نصيبة sortibus)‏ esاaequa)}‏ لويب ) . 
)٤(‏ كانت هذه لواحا من السئديان أقيمت فى معبد اة الحظ فى « براينسق > »ء.وكان 


ب 


ما لوحت لنا ولغير نا من الامم بنذر تكبات توشك أن تقع ء فلماذا يسخرون 
اليوم من‌الرافين الذىن تاوا باستمداف الدولةلسللة شر ور لاحصى» اعتادا. 
على آن بغلة ‏ وهی حیوان عق بطبعه ‏ وقد ولدت فلوا. ٩٩.‏ . 
ونی لارجو أن تضتى عما تقول فى حادئة « تباريوس جرا کسوس »> 
ابن « بوبليوس ء وهى المحروفة حق المعرفة » فقد كان رقيباً وقنصلا مرتين » 
وكان عرف التاس بفن العيافة » وحكا ومواطتاً متازآ » وقد أمساك س فيا 
ر وى القصة ألى خلفہا لا ابته د جا بر س » Gaius‏ شعباننن ف دنه > وأستدعی 
العرافين ليستشيرم فى أمرهما ء» فأنبأوه بأته إذا أطلق سراح الذ كر منماء 
وأد ركت المنية العاجلة زوجه لا عالة » فان أطلق الانى منہما » عجل الموت 
باختطافه _ ما فى ذلك شك ولا ريب - فرأى أن موته العاجل - وهو 
طاعن فى السن ‏ نسب من موت زوجته أبنة « بو بليوس »الإفريقى » 
وقد كانت ف مقتمل الشساب » فأطلق أنى الثعبان » وسرعان ما أدرك الموت 
بحد ذلك بأيام 0 a‏ 
۸ - ولكن فلنسخر من العرافين » ولتصفم بالمكر والخداع» 
و لنحتقر حرفم > ولو دلل « جرا کوس » لحك بيظروف مو تة و نتاه 
على نما مہنة خليقة بالتقدير » ولهزأً بالبابليين كذلاك . ولنسخر بأهل 
التنجي الذين يلاحظون وم فوق فة جملل الةوقاز شواهد السماءء و شتبعون 
مسالك النجوم مستعيتين بالرياضيات » ولنقرر بأن هؤلاء القوم‌الذين شخلت 
e E NECAT‏ 
مرحم خارتييه : إن القدماء قد لاحظوا أن اليواتات الى تجىء من اوعين مختلفين س 
كالبغال س لا تفسل »> وي ذ كر هيرودوت الكلمة عن سكان بابل وفارس فيقول : ستأخذون 
بلك نا عندما تلى اليغال . . . وهذا كانت ولادة البغلة نذا بمر مقرل لأن هذا خالف لقوانين 
الطبيمة فى عرف الناس . آنظر الرد ءل هذا فى الفقرة الثانية وااعشران من الكتاب الثاى . 
(۲) روى قصة التعانين عا يقرب من هذاه باوتارك» فى حياة ١‏ eاوءءإ0‏ و «قفالیروس 


. حار تی4(‎ ( )Hist. nat VIl£6) Pline ancien, (1Vڊ6,|)‎ € ۳ gama 
واتخظر متاقشة شيشر ون مدا الغال فى الفقرة القاععة والعشرن من ال كعاب الثاني‎ 


ل 
سجلاتہم ‏ فما يقولون م أنفسہم - أربعائة وسبعين ألف عام" ء قد 
انطووا على سفه وزيف وتبجح › ولنتهمېم بالکذب وعدم الا کتراث 
بالر آى الذى أيدته الاجبال المتعاقبة » ولفسلم بأن .الرابرة جيعاً خداعون 
أدتباء » و انكن هل تصف بالكذب مؤرخى الاغريق كذلك >... ؟ 

ایر التفبو ابيع : 

| - التذبؤ عن طریق الوحی ( دای ) : 

وإذا حن تسدنا عن النوع الطسعی > ف السکہن بالخیب » فان کل امری۔ء 
يعرف النبوءات الى أجاب بها وحى الكاهنة د بيا » عن أسثلة «.قارون » 
توخ اهل أآفتا وأسبرطه »وأهل تجا وأرجو س وکو رتثة . وقد قام 
کریسبوس “ Chrysippus‏ بجح ع کبیر من هذه النبوءأات »> وآثیت کل 
حادثة منبا بأدلة وافرة » ولكنى ان أتعرض للحديث عا لانك تعرفما حق 
المعرفة » وحسي أن أقول فى دفاعی « إن مبط الوحی فى دل ء ما كان يكر 
زواره على هذا النحو » ويشتهر إلى هذا الحد» وزدحم بالقرابين تقدما 
الشعوب والملوك من كل صوب »لو أن الناس فى مختلف العصور لم يضعوا 
صدقی نبوء‌اته موضع اختبار . والان وقد تغبر هذا منت زمان طویل › 
واضمحات شمر ته فى الوقت الحاضر » إذ لم يعد له من بعد الصيت ما كان. 
له قد ما فانه ما کان بصیب هذه الشہرة فى ماضيه › لو أنه كان غير خليق 
بالتقدر فى أعل مراتبه » ومن الممكن أن تكون الأاغرة الأرضية الى كانت 
تضىء نفس كاهنة ء بيثيا » بالإلمام الإلى قد اخحتفت بالتدريج على مر الزمان 
کا جفت ‏ فیما نعل انار واختفت من‌الو جو د » بيا غثر بعص الانہار 
الأخحرى بالاصراف والدوران ججراه» ولكن فر اضمحلال الوحى كا) 
() قارن «ديودورس» الصةلى (118 .ص .11 1ط81) )٤۷٣١,۰۰۰(‏ و « لا كتانتيوس» 


فى )Div ust VH,ch.14(‏ ولک آظر رہاا۴ «پلایی > فی (56 ۷۱1 )۳۸1.۸N.‏ ( لویب ) 
ومناقعة شيعرون لهذا فى الفغرة السادسة والأرمعين من اتاب القاى . 


س و س 


تشاء » ما دام هذا التفسیر :ىء لنا جالا رحا للمتاقشة » فى أن مہبط الوحى 
فی دلي » وقد صدرت عنه فبوء‌ات صادقة مثات كثبرة من الستن » ولكن 
بشرط أن تقدم لنا فى تفسيرك ما يۇدى [نكارەلا حال إلى تشو به التار كله 

ب - تأييد التب عن طريق الرؤيا : 

۹ - ولکن فلندع الوح » ولتتحدث عن الأحلام > وقد حشد 
« کرپسبوس ۾ کا فعل ء تبات » عاو مم۸ حشدآ من الا حلام التافہة 
وقام تحور ه وفقاً للقواءد الى وضعا « أنقيفو Antiphon : « Û‏ لتأويل » اف 
اسل أن اليحتث يكشف عن نفاذ النظر عند واضعه» ولكنه كان نعسن 
صنعاً لو آنه صور نی عثه مادج من آحلام أ کشر جدية عا عرضه منیا »وقد 
دم لا « قىلىىتوس + Phi lists‏ -- وهو عا دشق كشب عن أ حداث 
عاصرها ‏ تلك القصة التالية الى وقعت لام « ديو نسيوس + وبأءرمDi0‏ 
طاغیة سراق وص میں مرو ذلاف آنا كانت تحمل ف بطہا طفلا ‏ هو 
دو نسوس السالف الذکر ‏ فرآت ف منامہا آنا وضعت إا من سكان 
الغابات يتمثل فى صورة تجحمع بين الإنسان والعنزة ء فلا ذ كرت هذا الحل 
لمحبری أحلام السوءالذين أطلقوا علیم فصقلة اسم Galeotae‏ ( أجابوا 
فیما ړوی ء فیلستو س بآنٰہا ستلد ابنا یکون فی مقبل آیامه واسع الشهرة 
فى بلاد الأغريق » ويتمتع عياة يصحبما التوفيق ونتد جلا طويلا . 

ألا أذ كك بعص القصص الى وردت فى آ ثار الشعراء من الرومان 
واللأغريتق .. ؟.إن الحلل التالى ‏ على سبيل الخال - قد وقع للعذراء 


>» كان أينبا » وقد أدرك عبد أفلاطون » وكان يؤول الأحلام » ویتحدث «لو کیان‎ )١( 
فی تار غه عن معد حز رة الأحلام »> فقول إن « أنتيقون > مژول الأحلام كان کاعن‎ 
 . المعبد ور ريه ( لويب ) ويةولمترجم جارتييه أنه وضع بحثاً معروفاً عن تأويل الأحلام‎ 

)٣(‏ م ڪان فى صقلية ء أطلةوا علهم هذاالاسم > لالہ کالوا بدعون ألم أبناء 
« جالیوتس » بن آبولو ( دعارپه ) . 

(۳) قیل انه من نقراطیس وعی ف مصر › وقیل انه من سیراقوص ( دعاریه ) . 


— O — 


العففة فا بروى « انيوس > 0 : 
( إن ريا اا وما خان امن وات جد ازات 
رومیلوس وروس » قد رأت فى ماما » أن رجلا جميل الطلعة قد اا إلى 
أراض FE‏ و ادها إلى غابات جيلة » وشواطىء وآما کن جديدة ...) 
٠‏ آنا أسلبآن هذا المح خرافة ولدها مخ شاعر ء ولكنه لايتعارض 
مع ماخبرناه من أحلام واقعية » وقد يكون اليال هو الذى حاك قصة ا لحل 
التالى » الذى آزعج پریام lle jj Priam.‏ رهسا 8 


(رأت زوجتەھكىو با e Hecuba‏ متامپا آ:ہا وضعت شعلة من نار » و ضسر 
ا لحل بانہا ستلد پاريس ‏ صاحب قصة باريس ال مشمورة ...) 

وأ كرر القول بنا فل بأن هذه الاحلام من نسيج ایال » ولاضف 
زلہاحل Aeneas. «lai»‏ الذىرآهمو اطتنافا بو س بکتور ‘OFabius Pictor‏ 
فی حو لماته عن أحداث البونان » فان كل مافعله أو قاساه ‏ فما يقول 
بکتور - قد وقع على التحقیق کا تکېن به حل رآه . 

٠‏ ولكن هيا نستعرض أمثلة أدتى إلى عصر نا عا أسلفتاه ء آتجرؤ عل 
أن سی الل المحر ۇف الذى رآه تار 3 س اکر The Proud Tarquin‏ 


)١(‏ من حولاته » وقد كانت العفيغة هى « ريا » أو أخت 2 فوميير » وام 
« رومياوس ورعوس »> ولدتهما من امرخ إله الحرب ( لويب وجارتييه ) أنظر كتاف 
قصبة الكقاح بين روما وقرطاجنة ص ٠١‏ وها بعدها من الطبعة الثانية . 

(۲) الاشارة هنا إلى ارغ إله المرب س قارن 13 .111 Ovid. ۴a٤.‏ ( لویب ) ۔ 

(۳) ری مجرجم لویب أن صاحب النص غير مدر وف ء ولکن مترجم <ارنییه قول إن 
هذه الأشءار من مأساة وضعها ®« أنيوس »> وأن « ريبك » و « فاحلن > ظنان آنا 
کاڈت غت عنواں »> الاسكندر € 

(4) هو « آومریوس فاببوس بکتور » وهو تافی انين یلان غذا الادی د فا پیوس 
,کور ۰٠۲‏ اوها « کونتوس ايروس » . وقد لقب ببكتور لأنه نقش معد المحة فى 
روما ( دعاریه ) . 


1 س 
خرافة حا كا الخال . . ؟ إنه يصف هذا الل بنقسه فى بيات آوردها 
أ كوف As‏ © ف قصته المساه رولس Brutus‏ : 
(رآی ف مثامه أنەآّخذ روفن آخو ن : فذح أحدهماء ولكن اللخروف 

الثانى قد آلقاه على الأرض وهجم عليه بقرنيه» فرآى وهو مستلق على 
الأرض أن الشمس قد غيرت ججراها ) . 

والآن انظر كيف أول المعيرون هذا الح : 

حذر المعرون الماك من شخص متبالد عحسبه الاك خروفا » وقالوا إنه 
قد يلي بالملاك من شام قم رکزه» آماتغیر جرىالشمس فيفىءعن غير ا تكو مة» 
وإن كان تخيرا مو د العاقة » لان الشمس كانت رى من اليسار إلى الین . 

ار ھمر مم عر عر الرومارہ 

٣‏ - ولكن فلنعد الآن إلىأمثلة أخرى- من ال حلام الى وقعت لير 
الرومان __فإن هر اقليدسمن هلو توس Heraclides Ponticus‏ وهو ر جل 
من آهل العلل » وأحد تلامذة أفلاطون وحوارييه - يقص رؤيا رآتا آم 
فالاریس اهاد ط۴ فقول إن الکری قد عقد أجفان ہا » فرت نفسہا تنظر إلى 
صور الالمة المعدسة القائمة ف بيتها ء وإذ بتمثال مير کوری : Mercury‏ 
يصب الدم من قارورة فى يده اليمنى » وما اتصل الدم بالارض حى رؤى 
وکاته بنبثق مہا فی غرارة تی ملا رحاب اليت » وقد ممت هذه الرو ا 
فا بعد عا أبداه اينما من وة حلت من مظاهر الإنسائية . 

وهل ترانى فى حاجة إلى أن أقدم لك من التارخ الفارسى الذى وضعه 
دgı Dinon Û‏ أ حلام الأمير العر وف کارو 0 Cyrus‏ یل کہنة الاقدمين 

ها ..؟ إك مناالحل عل سبيل امال : 

» حو « لوکیوس أ کیوس » وقد وضم کثیراً من الا سی بعد « با کوفیوس‎ )١( 


بقلل » وقد ذاعت شهرته فى قنصلية دکوس روتس حول عام ٠۲١‏ من تقو 
روما ( دعاربه ) . 


رآی کا روس ف حل له ذات ةا الشمس قاثُمة عند قدمه » وقدحاول 
عبثا - فیا يقول دینون ‏ آن مسکہا ثلاث مرات» ونی کل مرة تعد عنه 
وترب منه» ثم اختفت أخيراء وأنبأه كہنة الفرس القداعى ‏ الذين كانوا 
بعترون بین الف رس حکاء و علساء-- بأن [مسا که للشمس ثلاث مرات » ينىء 
آنه سیتولی الک ثلاثین عام وقد تحقق هذا » لته عاشسحتی بلخ السبعین 
من عم ره > وکان قد ندا ا لک ف سن الار بعين 1 

ومن المحقق أن البرارة بدوره قد وتوا القدرة على سبق النظر والتدو 
با لتقل » إذا صعحت القصة الا لیة الى و قعت للہندی کالا ترس وںوولاو 
إذ بنا كان مشرفا عل الموت › مرتقيا كومة ا لشب الى عرق علا جثانه 
قال : ما أجل من موت »› إن مصیر د ھر قل » وماں ]ع قد قدر لی > إذ 
عندما عحترق هذا الجسد الفانى » تجد النقس التور » ولا طلب إليهالإسكتدر 
أن يتكلم إن آراد أن يقول شيا » أجابه قاثلا : , أشكرك» لالثیء سوى أن 
سأراك قريبا جداء وقد تعقق ماقاله ‏ لان الإسكندر قد مات ف بابل 
بعد أيام قايلة . 

لقد ابتعدت عن الااحلام قليلا » ولک سأعود إلا بعد حين » إن كل 
امریء يعرف أن معبد « ديانا»("“ء فى أفسوس » قد احترق فى نقس الللة 
ای وأدت قا » أو لیمسیاس “< Olympias‏ انبا الإسكندر : وآن نة الفرس 


)١ (‏ هذه ہی مدة المي فما يقال عادة»واسكن العض ر ون آنا واحد وتااثون عاماء 
فارن هرودوت ح ۱ ص ۲١۷۴٤‏ و.11,9 Sulpiec Sey. H.S,‏ ( لويب ) 


(۲) قل انه کان برعاقاً < وأنه سيب عفص حاد وعو ق الثالثة والمانين من ره 
فاعتزم أن عوت على مرآى من اجاحير فوق كومة وقيد » وقد أحضر الاسكتدر حيوشه 
اعود هذاالنظر كرما له ( دعاريه ) . 

(۴) ھی اة الصو بة » وی أ كر ما تکون شيا بأزيس المصر ية Ul‏ « دیانا € 
الايطالية فى إفمة الور وحى أبضة « جويتر »> و «١‏ لاتون » وعى إِهة الصيد ترسل 
الأوثة والجدب »> وتنقد وتش ٠ا‏ » وهى تقايل « أ ٤یس‏ > عندالاغریق . 


tO: WWW.Al-MOSEATA. CON 


القدامى » قد آخذوا يصيحون مطلع النبار قائلين : لقد ولد ليلة أ ٤‏ قا 
ملك بتتظر آسبا -- والاآندعتا من‌الحديتعن المنود و كان الفرس‌القدماء. 

۴ فلنعد إلى الأحلام > قول « كويلىوس » وبزاموەع °“ إن 
ھا نیال قد م بالا ستیلاءعل مود ذھی ف معبد «ج واو < ‘Juno‏ 3 » لا کیتيوم» 
وهو راس ف جنو بى إبطالا - وإذ كن ف شك عا إذا كان هذا الحمود 
من ذهب مصمت أو مطل بقشرة من الذهب » فقد ثقب فيه ثقبًا » فالفاه ذهياً 
خالمآًءوعندتذ اعترم‌آن یختصبه » ولکن ه چونو » قد تبدت له فی مساء هذا 
اليوم فى رؤيا » وحذرته من مغبة الإقدام على هذا العمل ء» وهددته بأنتفقده 
عينه السليمة إن آقدم على فعلته » فل همل هذا الر جل الذ ك ذلك النذير » بل 
لقد آمر بأن ينتزع بعض التهب من ثقب العمود ؛ وتصنع مته صورة عجل 
توضع تی شته . 

ونریقصة اخریعن , هانیال » وضعما بال و ناتة « سبلن وس » وںمعااS‏ 
الذى عتدذيه « كو ليوس » » والذى تثاول حاة هانيال بالدراعة الدقعة › 
ذلك آنه بعد استیلاثه على « سختم > عمو قد رآی فی حل لہ آن چر بتر 
قد استدعاه إلى مجلس شورى الالمة ء فلما بلغ المجلس . أمره , جو تر » بأن 
يشعل نار الحرب ف [يطالياء وقدم له آحد آلة المجلس مرشدا له » وقداهتدى 
به « هانیبال » عند ما بدأ مسیره جيشه » وقد حذر هذا الإله , هانیال» من 
أن يلتفت وراءه » ولكن ء هانيبال » - مدفوعاً حب الاستطلاع ‏ ل 
يستطع أن يصبر على ذلك طويلا وتلضت وراءه فعلا» فرآى وحهاً عضةاً 
ضخم اجس تغطيه الشعابین » یقتلع کل ما يصادفه ف طریقه من شجیرات 
وأشجار و ییوت » فاستفسر هانيبال ف دهشة عم" يكون‌هذا الوحش الغريب »› 


)١(‏ بشير اليه اللؤلف فى الكتاب الأول من قوانينه »> باعتباره مؤرخا من قدماء 
المؤرحين الممتازبن ( دعاريه ) . 


فقال له الإله : إنه مثل دمار [يظالاء وأمره بأن عضى ف سبيله قدما » وألا 
يعباً ما يقح وراءه وف م خر ته 0 ,ر 

ونقراً ٤‏ تاریخ وصضحده و« جاو کلیس Agathocles.‏ أن د هملکار 
2۲ا القرطاجنی » قد مح أئئاء حصاره لسيراقوص ‏ صو ا قى الل 
ينبت بأنه سیتناول غداءه ى اليوم التالى فهذه المدينة » وعند مطلع هذا اليوم 
نشب صراع عنیف ف معسکره » برن کتائب القرطاچيين وحلفائہم من 
أهل صقلة » فلما رى آهل سيراقو ص هذا » قاموا -هجمة مفاجثة على المعسكر 
ولوا ء هملكار » حاء وهكذا تحققت الرۇ با يذه الحادثة . 

إن التاريخ حافل بمشل هذه اللأحداث » وحياتنا اليومية مليثة كذاك 
بتظائرها» ولكن دعنى أقص عليك حادثة أخرى : 

کان ابن « کونتوس فابیوس .وںاط۴۵ نامسق »: وهو « بوبلیوس 
2 وس « * Publius Decius.‏ صا حب اأشهر ° الطارة أول من کان قنتصلا 
من آفراد هذه الاسرة . وقد کان حا کا عسكريا » فى قنصلبة « ما ركوس 
فالیر بوس <« M. Valerius‏ 2 ۶ہ أولو س کو ر تلو <« Aulus Cornelius‏ 
فی الوقت الذی کان فيه جیشنا يعانی من ححلة مربرة قام مہا« السمتيورے »> 
Jy Samnites‏ دیع کو نت وس » يتفه إلى مدان القتال يڪل جرأة ٤‏ 
فنصحوا له أن يكون أ كثر حيطة وحذراًء ولكنه أجاہم ‏ فما يقول 
التاريخ قاتلا : 

« لقد ریت فما برى انام أن موتى وط الاعداء سيكسيى صياً لدا 
ورغم آنه قد تجابنفسه حينذاك ٠‏ وآنقذ الجيش من الااخطار الى كانتت وطه» 
فانه عند ما تولى القنصلية بعد أعوام ثلاثة > وقف للموت حياته ° » فجم 
مكتمل السلاح على خط قتال اللاتيت » وأد ركت الممز عة أعداءه وأصايم 


)١(‏ قارن ك جاب « قصبة الكفاح بين روما وقرطاجنة »> س ۷١٠س ٠۸‏ ١طبمة‏ أولى 
(۲) فی عام ۲٤۲۳‏ ق . م (لويب) 
(۴) آنظر ٭ہ لینی + ج ۸ س ٩‏ عن احتفالات العکريس ( لويب ) 


و 


هذه الشهرة نفسها» ولكن فلتمض الآن - إن أذنت - إلى التحدث عن 
أحلام الفلاسقة : 


مرس الفمزمة : 

ءم ‏ ونقرآ ف أفلاطون أن قراط عند ما کان ف سجنه » قال ف 

حدیٿ له 2 صدبقه « أقر يطون « Criton‏ ر کی المتية بعد يام 
ثلاثة ‏ فقد ترات لى فى الل سيدة فتانة امال وهتفت باسمىء وآنشدتنى هذا 
البيت عن هو مر (° : 

سيطلع عليك بالبشر > جر اليوم الثالت ونت آذ على شاطی۔ 

. ( Phthia Î 
ويفبتنا التاريخ بأن مصرعه قد حقق هذه النبوءة » ويسجل تلميذسقراط‎ 
وأىرجل هو تلك الأحلام‌الى راعت له أثنا.قاله‎  نوفوتاسك‎ ١ وهو‎ 
فل تزعم أن‎ > >١< مع ۰ کاروس» الاصغر » وكف كان فقا راثا‎ 

اكسانوفون Xenophon‏ کذاب أو مصاب ف عمل . ٩.‏ 
وأرسطو » الذى وهب عقلا منقطع النظير » يكاد يشبه‌العقول الى تمتاز 
ما الالمة > هل أخطاً أو حاول أن عخدع غیره فا رو به‌عن صدیقه يدهو س 


(۱) آشار مترحم ویب الى أن هذا مذڪور ف الالیاذة ځ ٩‏ س ٠ ۲٠۹۳۲‏ وال أن 
Phthia‏ مءدنة ق تالا وھی تعر عتدس ةراط عن‌مةره قى اأسماء . وروی دار حم حار ت 
ہا وطن « أشيل » وأن حلم سقراط مذ كور فى حاورة « اقريطون » . وف اديت 
نوع من الاعب بالألفاظ يدركه امون باللغة اليونانية »> وقد أشار الأستاذ « تاياور » فف 
مادة : أحلام كسوءا0 ق داثرة »ارف الاين والأخلاق إلى أن الح الساأقف ثيه 
محلم فيثاغورى . 

(۲)« ا کسانوفون » فی :.8 3ر1۷ ;1.11 راز ا٥۸‏ ١١ا‏ مرجم جارنییه فقد د کر أن 
١ «‏ كاتوفون € ق الكتاب الثااث فى المقرة الأولى من الكتاب الشار اليه قد روى عى 
نفسه آنه رأی حلا ینی» عن ایر فی جلته » رغم آنه استیقظ منه مذعورا ورعا کان ينتظو 
آن يصبیبه خطر دام » ولکن « زیوس »جنبه هذا العر ور عا کان لاسلمغزی آخر لاینې ء 
عن هذا ار كله فيا يقول ١‏ كاتوفون ‏ ولكن كوتتوس لا يسا بهذا الك . 


EFudemus‏ °“ القرصى .. ؟ فقد قال عن هذا الصديق إنه كان ماضاً ف 
طر يمه إلى مقدوناء بلخ « فرأی Pherae ٠‏ وهی مدننة طاثرة الصیت ف 
فى قساليا » » ولكنها كانت تتن صت حك الإسكندر ٠"‏ الطاغية الجبار » 
وهناك اعتراه مرض بغیض يئس الااطباء من شفائه » وقد رآی إِبان مرضه 
-رۇياظېر قاشاب . فاتن ا جال وأنبأه بأنشفاءەسیکون عاجلا» و بأنالإسکندر 
۲۴ا ك الظالم سيختطفه الموت بعد آيام قلاثل . أماهو - د إيدموس» _ 
فسيعود إلى وطنه بعد خمسة أعوام . وفى الحق لقد عقت النبوءتان الأو لبان 
على عجل كا قرر أرسطو » فنقه « إيدموس » من مرضه » وقتل الطاغية” خو 
زوجه . . و بعد انقضاء النس‌ستوات كان يأمل‌آن بعرد منصقلة إلى قرصء 
اعتادآعلىالر ۇ يالى وقعتله » ولكنهقتل قمع ركة نشبت آمام « سيراقوس.» 
واستناداً إلى هذا قالوا فى تأويل الل » إن المراد به آن تعود التفس إلى وطنا. 
بعد أن تفارق السد . 

و لنضف إلى شہادة الفلاسفة شهادة رجلواعالعل ء وشاعر إلى مطوع » 
ولعی به « سوفو کلز » esاS0ph0e‏ فقد سرق من معبد « هر قل > ”“ طبقی 
ذهی مین » فظېر الإله نفسه فى رؤيا رآها « سوف و كل » وأنبآه عن‌السارق » 
ولکن « سو فو کلیز > قد همل أمر هذا الا الذى ا > فلا 

عاو ده الال بعد هذا » مضی إل إلمحكمة العلا للا نين Areopagus‏ “ورقح 


) فقد کتابه ®« اید‌وس » قارن : .22 ,”ها٥ اسا ( لویب‎ )١( 

)٣(‏ قله وة زوحته حول عام ۲٠۰‏ ق . م قارن .4.35 Xen Helle V1.‏ (لوببپ) 

(۳) ينبغى أن عير بين حرقل البطل » وهرقل الأله الذى عرفته الديانة الفينيقية » وقد 
كان « حرقل » علما على كثيريتن عند القدماء . وقد قرر « دودور »> أنم ثلاته وقال 
« شيهرون » اهم ستة ء وزعم قارون ^ Croesus‏ پم لائ وأر بون والاأله«حرقل »> 
فیا تقول الأاطر > هو ان حو فر »3 الان «) باىشليه ودیزو ری ) 

 )٤(‏ الاريوپاحوس » عكمة أثيتا » وكانت تن قد ليلا » ولا تقيل ءراضة الخامين 
مخافة أن يتأشرالةستاة بةصاحتهم » وحذا النظام يذ كرنا عجا ك مصرالقدعة » وكانت إن قيلت 
دفاع الحامين حذرتم من استخدام أساليب الفصاحة » وغبرها من الطرق التي جنع بالقضاء 
إلى غير المدالة . وكاتت عحكمة أثبنا إلى عهد « سولون» أرستةراطة م أصيحت على يده 
تول الاإشراف على الأخلاق والادات ومحوحا » وكانت أول أمرها تسحث ق الشضايا 
الحتائية ثم اختحصت بعد هذا بشثون الإفتاء ء أما عدد قضاتها فكان غير ق كل عام 
[ باشلیه ودیزوری ]. 


الامر آمام القضاة:فامرهو لاء بالقاء القيض عل الر جل الذى ذ كرد«سوفو كليزء 
وقد اعترف الدع عليه جر عته بعد التحرى » وأعاد الطبق المسروق» وهذا 
هو السبب الذى من آجله مى المعبد عبد « هرقل المنىء » . 


اررءم ورس ف الصاد الر واي : 

مم ولكن لاذا سهب ف تصو رر ما سجلته المصادر الإإغريقية » مح 

أن الامثلة ا لمعمدة من تار عضا ء تروقى أ كر ما تروقى أمثلة تلك المصادر؟ 
وهاك حلا عرض له جمیح مۇر خنا من الفا بين زوع وا لجليين زنإإعن قد عا 
وکو يليوس Coelius‏ حداً جدآ » وذلای آنه عند ما کان حتفل إبان الخرب 
اللاتينة لأول مرة بالالعاب النذرية العظيمة » دعيت المديئة فجأة إلى حمل 

السلاح » فتوقف الاحتفال يذه الالعاب ثم اعترموا آن يعيدوها أخيرآء 
ولکنحدت‌قبل آن يدوا مزاولتما » وعتد ما کان الاس يأخذون آما كنم » 
أن اقتيد عبد حمل نيرآ إلى اللعب » وضرب بالمقارع()ء وبعد هذا رأى 
أحد العامة من الرومان حلبآ تراءی له فيه شخص قال له إنه غر راض عن 
مرشد الالعاب » وأمرهبأن يبلغ هذا إلى مجلس الشيوخ» ولكن هذا الروماى 
العاعى ل رۇ عل أن ينغد ماأمر به » فكرر الطيقف هذا الامر ممددآ صاحب 


)١(‏ الألعاب النذرية حى الى كان يأمر مها أحد الحكام لتنفيذ نذر تقدم إلى أحد الآهة 
فى الوقت الذى كان هدد ادينة خطر ما » ويلوح لا أن « شيشرون » كان يقصد من هذه 
الألماب تلك الى کان جرا ووم ا الدکتاتور « | . بوستومیوس تو رتو » 
عام ٤٣١٤‏ ق . م فیا روی مترحم حارته . وأشار « دعاريه » إل أن الاحتفال بالأاعاب 
کان بدا داعا بدخول « بہاوان « والراد بالدلل حنا حو قيا تقول لويب تفس اليد 
المشار اليه فى الس » وقد كان الاحتفال يبدأ برب العبد حول الملعب » وكان حذاالرومالى 
الما « ت أتفيوس > . أنظر .4 .71. ×۸4 ۷۸1 ,36 .۱1 ہآ وضرف مترحم جار ثییه 
»م ادر اخ ى هذه الَمة : 11,3—5 Tite, Live, 11. 36, Macrobe, Saturnales I,‏ 
Denys MHalicarnasse VI, 68, Vie de Coriolan.‏ وإن ود خااف فی ر وای القصة 
فى هذه الصادر . واسم الفلاح الئى وقع له هذا الحم الد كور بعد قلبل هو * تيتوس 
لا بنيوس > أو ® لا تيتوس € . 


الح بالاذی إن أهمل طاعته » ومح هذا فان الرومانی لم يجرو على طاعته . 
وعد هذا مات ابنه » وتكررت الرۇ با نف مما للمرة الثالثة » وعندئذ اعتراه 
مرض» فأناً أصدقاءه برو ياه » وتحت تأثير تصحہم حل إلى دار ججاس الشيوخ 
على حفة› وقص رؤ ياه عل أعضاء الجلس › وسرعان ما اسټرد ته » وعاد 
إلى بيته تحمله قدماه دون حاجة إلى الت وكؤ عل غيره) ء وهذا اعتقد المجلس 
فى صدق رؤباه » فا تقول لنا القصة التو اترة » وأعاد الاحتغال بالالحاب. 
رةارى. 

وقد نبا « جابوس جرا کوس » السکثیرین ‏ فیا روی , کویلیوس» 
نفسه ‏ بأن أخاه د تباریوس» قد ترامی له ف حل عند ماکان لسن ان 
يعن فى وظيفة الحا ك المنوط بالاموال العامة قى روما _ وكيل الحراج ‏ 
وقال له : « مما حاولت أن ترجىء قضاءك » فانك لاق نقس الميته الى لقتها 
آنا لاغالة » » وقد وقع هتا قبل أن يصبح وuزت‏ تربيون العامة . ويقول 
« کویلیوس» [نه ”مع‌هذا من» جايو س» وآن‌هذا قد ردد النباً کشر ين‌غيره. 
فېل بد ماهو أدعى لليقين وأدل" على الصدق من هده الرؤيا ..؟» 

۲ - ولكن أرجو أن تنبتى عمن يستطيع أن يؤو”ل الحلمين التالين 
اللذين بطيل الحديت عنما كتاب الرواقيين . . ؟ والح الأول يدور حول 
« سیمو تدس Simonides‏ » اذى ری مرة جه رجل جو ل مسجاة فدقپا ف 
جوف الاارض» ولا أعتزم آن برحل بعد على ظہر سفينة » رای له ف رؤيا 
طيف هذا الميت وأنذره بألا يقدم على السفر »لانه إن أعر لاقىحتفه فى 
السقينه » ومن أجل هذا عدل عن عزمه » وأما الأخرون الذبن أعروا فقد 
لاقوا حتفم جمیعا . 

آما الرؤيا الثانية فبى شائعة شيوعا واسع المدى» وخلاصتا أن صديقين. 
من « آرکادیا » قد کاناف رحلة › ووفدا على « ميغارا»» واستقر أحدهما ففنذق 


)١(‏ هذه مألة سن تفسورما ااسيكولو جى ء اللمون بأثر الأعاء والاسنهواء الذاف 
ف النفوس ٠‏ 


ومضی‌القانی إلى بیت ص دیق لهء و بعدآن تناو لاطعام العشاءو مضیاإلالفر اش» ری 
الثانی فی سکون اللیل حالما ترامی فيه زميله » وهو يتو سل إليه نيمد له يد العون ؛ 
لأن صاحب الفندق يدير خطة لقتله ء ور” وع الر جل من هذا ا لحل ول الامر 
-قاستیقظ » و ل۔کنه ثاب إلى سکنته بعد > ول ر شیا ندعو للقلق مضى إل فراشهء 
ولا شرعف النومعاده الطبف نفسه»ء وقالله قد ضفنت معو تیوآنا حى » فأو سل 
إليك الان أن تنح بقاء جشتى بغير دفن » لقد قتلنى صاحب الفندق » وألق بجثى 
ف عربة » وغطاها بروث المحيوانات » ءإنى أضرع إليك آن تكون فى الصياح 
عند واب المدينة قبل أن ترما العجلة . 

وقد اقتنح الرجل بالرؤيا الثانية اقتناعا مله على أن يقابل ساق العربةٍ 
عند آبواب المدينة صباحاء ولا استفسر منه عامل فى عربته» أدرك الساتق 
االرعب» فنقل الر جل جثة صددقه من العربة» ورفع أمر الجر عة إلى اللطات . 
ولق صاحب الفتدق عقابة ٩‏ . 

پم فای حجة فطع فى الدلالة على و جود الرؤيا ال eT‏ صدی 
الإلمام الى من هذاالحل _ السالف ‏ 

ولكن لاذا نلتمس فثنابا انار یخالقدم ۴ ضح فكرتنا . ٩.‏ لقدرآيت 
حلما كثيرا ماقصصته عليك » ووقع لك حل آخر كيرا ماقصصهعل ذلك 
آتی کنت حا کا علی آسیا'“ فرآیتك ف حل متطیا صہوة جوادء ود و لیت 

ک شطر شاطیء نہر کیر › م غصت فجاّة إلى قاع الهر واختفيت عن 
الآانظار » فتولاتى الروع وأد ر كنى الخوف » ولكنك عدت إلى الظہور بعد 
لعظة متطيا الجواد نفسه » ثم صعدت إلى الشاطىء المابل › وقد علا اليشر 
عساك » وهناك التقبنا وعاتى كل“ منا صاحه » أما المعنى الذى بنطوى عليه‌هذا 


1 قارن و الخامسة ت والستين ٣ن ¿ الكتاب‎ )١( 
کان ہا کا ہی القنصل ول‎ 
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الل فقد أبانەلى فى يسر أولئك المبرة ف تعبير الاحلام فى آسياء فكان كتا 
با لمحو ادت الى وقعت فا بعد . 
والاأن ال حلك وقد معته منك بالطبع › ولکنی ”معته‌مرارا من مو لا نا 
اتنا EY‏ أصابك أرق شطرا طو يلا من الايل ء غشيك نوم عميق ¢ 
ورغم أن ر حلتك کانت تتطلب‌الإسراع » فان « سالوستيوس» قد طلب إلى 
مرافقيه التزام المدوء » ولم يأذن لحد يإزعاجك إبان نومك » ولكنك 
أاسقةّظت حر ل الساعة الثانية » و قصصت عليه روباك » وقد بدیت‌فما حو بنا 
تجو ل ف آما کک قد أ د ست دن السكان ٤‏ وقابلت د جابوس مارو س » 
O e SEE Ne as Gai Naê‏ 
وأستفسر منك عن سر حر نك فقلت له إنك نىت من وطنكعنوة » فطلب 
[إلك ألا تدع للہموم سبلا إلى قلبك » وأخذك من مناك وسلىك إلىآقرب 
حاجب رومان لىقودك إلى معد الذكرى قائاڑ ء (ناک جد ف رحانه 
الطمأ نينة والامان ‏ وعندئذ هتف د سالوستيوس  »‏ فا يقول هو نفسه - 
فال اک : « [إتنك ستعو د من منماك عو دا سر بعا مو دا » > وقد کلت معتہطا 
(۱( وکر ال تھی « شیر ون ٩‏ عام ۸ ٥ق‏ هم ایعاز من کاود :و س‌وعو دته‌القلفرة ءام 
۷ق م فار وی مترجم اویب»ء وکان چ « کو نتوس» فی آسیا ف‌الأعوام ٩١ — ٩۷‏ ق . 
وقد نڼې شيشرون ناء هذه الفعرة فا يقول مترحم جارئييه ء وقد ناقش شيعرون هذا الخال 
فى القرة التامئة وااستين من اتاب الثالى . 
(۲) کان مول ششڅرون » وقد اطلی هدا صراسة ٠‏ وق تيح شید رول فی منغاهہ 
( لویب ودعاریه ) . 
(۳) شاه عل الاتتصار ( لو بب ) : 
€3 کان حدا هو المد الذى أقامه 5 ماریو س ي احا بانتصار ۴ حو بر € عل 
ال Cimbr‏ عام ۱۰١‏ ق. م وقد اجتمم فی الحيد مجلس الشو خ عندما قر عودة شيشرون 
من منقاة ل( لويب ) . أنظر مناقشة شيشرون هذا الال فى الفةرة الايعة والستين من 
الكتاب التانی ٠‏ 
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بهذا الحلم س فيا يقول أيضا _ وسرعان ماقرر المجلس فى معبد «ماريوس» 
قراره الد RT‏ عو دتكک» ٤و‏ أفقةالقتصل ‏ وقد کان رجلا واسح اأشمرة 
جديرا بكل تقدبر ‏ واستقبل قرار العودة بہتاف ل بسبق له نظير ف قاعة 
حافلة مز دة . وقد نيت بنك حين سمحت هذا قلت : ليس تة برهان أغرب 
من هذا فی الدلالة عل الرؤیا الى ر حى ا الإا مام الى . 

اة اروا الصارة: ومانوت امس ف رأى الأمرسة : 

۸ - ولكن رعا قيل ف الاعتراض على هذا : , إن الكثير من الا حلام 
لابصدق ٤‏ ولعل الاحرى أن قال ن المحى اذى مہ مته هذا النوع من 
الأحلام خن علينا ء ومع هذا فلنسلم بأن بعض الاحلام لاإيصدق » ولكن 
لاذا نکر من الطعن فى الرؤيا الصادقة . .؟ وهى فى الواقع كثيرا ماتقتع إذا 
اسقسلمتا للنوم وحن فى ظروف ملاتمة » آما إذا شرعنا ف الوم ون مثقاون 
بالطعام والشراب » فان أحلامتا تضطرب وتفسد » أنظر مايقو له أفلاطون ف 
جمپور يته على لسلن سقر اط : 

رای افمرطوں : 

عند مايسقسام المرء للتوم » وقدكون القوة الناطقة من نفسهف تراخو بلادة» 

)١(‏ أفلاطرن ق بدء ال_كتاب التاسع من المورية ص ١۷ء‏ ( لويب) ولكن 
فی تعلیقات مترحم جارنییه ما ینبغی د کره ف هنا الصدد »> بةول إن أملاطون وحث ف 
هذه القطعة الفكرة القائلة بأن الشوات السنيفة التى يبعا الإلسان ليان يقظته س وهذا 
بذ کرنا رآی « قرید > مد أا تومه س دې وی إلى فراشه رفا ق طمامه 
رهبرابه > أما إذا قات المعفة س أى ضبط اانةس -- قى ظروف ملامة فيلا عن للمرء 
آثناء وم الحسد أن مححظى بالlاء Luciditê‏ ؟ 

وأول ما ينىغى ملاحظته س فيا قول صاحب هدا التعلدقى اى رجه #شیشرون » 
تاقصة و تد ور ها الدقة . ٠.‏ إن « أفلاطون ك قول بان الام ستقم له حلام هادتة و صادةة 
ق < lej‏ يقول ان الصور اا اأ تی ينتظر آن و له ف اللملن تکون 


هذا ۴ مزا المجزء الئاطق ستتبياً له معرفة ااستقبل ؟ إن هذا انبر س ا نا سے 


ل سس 


وتكون القوة الشہوية الى تنطوى على الفظاظة والوحشية قد فرطت فى 
التپام الشراب وازدراد الطعام » قان هذه القو ة الاخيرة تطغى على القو ة الناطمة 
وتدفح بالمرء إلى النوم دون عاق » وفى مثل هذه الحال تكون كل رؤيا 
تتمشل آمام الخاطر خلوا من المنطق » فيحلم الناگم بأنه بزنى بأمه آو يفسق 
فی رجل أو اله 2 و کثرا مایفسق ف الحہرانات ‏ أو قد عحلم أنه قل 
(نسانا ویاطخ دہ فك آثے » وآنه يقدم على أعمال فبيحة دنيثة بغر مبالاة 
ودون استحاء . 

ما إذا اسقسلم للنوم امرة دأبه الاعتدال والقناعه فى حياقه وطعامه ء 
وقو ته المفكرة الناطقة زاعة إلى أمر مشروع › > فاضة بأنيلالافكار » وتكون 
القوة ( الشمو ية ) الى تغدا الاذات البيمية لم جبدها الإأفراط » ول ينيكما 
التفريط ‏ لان القاعدة تقول : إن حد النطق لايصح مى أدرك الطبيعة 
إفراط أو أصاا تفر بط وعند ماتفتر _ إلى جانب هذا وتلين ف 
مثل هذاالانسان القَرة الثالثة ( الغضبية ) الى تشتعل فما نار الخضب »› وبهذا 
حسمن الانان ضبط الو تين اللاتاطمتين » عند ماعدث هذا كله » قضى. 
القوة الناطقة المفكرة » وتصبح مميأة لتلق الرؤى تادرة عليباء وعتدثذ 
تكون أحلامه هادثة صادقة مووق اء هذا هو نص الا لفاظ الى قالم_ا 
أفلاطون اما . 


= تمل الناقشة» م إن أفلاطون پمیر — فی احدی المل الق حدفہا « شيعرون » س 
عن الفكرة الةائلة بأن النفس الناطقة ماهد لي ترى وتشر عا بل ی غیاهب الاغی 
والحاضر وااستقبل »> وهذا عتدما تكون عأمن من القلق الذى نفا عن السرور أو 
الأسف الاج عن شهوة اللمصول على شىء مرغوب قيه »> أى أن الس اول معرغة 
اليب عندما تكون تقية لا وعكر صفوها شىء » ومعنى هنا بكل بساطة س فيا يلوس لنا 
أن وظيفة العقل القيقية ى الث عن المقيقة . وبرى أفلاطون أن الرجل الظال حو 
الذى تتح فيه شپواته السوانة بث ةت سوت العقل »> ويضعم ف مقا بلة ذقك ء الرحل 
بظل على العکس سا کنا مام شپوته لا بريد » ولا يتقسرع قى غضبه» ى الرجل الڌى 
لايتقاد عقله لر نقسه » ولا بعتقد صاحب هذا اأتعلتق أن القطمة ال اقتبسبا «شيدرون» 
عن « أفلاطون « حمل دلالة غير هنا . 
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۹ - وھل نثق فی آراء , آہقورء أ کر عا نثی فی آراء , أفلاطون >..؟ 
أما عن ء كار نيادس » فقد كانت لذة الجدل تحمله على أن يقرر هذا الرآى 
حينا» وذاك الرأى حينآً آخر » ور عا بدالك آن ترد على هذا قائلا :ء ولكن 
أبيفور يقول ١٠ا‏ يعتقد» - إلا آنه لا يعتقد شيا يستند إلى العقل أو حدر 
بفيلسوف ۰۰ ! فول جوز بعد هذاآن نعتير هذا الرجل أعظممن , أملاطون » 
و « سقراط » اللذين يتفوقان عل هو لاء الفلاسفة الصغار لال اسعماء حى 
وإن لم يقدما دليلا ببرر رأما ..؟ إن التصيحة الى يسدما لينا « أفلاطون » 
هن آن نتا للنوم بأندان مستحدة اللاحتلام يث لا يعترى النقس خطاً 
أو اضطراب . 


ای القَستًأاعو 1 

ولمذا السبب مظن أن الفيثاغوربين قد رم عايهم الإفراط فى أ كل 
الفول > لان هذا النوع من الطعام » يولد فى المعدة الرياح » ويؤدى إلى 
حال من الصراع يتناق مع ماينبغى أن تكون عليه نةس تبحث عن اللقيقة» 
وڌا قان النقس عند ما تتجرد عن طريق النوم من علاثق ا لجس » تستدعى 
الماضى » وتدرك الحاضر » وتتاً بالمستقبل » إذ ن الج الاثم وإنكان يشبه 
فى امتداده الجثة الى فارةتما ال اة » فان النفس فيه حبة وقوية » وتكون أوفر 
حياة وأعظم قوة عند مايد ركا الموت وتتجرد من علاثق الجسم کل التجر د › 
وهكذا تعظم قدر تما على التنبؤ كثيراً بدنوها من الموت » ونذ كر على سبيل 
الخال هو لاء الذين بعتر ہم مرض شد د مہلك > نهم برون الوت وهوبو شك 
آن ینقض“ علہم » وتترامی طم الموتی فى آحلامم » ويشتد نزوعېم إلى الشهرةء 


(۷) قارن ۲1 ف کعابه عن النفس » فى الفصل الثامن والأرسين »> وباوتارك . 
10 .9 PosصSy‏ وبلاينى 1.۸.×۷111.12 ( لویب ) وقارن رآى أفلاطون والفيشاغورية. 
برآی مفکری الا,ٍسلام فی کتاينا « الأحلام »€ ص ٠۳۷‏ س ٠۴١۸‏ طبعة أولى . 


کسی ا قدمو ا من آ ثام : 

امول و إرداك الفيب : 
و فک دلل 3 e‏ ہو س “« Posidonius‏ عل قدرة اشر فن ع الوت عل 
التذبو بالخنب . فى قصته المعروفة الى رواها عن رجل هن أهل « رودس »ء- 
ذ کر وهو عل فر اش المرت اء سته رجال من مر واحد ¢ متنبتاً مو عد 
عام عل ار تى . 

ری ډو مساو دمو ی & أن انرو با الى س ن من وحی اهام فی ٤‏ جی۔ 
س ثلاث مارق : أوطماأن تكشف التفس الاشباء بذاتا ء لاتصاها بالآحةء 
وثانہا أن انمواء مليء بالنفو س الخالدة الى انطبعت فا لاء آبات احق › 
وثالا أن الالة تتحدث بنفسما مع الناس وم نيام » وعندما يدتو الموت 
کا سات ول ۔- لسهل عل الاس أن هزوا شو أهد المستقيل »> ولشېد 
پا تلك آج4 ال روشا تعن « کا لا وس < Callanus‏ )0 و دو بده و صف 
د هومیر »ا کتور الذی تنبا عند مو ته وال 2 سرت 3ا 

المع المت .ي وا اجس : 

٠‏ س وس البثن آنا ما کا لفستخدم ق حد تا آخاری هڌا الاستعال 
المألوف لجس السابق ما سيقع » إذا كانت القدرة على هذا المجس لاو جود 
ها [إطااةاً . وف المت التالى المعر وف الذى نظمه « نلاو توس » وuاںوإم<‏ 
۴ و اسشعال ڃس 


( هج ست اللفس عند ما بارحت الومان منيئة بأن رحيلى عبث لا طائل 


)١(‏ انظر الفقرة الثامنة والعممرن ٠ن‏ الكداب الأول هنا . م قارن هذا باجاه «فكرى. 
الاوسلام فى كتانا « التؤ بالغيب عند مفكرى الأ سلام » . 

(۲( الاإلاذة ج ۲۲ س ۲۰۹۸ ( لوب ) . 

.( wy ) Aulular 11.2.1. (¥) 
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تحته ) وراد بامجس ٩‏ أن يوهب المرء إدرا كا حسياً حادآ »> ومذا يطلق 
عل يعض المستات من النساء : الماجسات ‏ » إذ المفروض آنہن واسعات 
العل بالأمور» وأضيف المجس للكلاب كذنك » وقيل للمرء الذى يعرف 
شيا قل وقوعه » إنه صاحب هجس با يقع » أى أنه يدرك عسه المستقبل 
قبل انك شاف . 

وإذن فن النفس الإنانية ملك ملازمة هاء مكنا من المجس أو سبق 
النظر بالمستقبلء وقد بطن‌ابته النفس ذه الك وجعلما بإرادته e‏ 
ها » فاذا متهن الملک على غير قباس » فاا تسمى « مسا أو اماما لميا » ية 
عندما تفارقالنفس البدن» متأثرةتأرا قو , a‏ افع إلمية »كا رىق المثال التالى ‏ 
إذ تقول « هكر با ("“ إلى ابنتا كساندرا Cassandra‏ ( 1 هذا ال جتون › وما 
سر هذه الحيون الملتة » وأنذهبت تلاك الحةمة وذاك العقلالذى زانك إلى 
عد قلیل . . ؟) 

وقد آجابت كساندرا قائلة : (أى آعى باأنبل‌النساء طراء اى مرلة لال 
تبوءات » لاأن أبولو دفعىرغا عى » وجعلنى ججنونة لانىء عن المستقبل › 
أيتها العذارى قرينات الشبيبة إن رسالتى تشين أى وهو خير الرجال » يتا 
الام العززة » إن الأسى والحزن ملا قلى من أ لتب له أت اريام 

ا خر الابناءء [نه لي لى أن يكر توا نافعين » وآنا ضارة » مطيعين 

وأناعاصية) . 


)١(‏ أل د دعاريه » ترججة هذه الفقرة » وأشار ف تعليقاته إلى آنها جرد شرح ابعص 

الصطلحات اللاتينة واشتقاقاما » وأن من العير تقابا إلى الفراية » وأن إ[عاها لا ؤر 
لسن المحظ قق سياق الحديث . ولكن مترحم حارنييه قد قلا إلى القراسة وكذلك نعل 
۴aconer‏ ف طبعة ( لويب ) الامجاءرية . 

(۷) کااساحرات ( لویب ) . 

۳7( أ غوت » هکوا » من د ريام» ملك ترواده عة عر طفلا م د کساندرا» 
وقد ققدم حمیعا س على و حه التةریب س فی حرب * ترواده » وتقول الأسطورة انپا 
نسحت كلة » وقد وضع « ارو يدس € مأساة عن ۶ ھکیو با » ( باشليه ودېزو ری ) . 


TT 
ماأرق هذه القصيدة » وأبلخ تأثرها فى العواطف » واتفاقبا مع أخلاق‎ 
وإن كنت أسل بأنا لاتتمشى مع موضوعنا » ولكن الفكرة‎ .٠1( تاظمتما‎ 
الى اریدآن آ و کدها وهی أن التبوءات الصادقة تظہر ق حال الم تعر‎ 
: عنما الابات التالىة‎ 

(لقد قبل . لقد أقبل هذا المشعال الغارق ف الدم والنار "“ء بعد أن 
خت عدة سنوات » أا المواطنون : النجدة النجدة لإطفانه ) . 

ولیست د کساندراءهی الى تتكلم بعدهذا » ولکنه اله مثل بشرا ( فینى۔ 
عن هجوم آسطول الإغريق ورجاهم على ترواده لاسترداد هيلينا) . 

۳١‏ - اتی أعتمد فی شرح فکرتی ‏ فا يلوح علىأساطير مستمدة 
من شعراء الماسى » ولكنتك كنت المصدر الذى استقیت عته ماده من نفس 
النوع السالف الذ كر » ومح ذلك فإنما ليست خرافة » ولكنما حادثة وأقعة. 
ذلك أن « جارس کو و تو س ویuأCopo7 Gaius‏ « و ھو رجل عتاز يالكقاءة 
والمحرفة الملحوظتين » قد وفد علِك ف » دار خيرم ˆ اومرح حا ٠‏ 
کان _ كحا كرلروما ‏ يتول‌قادة الأسطول الرودسى » وأنبآك بتكن رجل 
من آهل رودس » الذين كاتوا بشتخلون فى سفن التجديف ذات الصفوف 
الخسة الى علو أحدها الأخر » وكانت النبوءة تقول إن بلاد الإغريق 
ستغرق فی عر من الدماء ف نحو ثلاثين یوما » وأن «دارخيوم» ستهپ » 
وياوذ المدافعون عنها فرارا » فإٍذا ولوا الإدبار رأوا خلفيم منظرا رهيبا 


)١(‏ هتا النس » والنصان التائيان رعا كانت مستدة من «حكيوبا » لأ كوس أو رعا 
كانت مقتة عن « ألكستدرا » لأيوس ( لويب ) . 

(۲ الأشارة ما إلى <« باريس » النى أبدوه فى جال « أيدا > يأسيا الصغرى »> 
فماش راعيا هناك (ولويب) وق سقح هذه الجبال تقوم مدينة تروادة وعلى شنها حو واريس 
( باشله ودیز یری ) . 

(۳) ف أثناءا لمرب الأملية الق نشبت بين قيصر و «إومپى» وقيلمعر كة «فارسالوس » 
٩ (١‏ أغسطس سنة ٤۸‏ ق . م ) وانظر الفةرة الحامسة وا سين من الكتاب الاق . 


ريق خف » بيد أن الاسطول الرودسى سيعجل بالءودة إلى وطنه سلا . 
ل رهن القصة قلقآً ف نفك » ولكنما آثارتإزعاجآ شديدآ ذين الرجلين 
الخمعين :« مأر کو س قار « M. Varro‏ 9 *» ما رکو سک ڪھ( M. Cato.‏ اللذين 

3 ف 9 درا حيوم € نذا و رحك يام قا اة وصل 2 لا ینوس Labienus‏ 
زی دراخيو . قارا من فارسالو Pharsallus ww‏ حاملاتاً فقدان الجیيش : 
وسرعان ما تحققت بقية النبوءة » قهبت مخازن ابوب » وتبعثرت محتوياتها 
وانتثرت ف الشوارع والازقة . وقد أصرت” خأ مع رفاقك فى سفينة وقد 
تولا م روع مخف » فلا سرحت البصر قى المدينة النى حلفتموها وراء ج ليلا ء 

راعكه منظر اللبب ترسله السقن التجاربة الى أشعل النار فيا اجنود الذين آيوا 
اللحاق بک ê‏ كدت بأن‌النىوءة قد تحققت عند مات رالا سطول أعوانك . 


صرص التفي رگم لالم : 

لقد تاقشت مو جزا - مااستطعت إلى الاجاز سبلا _ التذو بالغيب. 
عن طریق الرؤیا والمیں › وما کا آسلفت مر قل لا یقومان علی 
الصناعة “١‏ ركلاهما يعتمد على الاستدلال الذى يستخدمه عادة صديقنا 
کرا دو س وںم‌متاوا» ٠”‏ حبن يقول : إن النقس اليشرية قد صدرت 
وأخذت عن مصدر خارجی عا - وعل هذا تقوم خارج التفس 
الإنسانية نفس ية » فاضت عنما النفس اليشر ية » وفوق هذا فان هذا ال جز 
من النفس البشر ىة الذى وهب الحس وال ركة والشبوات البهيمية » لا يمكن. 


. ) أنظر الفقرة التامنة عمرة من الكتاب الثاى ( لويب‎ )١( 

(۲) هو قاسوق مشالی »› یتحدث عته « شیعرون » على الدوام باحرام وققد ر . وقد 
أقام مدرسة ق آثينا . وقد تبعه إن شيعرون ( أو اعتير من أتباعه ) فيا يظهر من مقدمة 
De- Officiis‏ glıgج‏ نا أن اسعدلالاته المقعية من كتابه الذى وضعه عن التنية عن طرءق 
الأحلام » غير منتجة » ولم ميد شيمرون عناء فى إظهار ما تنطوى عليه هذه الاسعدلالات 
من ضعض . كا يدو فى الفقرة الثالئة والثاية والسين ~ بوجه جاص - من الكتاب 
الاي لإ حارنييه ) . 


تجريده من علاتق اجس » بيا تجد هذا ال جز الناطق الذى يفكر » يشتد 
نشاطه کا بعد عن علاثق البدن » وهكذا كلما ساق « كراتيوس »المئل 
لنبوءات صادقة عن‌طريق ال نة والرقيا احتم أدلته ف‌العادة على التحرالتالى : 
« رغم آن المر۔ لا يستطيع ن يؤدى وظيفة البصر بغير العيون »ورغم 
أن‌العيون قد تعجز ف بعض الأ حيان عن آداء وظيفتيا المعينة ‏ الإبصار _ 
إلا أن المرء الذى يستخدم عينه ولو إمرة واحدة » فيرى فما الأشياء عل 
حقيقما » يعرف عل وجه التحقيق ما هى الرؤ ية الصادقة » وكذلك الحال فى 
ال كين بالغيب » فإن من المستحيلأن يقوم التذۇ وتؤد"ی وظيفته بعیر ملگ 
التكن بالغ » ورغم أن المرء الذى آوتى هذه الملك قد عخطى.ء أحااً 
قيصدر نبوءات باطلة » إلا أن تثب الكاهن ”وآ صادقاً ولوف حالة واحدةء 
كفيل بأن يقر و جود التذبۇ بالغيب » ويستبعد افتراض المصادقة فى تأوبله » 
ولکن التسکہن قدصدق ف ‌الکثیرمن‌ البو ءات »و هذا وجب القسلے بصحته . 
ایم اتقبۇ الصتم : ”رہہ وأسایے : 
٣م‏ ولکن آساليب التكمن الذى يعتمد على المحدس أو غل 
الاستنباط من حوادث يقوم الحرافون علاحظتها وتسجيلما » لا تعتر طبيعية 
کا أسلفت المول (“» ولكتماصتعية . وم تشمل النظر فى غص الا حشاءء 
وفن العيافة وتعبير الرؤيا . وقد أب المشاؤون التسا ہا » وتولى الرواقيون 
الدفاع عنما » و بعض هذه الطرق قاعم على معاومات مسجلة ومتعاقية » کا تشہد 
بهذا الكتب اى وضعما أهل ء آتروريا » عن التفبق بو ساطة النظر ف الاحشاء 
والرعد والرق » وكا تنه الكتب الى وضعما ديوان الحبافة الى تشتر ك أنت 
ق عضو يته ۔ 
آما بض ضروب التكبن الآخرى فإنه قاتم على الحدس المفاجى۔ 
والسر »> ومثال هذا ما روه د هو هیر » عن کلکاس Calchas.‏ الذى نیا 


. ) أنظر الفةرة السادسة من هذا الكتاب ( لويب‎ )١( 


بعدد الستوات الى استعرقبا حرب تروادة من عدد العصافير الدورية © . 

وف التاريخ الذی وضعهء سلا وااںی ۶د شر حا آخر لکن با حدس » 
مثله حادثة شہدتها بعينيك › إذ بنا كان يقدم القرابين فى ديوان عملهق إقل 
نولا ٩‏ برز له فجأة ثعبان کان تحت اذب » فتوسل العراف «جايوس 
Gaius Postumius wg gwg‏ ا « سلا » آن یشرع ف ال حف توا ٤‏ 
فاتتصح « سلا » بتصحه » وغزا معحسكر السمتيين عانم مرهة الذى کان عص 
حصنا قو ياء وهو يقوم أمام مدينة ولا س 

ونجحد مثالا آخر للتن عن طرق الحدس » ف حادثة وقعت 
ل د دیو قوسي وس »دارم قبیل تو له الح > ذلك آنه قام بر حلة ف إقليي 
ليونتاین وترك حصانه ف نهر فيه تیار دائری » فابتلع الحصان وآخقاه عن 
الأنظار » واستنفذ ديونيسوس وسعه ف إنقاذه » ولكن عاولاته ذهیت 
عبثا » قاتصرف لی حال مضطر با اضطراباً شدیدا فا قول « فیلستوس »> 
ولم عض ق طريقه [لا قليلا حى ”عع صيلا » فالتفت وراءه فو جد - والغبطة 
لاه _ حصانه بتبعه فى لمفة» وقد اعتلى عرفه حل بطن » وقد تولى 
« ديو سيوس » ا لحك عقب هذا النذير بأيام قلائل . 

٣٣‏ م كم من النذر تلقاها الاسبرطيون قبيل هز متبمالفادحة فى معرك 
لی وکترا وراعںںم1 ” فقد قعقع السلاح فى معبد «هرقل» » وتصبب تثاله 


)١(‏ قارن ااذ ٭ حومیر €ج ۲ س ۳۰١١‏ — ۹٣ء‏ م الأشمار ال اقتبست عن 
< حومير > فى الفقرة التلائين من الكتاب اثافى من هذا الولف ( لويب ) وذها مناقعة 
شيمر ون هذا الخال . 

(۲) ق « کاتا» ولا رال حل حذا الاسم . وقد كانت ا لجل ف الأعوام AA—A\‏ 
ق . م ( لويب ) ومناقشة شيعرون هنا امال قى الفقرة الللائين من الكتاب القالى . 

(۲) مدينة صغيرة فى بيوتيا » اشتهرت يالانتصار الذى أحرزءالطيبيون سنة ۳۷١‏ ق .م 
قادة « اامینو داص <« Epaminodas‏ عى الاسبرطين قى عبد الك « كروت » 
الذی قل ف المعرکة ( لویب ودعاریه ) . 


— یړ سم 


عرقا » وف نفس الو قت كانت أبواب هدا المحبد فى د طسبه» » و كانت مغلقة 
بقضبان_ ق ایق و ل, ک6 لستانس Calis thenes‏ 6ا نقحت فجأًة من تلقاء نفس پا ء 
وو جد السلا حالذى كان مثبتا على حو ائط المعبد » ملق على أرضه » و بنا كانوا 
يقدمون القرا بين لاله » Trophoniuş * J g9 I‏ 2 فی مدينة لباديا ف 
بیوثیاء آخنت الدیک امجاورة تصيح ف نفس الوقت صياحا شدددا »دون أن 
تكف عن‌الصیاح » وعندئذ آعلن عیافو « بیو ٹا » آنا لا تتصار سیک ون حليف 
الطبيين » لن من عادة الديك آن تلتزم الصمت عند ال مز عة ء وترقع بالصياح 
صو تما عند الا تتصار ۔ 
وقد تلق « الاسبرطيون» ق هذا الوقت كثيرا من النذر الزاجرة الى 
تفیثهم مز عتم الموشک ف ہ لیو کترا» ۔ فن ذلاف ظہور تاج من المحشائش 
البرية ذات الشوك الكثير » تب“ى فجاة على رآس مثال مقام فى دلفى كر عا 
لاوسح الا سرطين شہرة « وهو د لزا تدر « Lysander‏ م ام أقامو ١‏ ف 
معیك « کاستور ەز بولو کس « Castor. & Pollux.‏ فدلی #حس جوم ذهسة 
احتفالا بالا تتصار الباهر الذى أحرزه د لبزاندرء على الا ينين "“ إذ قيل 
إن هذبن الالمين قد شر هدا ف صحة الأأسعلول الاسيرطى آثتاء هذه المحركة» 
ولكن هذه الرموز الالمية ‏ أى النجوم الذهبية الى أسلفنا الإشارة 
لہا قد سقطت قیل مع رکة د لی وکترا» واختفتءن الا نظار فلم رها أحد 
بعد . ولكن النذر الزاجرة الى تلقاما الاسرطون » كان أ كبرها خطرا 
هذا النذر : 
)١(‏ هو فا تقول الأسطورة الاحات الذى شيد «عبد ولو فی دای مت الأرض س 
وأقام بيت مال الك « حيرياس » ف بيوتيا . وتذ كر ( لويب ) و ( دعاريه ) أن مط 
وحی * زبوس روفو یوس » کان مقاما فی كہف قى مدينة لباديا المغيرة ء وأن الاس 
كرا ما انوا جون اله ء قارن : 508 Athenaeus, 614 A,Aristoph. Nubes‏ 


وانظر رد شيدرون على مثال الديكة فى الفقرة السادسة والععرن من الكتاب التاق . 
(+) ف Aegospotami‏ مام e‏ 4۰ ق . م ( لويب ) . 


ت 


آرسلوا ق ‌استذہاء وحی مجو بتر فى « دودو نا » بصدد احتالات الانتصار› 
وبعد أن أقام رسام الوعاء الذى عوى الاتصبة“ ف حينه بعثر الأ نصبة 
قرد کان صتفظ به ملك , مولو شیا » وزووم‌اهګ لقسلیته » وآخل بکل شیء کان 
یستخدم فی استنباء الو حی » و بعثره فى كل اجات . فقالت‌الكاهنة الى كانت 
منوطة بالو سی فا قيل لنا ‏ يتبتى أن يكر الاسبرطيون ف الاس 
السالامة » لاق طاب الا نتصار . 


مک ارو “داف مور الرصر : 

£ ۴ 1 يۇد استخفاف و جايو lê‏ ږو Mg, Flaminiıs‏ 
بألشو اهد الز اجر ة-- عند ما كان قتصلا للمرة الثانية إلى فكبة فادحة أصابت 
امهو رية فى الحرب البو نية الثانية .. ٩‏ إذبعد أن استعرض جيشه » نقلمعسكره 
ومضی إلى« آريتيوم “ تت لاتق بپانیبال » فکبا به حصانه فجأًة آمام 


ال « جو تر ستاتور “< * CP rupiter Stator‏ لير ما ست ظاهر ء وقد اعشر 


. کات الأحوة بطاقات نوضع ی حرة أو وعاء > ویقوم بسحا أحد الأطفال‎ )١۱( 

وکانت مەدة عیث ګیب على الأ عة . وكان ملك « مولوشا » حو « يوتتو ٩‏ وهو 
أو « أولميياس » أم الاسكندر ( دعاريه ) ومناقشة شيعرون للا'مثلة اذ كورة فى هذه 
الفقرة سحراها قى الفقرة الحادية والثلاثين من الكتاب الثالى . 
(۲) « حایوس قلامنیوس نوس > 0sمNe‏ iusمamiاF۴‏ .6 وقد هزمه هانیبال وذ څه 
عام ۲۱۷ ق .- م عند رة ترازمین »> سد أن فقد « فلامتيو س » خس عفرة ألف قرقة . 
قارن ; 63 ,1,57×× راا ( لويب ) . وانظر وصف هذه السرك فى كتا ® قصة 
الكغاح بين روما وقرطاجنة » »› طبعة آولی س ۲٣۰۱۲۰‏ وى ص ٠۲۸‏ صورة ليعش 
الهمارءين من حبش « فلامينوس » وترى مناقدة شيعرون هذا التال ف الفقرة الادية 
والثلالين من الكتاب الثاني . 

(۴) هاجم السابين الرومان » فأعاد الرومان الكرة علهم » ونذر « رميلوس » إلى 
٭ جوبتر > أن يقے له معدا ف نفس اكان باسم 3 جوبتر ستاتر > > بواستشمر الرومان 
بعد ذلك القوة . وبعد مضى أرمائة عام > تذر « م . أتيدوس رجلوس » نذراً شبها 
هذا فى مم ركة ضد « السمتيين » لبوقف الرومان الذن يلوذون فراراً . وقد أصاب "وفةا 
مشايهاً ( دعاريه ) . هذا امال وحوه لا تزال موضم اعتبار فى نظر عامة الصر بين الذين 

يعتقدون ف الفآل والطعرة إلى يومنا الحاضر ..! 


العرافون هذا نذا إلميازاجرا عن‌الاشتراك ف الح ركة ء ولكن فلامييوس 
لم يعباً بما قالوا » ولا استنيآوا الفآل عن طريق الكتا كيت حين تطع ١2‏ 
نصح ول الكتا كيت الممدسة بارجاء المحر كة » ولكن فلاسنمورس قال له 
« هب أن الكتا كيت قدكفت عن‌الطعام » فاذا تنصح فىمثل هذه الال ..> 

فآجابه قائلا . « عب أن تب ف المحسكر » فقال « فلاميني وس » ما أجله 
من قأل أو زجر » ذلك الذى ينصح بالإقدام على العمل عند ماتسكون حوصلة 
الكتا كت فارغة » وبالكف عته مى كانت متلثة . . ! وأصدر أمره بأآن 
تنشر الأعلام » ون يتبعه ال منود . ولا أخفق حامل عام الفريق الأول ( 
فی حل علمه» تقدم لمعو تنه کثیر من ال نود » ولکن على غير جدوی . ولا 
أنبأوا بذلك « فلامينيو س » » استخفة بالامر » جريا عل مألوق عناده » 
قكانت التتىجة أن مزق جيشه ارا إرا ف لاف E‏ هو فة 
ف المحر كية. 

و يضف « کو يلیوس » Coes‏ حادتا أوسع من هذا شہرة ف نفس 
الو قت الذى كانت تثار فيه هذه المع ر كةالمشئومة » وقعت ف دلجو ر يا 2ں عةا 
ببلاد الغال » وی کثیر من ال زر وف سار أجراء [بطالیاء زلازل بلغت من ` 
الشدة و العثف حدا تصدع معه الكثير من المدن ء وأ فض بقاع فی کثیر 
من المتاطق » وغارت الأأرض » وعلت الاتہار فوق مجاراء وفاضت على 
ما بجاورها » واقتحم البحر جاريا . 

٣٥‏ _ د إن ضروب الحدس الموثوق ہا فى التبؤ بالحيب › عسنبا 
الممتازون فى التكبن . ومن أمثلة ذلاف أن « ميداس » .وول ملك « فر يجا »> 

.واورPnr‏ الطاثر الصيت » قد مات الال مه عبوب الحنطة آثناء نومه وهو 
فى عبد الطدولة ‏ فتكن الحرافون استتاداً لى هذا الحدتث»› ا ریا 
عر بض التراء _ وقد عققت نبو ېم . 
)١(‏ قارن المقرة الرابعة عمرة من اللكتاب الأول » والرابعة والئلاثين من الكعاب 


القاى ( لويب ) ٠‏ 
(۲) قائد تول قيادة أربم‌ائة من المشاة ( دعاريه ) . 


AA — 


وکان « فلاطون » طفلا مستخر قا ف نومه » فاستقر التحل على شفته » 
وأوّل الكبان هذا بأن الطفل سيوهب حلاوة فى الكلام نادرة الخال ° ۔ 
تلیء ولا ته اا طفو لته = 

م ماذا ری فی صد قك الوب الظر يف « روسکيو س » CPDRoscius.‏ 2 
هل کذب فاروی عن‌تفسه . أو هل کذب آهل « لانوقيوم » : Laniuvium.-‏ 
عند ما قالو | عنه [نه کان طفلا فى مېده » و غا ٤‏ «سولو توم » Solonium-‏ 
لآانها رأت الطفل فى ضوء المصباح مستخرقاً فى نومه » وقد الف حو له ثعبان» 
وآبلغ آبوه الحادثة إلى العرافين . فقالوا إن الطفل سيصيب شهرة وجداً 
منقطح النظير 6 وقد حمق ماقالوه ٤‏ ققش « باز يټلس » : Pasiteles.‏ هذا 
اللمنظر يا لدضة وو رة غد قا وار کای>: Archias‏ ھا 

« م ماذا تنتظر » ؟ أتنتظر أن يتحدث معنا الآلمة الخلدون فى الاأسواق 
العامة وعلى قارعات الطرق وداخل السوت : . ؟ ومع أن من المحقق آم 

برسلونبا إلى مغاور الأرض حيتاً »> و منحو نما لبعض الكائنات البشر ية حينا 

)١(‏ يقول « أوليمييودور » فى كتابه « حياة أفلاطون » إن أبويه قد وضماه . على 
جبل « هييت » عقب ولادته مباشرة »> كأنهما أرادا أن شرا فى تفسه القدرة على المح 
وھی الق یتحدت عنما « شیعرون > ولم یکن أفلاطون ہو الوحید الذی وقعت له هذه 
الحادثة قى طغو له ( جار تبيه ) واءظر مناقشة شيمر ون هذا الحال وللثال السابى له ق الفقرة 
الجادة والقلائن من الكتاب الا . 

(۲) کان مثلا حرلا بارعا . وکان ,ضرب ملا للتفوق وإتقان العمل ء واأشيثرون خملاب 
ف مو اهبه » لویب € .۰ 

(۳) كان هذا الشاعر من أنطا كية ٠‏ وقد أصاب ف روما تقدراً عظيا < دعاريه» وقد 
ولا سنة ٠١١‏ ق . م أو قلى ذلك يقليل . وكانت أنطا كة تلى الاسكندرية فى جال الل 
والثقافة » ويصفه شيعرون بأنه شاعر وعالم عتاز ( مقدمة : ۸٥11‏ .۸.0 عن أركياس 
طبعة نة ٠ ) ۱٩۹۳۰‏ 1 


حر وقد كأفت كأهتة دلیف ولو ملہمة اما ا أرضاً 02 E‏ انت کاهتة 
د سيبايل » مليمة للماماً طبيعياً . ولاذا يشير هذا العج بف تفسك ..؟ آلسنا رى 


كيف تختلف تربة اللآرض ف نوعما . ؟ فان بعضہا مہلك مبيد » كہذا الذى 
يعوم حول بره و امیسایکت وس € Ampsanctus‏ ف علک « هر لدی » 
Hirpin‏ والذی راہ فی ( باوتونا ) ف آسیا وقد شاھدت کلتہما › بل إا 
لترى إلى جوارنا بحعض مناطق الأرض نافعاً للصحة و عضا الأخر ضاراً 
ہما وبعضہا ینتج رجالا وھبوا النکاء الوقاد و بعضما یلد رجالا يتصفون بالغباء 
والمى وهذه الاثار الختلفة كلا يسفر عنرا الاختلاف ف المناخ والتبان ف. 
أعخرة اللأرض”. وكثيرآ ما تہتز النفس اهتزازآ عنرفاً إذا رأت شيا معنا . 
أو تأر بنخم ميت أو غناء » وكثيراً ما يكون للقاتق أو الحوف هذا الأثر .. 
ق تابر التو اللمسعى والصنعى 
الرراعم السعمراء واكطہاء عير د عقر بلس وافمرطو 
٣‏ ويشيد الإلهام الشعرى بأن هناك قوة إلمية فى باطن النفس. 


الإانسانيةء يقو ل « د عقر طس » لیس فی وسع امریء آن یکون شاعرآ فحلا 
دون أن تعتريه الجنة . ويرى أفلاطون نفس هذا الرأى . و لندعآفلاطون 


)١(‏ امغر وض آن الالمام الإمی کان يتعصل بش ميق فى جوف الأرض » وکان رج 
منه مار بزعمون أنه يتىءعن الغيب . وكات الكام:ة اس عند مدخل هذه الفسحة عل 
مقعد ذى ثلاثة أرحل » لتملن تبوءاتا ( دعاريه ولوب ) . 

(۲) كانت هذه الحرة فى « سامتيوم » واشتهرت انيا کانت مدخلا اطق المحم 
قارن فرحل ١‏ 563 .۷11 7٤ھ‏ ( لویب ) ۔. 

(۳) هذه ملاحظة طيبة ردد صداها عند أبن خلدون فى القدمة س و تى الدعوة 
التق روج ها حدما أمثال رينان ق التفرقة بين الساميين والآريين . 

)٤(‏ يقول *« ايان الاکندریى ¢ ى )18 ûj (Stromales V1.‏ آفلاطون ری أن 
الشاءر كائن رقي مقدس » وأنه لا يتطيع أن ينتج إلا إذا كان ملي إ4اء) هيا أو ممبابا 
نة . وبصيف د كلان » هذا الرأى نفسه إلى « دعقريطس» ويةول أفلاطون ق عاورة 
قیدروس ( ۲٤٥١‏ ھ ) إن سقر اط سد أن رث ن ا اذى بصدر عنه ابر »> تتاو 
ا لدیث عن الجة التق تلهم ربات الوحى » وأعلن أن شمر المؤلف العلى بأسسرار القن »> 
و لقتنم بن هذه المعرفة هى الق جعلت مته شاعراً حن ضبط عقله عند القرض »ء مثل هدا 
الشاعر سيادل تجمه » ونطمس شعره على الدوام أمام أولعك الععراء المصا بين تة( جار تييه). 


س ١‏ سس 


يسمه مسا أو جنة إذا شاء » بشرط أن یی عليه أثى عله ف عاررة 


. ٩ فدروس‎ « 


م ماذا تری . ۔؟ آمکن أن یکون خطابک أا احامون مثيرآً النفوس › 
کبیر الخطر عند .ستمعیه » طلقا سلسا فی نظرممء [ذا لر تت نفو سک اهتزاز 
عبيقاً . . ٩”‏ ؟ أقس آنى رأيت فيك مراراً وقدة الانفعال تتبدى فى نظر اتك 
وتتمثل فى حركاتك » حى ظنفت أن قوة ما » قد اتتزعت منك وعيك › 
.وسلبتك الشعور عا تفعل . وإذا سقت لك مثالا آخر هذه الوقدة . فيذا هو 
صدقك «آ يسو س» نممو الذی ر أا فه ء و إن‌کانت عنده‌آقل اقحالا: 


وکثیرا ما تظہر الاطباف نفہما و کان ہا جسمة فى مادة » و إن کات ف 
الواقح مفارقة ما » ویشہد ذا ما قل إنه وقح » (e) Brennus yiy‏ 
ولكتائبه من آهل الغال » بعد أن قام عملته الاثمة على معد «أبولو »ق 
دل » فإن القصة تقول إن كاهنة المعبد قد قالت لرنوس وهی تتحدث ف 
مہبط الوسحی . ( سأحتاط مع العتراوتان البيضاوتان لذا الامر©) . 


وكانت النتسجة أن شوهدت هاتان العذراوتان تقاتلان أهل الخال » وقد 
غمر الجلید جیشہما . .! 


(۷) ص٤‏ +۲ J۲‏ لویب ) وقد کاں » کوتتوس» اي شیدەرون شاعراً متازاً(د عاریه) 

(۲) نلاحظ أن شيعرون فق الفقرة المامسة والمشعرين من الكتاب الرامم من 
Tısculanes‏ رر عکس هذا عاما » قيقول إن الخطبب كالمل > کلاعا يلعب بالمادمة » 
و بثبر الغصب أو ۔عث الأ وما يشږه ولکه لا سه ولا يشر به ( حارنییه ) . 

(۳) لیس ہو د برنوس » الذی استولى على روما » ولکنه غيره حمل اسمه » وعاش 
فی عصر متاخر . وقد فتح مقدونیا وقتل بها عام ۲۷۸ ق . م ( لویب ) . 

)٤(‏ « أا » و « أرعس » ( لويب ) والأولى حى للمة المكة والفنون والماوم 
والمروب عند الرومان وهى تشبه « مينرقا » عند الاغريق . والثانية حمل الاسم الوناف 
الذى أطلق ءلى ديانا . وكاتوا فى دلف وسيراقوص. يقيون فمذه الآلهة أعيادا تىكر عا لها . 
۰( ياشلیه ودىزو ری ) . 


تفر المرصى عر أرطو : 

پم وقد ذهب « آرسطو ‏ » إلى القول بأن الذين دون من جرا 
امرض والمصابين بالسوداء » تقوم ف باطن نفوسهم قوة مكنم من سبق 
النظر والتنبؤ بالمستقيل » أما آنا فانى أميل إلى الظن بأن مثل هذه القوة لاتعزى 
إلى المحدة المريضة » ولا تنسب إلى المخ المضطرب . بل على العكسء إنہا التقفس 
السليمة وليس الجسے المريض » هى الى توح القدرة على التنبۇ بالغيب " . 

اول ار واف على فياصم الخ بالفيت : 

والرواقون » على سبل الال -- يقيمون وجود التكن بالغبب على 
عملة اللاستدلال العقل التالى : 

« إذا استقام وجود الآلمة من غير أن يكشفوا للانسان عن المستقبل 
الحجب » كان هذا دللا نض عل اہم لا حبون بی الیشر › آو اہم م 
أتقسمم لا يعرفون ماذا خن المستقبل المغيب عناء ۰ «ظنون أن ليس 
لاان مصلحة فى معرفة ماينطوى عليه عال الخبب» أو أ ہم بظنون أن هذه 
النذر الى برسلو نما إلى الا فسان عن المستقبل » أمر لايتفق میک امة الاة»آو 
آنہم _آخيرآ__وإن كانوا آلحة فانبم لا يتطيعونآن يقدموا شواهدمعقولة 
على المحوادث المقبلةء ولكن ليس ححا أن الآمة لا عبناء لانهم أصدقاء 
اس الكر اا عليه » ولیس ححا آنہم جہاون ما صدروا من 
أوامر وما رسموا من خطط - بشأن المستقبل - وليس حا أن ليس 
لتا مصلحة فى معرفة ما ينتظر أن يقع لناء مادام الع عكنتا من انخاذ الحيطة 
له » وليس صصح أن الآلمة يظنون أن الكشف عن النذر السابقه لا ينعاوى 
عليه الستقبلء أمر لا يتفق مع كرام » إذ ليس ثمة سجة أفضل من خدمة 

)٩(‏ قارن ارسطو : ××× ۴٣٥b‏ س ۷+١‏ <« لویب » ۔ 


(۲) هذا بتاقش س ا ری سس ما أسلفه وة تتو س تفه فى الفقرة التاسعة والمصر بن 
من [ثات اة ر عل اعۇ لامصابين عرض شدید ملك . 


س 
الإنسانية » وليس ححيحاً أنهم لم يرتوا القدرة على معرفة المستقبل المخيب ء 
وإذن فليس عيحاً أن هناك آلمة » ورغم وجوده فإنم لا يكشةون لاإ نسان 
عن شواهد تنىء عن المستقبل . ولكن هناك اة » فيم إذن يقدمون مثل 
هذه الشواهد » وما داموا يقدمو تما فليس حا آنہم يضنون علينا بطرق 
فہمہا » وإلا کا نت شواهدم عدعة التقعة ء وإذا م أرشده نا آل طرق 
فما » فإن القول بعدم وجود التكرن بالغیب لا يستقيم وإذن فالتكين 
بالغیب قالّم فعلا ٩2‏ . 

۸ - ومثل هذا الاستدلال تند إلیه « کریسیوس» و ه دیو جانس و 
وء اتتاتر »ق البرهنة عل التق بالخيب . 

رر ات الرعتقًاد فى التکری مع یوم اتبا 

وإذن فأى مبرر للشك تراه فا ينطوى عليه موقفی ‏ إزاء التكهن ‏ من 
حق لاريب فه. .؟ إن أستند فى هذا الموقف إلى منطق وحقاثق وشعوب 
وأجناس »وأعتمد عل رآى الإغريق والرارة وأسلافا من الرومان معاء 
وتؤيدنى فيه تلك العقيدة الثابتة الى اعتنقتما ال جيال » ويرره عندى مادان 
به أعظم الفلاسفة والشعراء» وأحك الناس وبتاة المدن ومؤسسو الموريات . 
ألا يكنى لإقاعتا هذا الذى انعقد عنده إجاع الناس » وهل تنظر المحيوانات 
لتضيف شاد تما إلى الموضوع كذلائ .؟ ف الحق ليس نة آى دليل عكن أن 
يقدم الكشف عن بطلان ما أسلفنا الحديت عنه من مختلف آنواع التكمن 
بالتقيب »إلا أن يقال إن من‌العسير أن نقدم سيبا أو تكشف علة لكل ضرب 
من ضروب التكهن . [نك تستفسر قائلا : « اذا بوقف العراف تنفيذ مشر وع 
ورجثه إلى يوم آخر » عندما بجحد شقا فى رثة الضحيةء ول و كانت الأ حشاء 
الر وة حصحة . . ؟ ولاذا ميل الكاهن إلى ألظن بأن الفأل ميمون إذا طار 

عراب ميامنة أو غراب من نوع آخر مياسرة ؟ . ولاذا يعتبر المنجم اقتران 


. ناقش شيعرون عذا الاستدلال فى الفقرات 4 س ١١من الكتاب الا‎ )١( 


القمر بالکو کین : چو تر وینو س عند مولد طفل فألا میمونا ء واتصاله 
برحل أو المرتخ زجرآ مشثوما . ثم لذا زج ر تا الإإله وتحن نيام » و يفو ته 
ها الزجر وحن أيقاظ .؟ ٠‏ وآخيرآً اذا تكشف د كساندراء» المعتر هة 
عن الحورادت القبلة قل وقوعما ء ويحجنز «ر ریا عکته عا استطاعته عذ لما ..؟ 

إنك تسأل عن السبب الذىمن أجله حدث كل شىء .؟ ولك مطاق الحى 
فتوجيه هذا السؤال » ولكن ليس هذا هو موضوح عثتا » فان السألة هى : 
هل تحدث هذه الأشباء فعا أو لاتحدتث .؟ وانقل عل سيل الخال آنى إذا 
:أقررت أن المختاطیس قد جذب اللحدید وسحبه توه ول أستطع آن أ كشف 
للت عن سر هذا الدب ١‏ فانك تتكر كل الإنكار ‏ فا عضيل إا _ أن 
ف الغتاطيس مثل هته القوة . هذا مئل على أقل تقدر -_ طر يتك الى 
سلكتها بصدد قيام القدرة عل التفبو بالغيب » رغم أن هذا ما أثيحه جاربا 
وآیدته خیرات غير نا » وأقره ما قرأناه فى عختلف الكتب » وما انحدر إلا 
:من تقاليد أجدادنا الأولين » وهو آعم لم برت اليه الشات عند أو اط الناس 
قبل فجر الفلسفة الى كشفبا الإنسان حديثاً » ومنذ شيو عا ل يعتنق ف 
ما أا ما كانت شهرته ‏ رآياً خالا لما أسلفناه . وقد أبنت لك عن رأى 
«١‏ فيثاغورس » و « دقريطس » و « سقراط » ولم أستبعد من القدماء إلا 
٠‏ کسانوفان » » وقد أضفت إلہم رأى آهل الا كادعية القد عة والمشاثين 
والرواقين . آما الفيلسوف الوحيد الذى مرد عل هذا الرآى فيو « أبقور .» 
ولكن لاذا يثير هذا القول العجب ف نقسك . . ؟ وهل الرأى الذئ اعتنقه 
وار ف التنىؤ بالغب الق ا e‏ بمو ل بان 
ليس عة فضيلة بريثة عن الوى ... 

- ولكن هل ثة امرؤ ر الصاتية الى 


(۱) ق وسم معتدتی الرآی أن يبوا على هذا الؤال قاثلين إن الإله م يغته زجر التاى 
و آ رقاظ f‏ ووستقشېدول بالموت اآذى كان ر حر سقراط 26 ف الأنياء والرتين با هد 


عل ذلك . 


es £ — 


جلا ید امان . . ؟ ففدقرر « هو مار »على سيل اتال أن د کالکاس > 
كان خير أهل العيافة بين الإغريق » وأته تولى قيادة الأسطول الإغريق أآمام 
تروادة » وقد کانت قادته للااسطول فما يلوح فى ترجع إی مېارته ف 
عالعيافة ء لال راعتە قفن اللاحة› وقد کان « آمغا و کوس» * Amphilochus‏ 
و Mopsus « wg» ge‏ ملکين ف « أرجوس « Argos‏ ولکنہما 6نا من 
أهل الكبانة كذلاك » وقد قاما يتشييد مدن يوناية على شواطىء سيليسيا » بل 
قد ظپر قىلہما « آمقباراوس « Amphiaraus‏ 2 » ترز یاس « PaaS‏ 
الذان لم يكو نا من طنام الناس ولا كانا َكرة بينهم» ولا صدقت فيم تاك 
الكلمة الى ء صف ا« تيوس » أو لئك : 
[ الذىن يۇ دون باطل الاراء طمعاً فى خدمة مصا لمم الشخصة ] و لكنما 
6ا تمتعان دش ېره وأسعة النطاى 6 و يحتران من أل التاس ¢ وقد کانا بتکېنان 
بالمستقبل مستنبئن الطبور فى تغريدها و كليقما فى الجو . 
وقول « هو مير ۾ عل الكلام عل «تیرزیاس» ی 
کان يقم فى المناطق المبنمة » أما من عداه فكانوا جرد ظلال ضالة . 
ما عن د أآمقاراوس » فقد آصاب ف بلاد الاغر عرق شېره ھ آدت إل تکر به 
کا یکرم الاة > وكان الناس يلتمسون رد الوحى على أسثلتهم فى المكان 
اذى وى فيه . 
م ألم يكن للملك الاسيوى « بريام » ابن امه م هلٽو س » ails Helenus‏ 
لسمی و کاننراچ قل اشتعاد التو ءات ¢ فکان أ ولا ls‏ € وکانت ته 
)١(‏ هو أو« أمقياو لد » وقد عرف أ نه سدع فى حصار الطيببين ء فاختو ف رة ما ٤»‏ 
وکن زوجته کشفت أمره » فتیع « بولینیکا » إلى طيبه حيث ذبح اما التای ریاس 
فانه عثر فبا يقال على تعباين فى حالة اتصال حنسى ( جاع) » فقتل الأثى > فتحول من هذه 
الاحظةالىامرآة »> ولكنه صادف بعد سبع سنين تعبانين خرن فى مثل المحال السالفة » فقتل 
الأنى ك ذلك › وسرعان ما حول رحلا . م استدعی حکا سن 9« حوبت »> و <« حو تون € 
ولا کان یگمه ف سال الأول »۽ أفقدته ۶ ونون € بره فاراد حو ور أن يعو حرا کن 
فقد بره خراً » فوهیه ملكة عکنه من‌النکہن بالقیب ‏ کنا تقول ‌الأساطر (دعاریه) . 
(۲) قارن لظ ضومير »€ فی الأوديسا ج ۱ ص ۹۲) ( لویب ) 


— ¶ — 


تتکہن بالمستقیل عند ما بعتر ےہا اهتیاج أو جذب ينبعث عن إلحام سماوى». 
وتد ر كا حال من بقظة النفس . ؟ وف نفس هذا الصنف من الكبان فما 

عرقنا من التارج الذى خلفه لا آباؤنا اللأولون_ هؤلاء الأخوة ذوو الصيت 
آلذائع الذين انحدروا من أسرة « ما ركوس » النبيلة . 


وآلاس يقول لنا د هو مير » أن . بو یدوس « Polyidus‏ الكو و 
ل یکشف للناہں عن الکئیر من النہو ءات فحسب ‘ بل أنه تفا كذلك عوت 
انه الذى اشترك ف جرب تروادة. . ؟ 

ولقد كانت القاعدة عند القداى أن الذين يتولون الحك فى الدولة ء 


)١(‏ م جب روما ~- ولا أيطاليا بوجه عام س بيا ملما » وقد أخذت عبادة أيولو 
تصبح شعيية فها يةول بوشيه لوكايرك Bouchét—Leclereq‏ ج 4 ص ۱۲ - فی القرن 
الثالث » وكانت هده السادة قد دخلت منذ زمن طويل عن طریق کتب 2 سابل » ولا 
كانت اسطرابات ارب البونية قد ضاعغت من ميل الناس إلى الرافات » فقد عاتت روما 
إبان ذلاك ضروب العلا بالسحر »> وقاست من كرة التنبؤات الى ذاعت فى مصتعغات تولى 
تعر ها الدجالون من الناس »وق ستة ۲٢٣۴۳‏ ق ٠‏ م قرر مجلس الهيوخ آن شع يده عل هنا 
الأدب الر خرص : (.1 )٣٠۲٠-15۷٥,۷,‏ واسكن وحدت بين هذه الكتب الع صودرت 
نمو ءتان لکاهن شعي قدرع یدعی «ما رکوس » وقد مققعا قا وعد ٤‏ آماالتيوءة الأول دی 
الى سرعان ما عرف الناس متها س فى التى تفبآت بالمر عة الاحقة فى موقة « كالى > 
وقد تيء بها قبل وقوعا بثلاثة أعوام . وأما - الثانية فقد أشارت س لطر د القر طاحيين-- 
بأقامة اماب ستوية تكرعا لأبولو (12 ,۷×× م۷اا-١)1٣)‏ ومال جاس الشيوخ إلى قول 
حاتين النبوء تبن الاتين عرفا فى الوقت الاثم » رغبة ف تقةوية اروج المعنوية مين الرومان . 
و(ذا شنا أن عرف عتما أ کر من حنا قلا س واليقون فیا نقول ضثیل س أن مجلس 
الشيوح قد أمر بأن تحفظ ماتان التبوءتان إلى حافب كتب ® سيبايل » . 

ولا رال الشاك القوى قاعا بصدد هذا الرى *« ما ريوس » فانا لا تمرف الوقت الى 
عاش هيه . ودنا شيشروت عن أخون وهبا ملكة التب بالاسء » ولا يعرف . 
1te‏ إلا واحداً هو ® ما رکیوس > . ویذ کر شيمر ون فی الفقرة سین رقا آخر 

ما رکوس ہو ® ہو بلیکیوس »> الذی لا نعرف عنه شیا . ثم‌حل ثبت على وجه الیقین 
آن مار يوس كان #شخصية حقيقية . . . ۰ ۲ إن حذا موضع اظر ( جار نيه ) وقد أشار 
مرحم لویب ی تعلاةاره إلى أن « سرقیو س » قدذک | ھؤلاء الأخوة ف 2 70 .Aeı. VI‏ 
2 4ص اعبار أنمم ستنبقون الوسحى الذى حفظته لتا كحب الكاهنة « سيبايل > . 

(۲) قارن *« حوهیر € ف الاإلياذة ۱۳ ص 11۳ ( ویب وحارنيیه ودعاریه ) . 


۹ -- 
٠‏ ميمنون على شثون‌العيافة كذلك » لانہم كانوا يعتبرون التذو بالغيب 6لحكة 
آمرآ تةق مع كرامة الاوك“ . وقد قدمت جوريتنا الشاهد الحدل على 
صدق هذا » فكان مل وكا من أهل العافة . وأخيرآ فقد تولى المواطنون 
الذين قلدوا وظائف الكمنوت ‏ وه وا تفس القدرة على التذوٌ بالخب ‏ 
-حك الحهورية مستتدين إلى سلطة الدين 7 . 
> وكذلك القبائل الى لم قصب من المدينة حظآ » كانت لا قستخف 
عارسة ااتکہن بالغیب » فکانف بلاد الغالمثلا كينة « الدرو يدبن » sلاںإح‏ © 
وقد عرفت ینتفسی واحداً مهم » وهو « دیو فا کوس » نازر من قبا ل 
ايدوى » Ad‏ ضقك ومقرظك » وقد ادعی باه أوتی هذا الضرب من 
معرفة الطبعة ‏ ذلك الذى يسمه الإأغريق « فسيولوجاء » وكان ول 
بتكنات مستخدما العافة حنا » والgحدس‏ حينا آخر . 
وكان قسس الفرس م آهل العيافة وأرباب التب بالغيب بيهم » وكانوا 
جتمعون باتتظام فى معد للعبادة والقشاور › کا کت جتمعون ا أمل 
الكانة قد ما ف یام ال sمnمN‏ ° . ومن الحققى أن لیس ف وسح امریء 
آن يتولى ملك الفرس »إلا إذا عرف عمل مؤلاء الكہارت نظريا 


)١(‏ كان ليو تان ماوك مدريون على فن العيافة » وقد ذ كر كونتوس أماء يعضمم 
مثل 18اةإداطمسA‏ وقد كاتت وظائف الكانة فى ديوان العيافة روما بقلدها اللوك كا 
يظهر من كث بر من تصوص هذا الكتاب ( حارنييه ) . 

(۲) كاتت الوظائف الكہنوتية الى بشغلہا اللاك عارسپا فيا بعد مللف مقدس : 
sgl ) Rex. Sacrorum‏ ( ° 

(۴) الدرومديون كانوا عند الكلت القدماء من أهل الغال و-رياتيا وألانيا . وكالوا 

بتسبدون تحت أشجار النديان . 
)٤(‏ كانت .لای قوع السنة عند الرومان القدای ھی الوم اخامسں عشر من شمر 
مارس ومايو ووله وا كتوم »> والثالت عشر من بقة شور المام ما Nones‏ فکاتت 
ق المامس من نایر وفیرایر واریل وبونيو وأغسطس وسبتمبر ولوف ودیسمیز والیوم 
السايم من بةية شور السنة . 


ay —‏ 
.)١( ley‏ وقد جد أسراً وقبائل كاملة قف آبتاؤها حاتم عل مزاو لة هذا 
القن فن ذلك أن مد بنة > تمسو d Telmessus « JM‏ « کارا « JS Caria.‏ ذاع 
عن آهابا أن فن العرافة أصيل فيم . وف مدينة « الس .وزع » ف 
و يلو Peloponnessls « J" gg gr‏ تو جد ا تان قد قسامح التاس ر 
طو يلا بشہر تما ف هذا الفن ء» هما : « الياميديون » مدلنممه! والكلوتيديون 
Clutidate.‏ نتا متازان بالمارة الفائعة ف عاأرسته . 
وکان الکلدانون ف سو را أقدر من عرفوا فى عل الميئة وحدة الذهن ٠١‏ 
وكان آهل أتروريا كذلك عتازون بالراعة فملاحظة الصواعق وتأويل 
معافا » ومحر فة المغزی الذی مله کل رمز » وينطوى عليه کل نذر زاجر. 
وهذا هو السيب الى من أجله كان مجلس الشيوخ حكها عندما قرر وهو فى 
أوج قوته آيام أجدادنا »أن يسل ستة 2“ من أبناء البارزين من رجالنا إلى كل 
قيلة من القبائل ف أروريا لدراسة التكہن بالغيب »خافة أن ينتهى الأمر 
بهذه المبنة الجليلة إلى أن تفقد جلها الديى مرور الزمان ء وتتحول إلى 


)١(‏ بتحدث قراط ف « القبياد » عن التعلى الذى يتلقاه ابن ااك الأ كير فى فقرة قل 
فيا إن حذا الأمير إذا باغ الرابعة عشرة من مره > عهد به إلى أربعة معاين تارون من 
صقوة الاس . اوم أعل الناس » والثانى أعدهم والثااث حيرم سلوكا والرابم أشجميم - 
والأول بعلم ابن اللاك سحر زرادشت ین هروماز [ القبیاد ۱۲۱ ^ ] ( جارنييه ) . 

(۲) قارن هیرودوت + ٩‏ فى الفصل الا لث واائلاثين (لوبب) ويقول مترحم جار تيه إن 
هۇلاء ذ كرا ق «حيرودوت» ( والألاذة < ۱۱ ص۳۰۲ والأوديسا< ٠١‏ س )٠٦١‏ . 

(۳( بقولd‏ » Bouché— Lecbercq « Ml gl ag‏ ( ج ١‏ ص ۲۰۷ ) إن رواج 
عل أحكام النجوم ظهر فى عالم البحر الأبيض الاوسط ف اليوم الذى اقتح فيه الكاهن 
الکلداتی روس € 86۲٥88‏ الذى عاصر « اخوکن سو ر ٩»‏ و « بطليوس» الفيلاد لی 
الى افع مدرسة ف « كوس » وعلم فما التعاليم ااسرية للتنبؤ عند أهل بابل (جارتيه) . 

)٤(‏ قول : ×4 ۷a1.‏ إنهم عمرة لا ستة » ويختلف فيا إذا كان هؤلاء الشبان (الذين 
سلون ) من حل روما أو اهل آتروریا »> آنظر 106 Moser De div.p.‏ ماەش 
۾ 548 çıg ) Missowa, relig. und Kult.p.‏ (. 


وسسلة للارتزاق < . 
وقدکان«الفیر یر ن» .5مھاچ نروم ومالبیسیدی و ت»ء مە¡ لزم ووالكىلىكيون 
Cs‏ » و « الحرب » يعتمدون من جة أخری اعتادا کا على الگوأهد 
انى يدل علا انطلاق الطرر فى فضاء الساء . 
وکان «الاومىريون > : UmbriAs‏ دون هذا الخال فا هو متو اتر : 


الممسشر وع التعاری 

£1 — وأتامن جانی أعتقد ان خلق الامة هو الذى کان ڪدد نوع 
التكن الذى يعتنقه أهلوها ء فالمصريون والبابليون الذين يقيمون ف رحاب 
السو ل الفسحة الى لاتتخااہا تلال عجب عن عيو لم منظر السموات › قد 
وقفوا انتباهہم كله على أحكام النجوم . 

آما آهل آترو ريا فان طبیعتہم تتمیز مزاج دیی حاد » وکان من عادتہم 
أن يكثروا من تقد القرابين » ولمذا وجبوا كل اتنباهہم إلى دراسة أحشاء 
الحيواقات . واللحوظ أن شواهد السماء كثيرة وشائعة بيهم > حم إن حالة 
ا لجو س فضلا عن‌هذا ‏ تؤدى إلى كثير من ظواهر الأرض والساء» وال 


(۲) فى الفةرة الثامنة والمسين من الكتاب الأول ما يشير إلى أن روما قد حفلت س 
الى حانب التكهن الرتي س بکثير م الکان والكاهنات الذن عارسون هذا الفن 
وساد إلى ١‏ كتساب الال » باستغلال ما حيل عليه التاس من سرعة اللصديق »ء وقد حاول 
ا لحكام ومجاس الشوخ عدة مرات أن يضعوا حداً هذه التجارة الق كانت موضع احتقار من 
الئاس وممصدر حطر ف بش الأحبان وف عہد «ھ کالون Caton LArcien « jli‏ 
الذى دافم عن عييده باستشارة الطيور والأحشاء والنجوم » قرر جاس الشيوح نی الکہان 
المرقيين » وفى سنة ٠۴١‏ ق . م طرد الكاحن التةرب « كورنلوس ميسبالوس » 
Cornelius Hispallus‏ الکادانین »> وعطا[ پم بان ير حوا ابطالا قى ءعهرة يام ٠‏ وإن كانت 
كل هده الأجراءات ل تنته إلى نتيجة حاععة فى مقاومة هذه الأساليب . وق الوقت النى 
کان بضع فيه شيعرون هذا الكتاب كانت روما مكتظة عدعى القدرة طى التكرن من 
طغام الناس . وبعد بضع سنوات نقى « أجريبا » وطمذءعة النى كان منوطا بالمرطة ف 
روما أهل السحر والجامة )Dion @' Cassius. X11×,43(‏ ( حارتېيە) . 


وقوع بعض الوارق فى الجل والولادة عند الأدميين والماشية » وهذا دت 
هته الأسياب الى تفوق «الاترورين »ف تأويل النذر الراجرة °١‏ ۔ وريد 
أن نتلاحظ أن القوة الكامنة فى مثل هذه الطرق الى تستخدم فى التكہن» 
توضحماتمام التو ضيح تلك الكلات‌الىوضعما أجدادتاف دقة للدلالةعلما. 

أما العرب والفيريجحيون والكليكيون فانهمأنصرفوا إلى تربية المواشى» 
وهذا كانوا يتجولونعلى الدوام ف السہول وال جبال صيفاً وشتاء» هكم هذا 
من دراسة الطبور فى تخريدها أو تلبقا فى فضاء الجو » ويصدق هذا عل 
البيسيدين وعلى مواطنينا الأومريين . 

أما آهل « کاريا» _ ولا سما« التلسيین » مہم وقد أسلفتا الإشارة 
الهم » فانم يقيمون فى بلاد متاز تربة أرضما بالخنى والخصو بة غير المألوفة ء 
وحذا وجموا اهتمامم إلى دراسة الخوارق . 


ار التگری ف تومیہ الک ومات والشعوب قرعا 

۲ ولكنمنذا الذى فاته آنيلاحظ أناستنباء الط ورو ساثر أسالب 
التكہن بالغيب » تردهر أا ازدهار فى أعظمالأممتظاماً ؟وأى ملك أو شب 
لإ بستخدم التفبو فى شثو نه ؟ لست أقصر الحديث على عبود السل » بل أخص 
أوقات الحروب عند ما يشتد الزاع ويقوى الصراعابتغاء الطمأنينة » ولنغفل 
الحديث عن موآطنينا الذين لا بقدمون عل عمل ‌آثناء المحرب » إلا إذا سقرا 
إلى النظر فى أحشاء المحيواتات » ولا حققون أمراً إبان السا إلا إذا القسوا 
الفأل والطيرة من ساح الطيور وبار حا . 


)١(‏ قارن شيعرون ق طبيعة الآلمة (.3.7 )۸N.5-1,‏ فهذه الفقرة تكاد تكون تكرار؟ 
4ا ( لویب ) . 

(۲) برد فى النس بعد حذه اة الكلات الى وضدها الرومانللدلالة على طرق التكهن»ء 
ومن المسكن أن نخفل ترجمتها إلى العريية ا أهمل ترح ما ( دعاريه ) وإن ترحما مترجا 
(جارنیه) و (لووب ) . 


٠٠‏ س 


رلمض إلى البلاد الأجنة لتعرف كف تزاول التو بالخيب : 
فالاثيفيون _ على سبيل الخال لا يعقدون اجتاعا عاما إلا حضره أهل 
التضو من الكبان الذين يعترون التكين جزءا من الدين ويسمومم 
Mantreis‏ 

وقد صص الاسبرطيون رجلا من أهل العيافة ليتولى نصح الملوك› 
ويكون مثابة المستشار القضاى هم ء» وقرروا أن حصضر ال لجلسات الى بعقدها 
مجلس الشيوخ - وهتاهو امم مجلس الاعيان عندم - وكاتوا فى المسائل 
ذات الخطر » لا ہملون استشارة « وحی دل » آو « جوبتر أمون» 
Jupiter Hammon‏ أو « دودو تا » Dodona‏ وقك مەن » @ رجو س »: 
yeu gus‏ - وهو الذی تول حک الأسبرطيين مرة- قوانینه سلطه وی 
أبولو فى دل . ولا ه" , ليزاندر » بنقضما منعه الشعب من ذلك»ء تيبا من 
السلطة الى آوحت ما . م إن حكام أسبرطة ل يقنعہم البصر بأمورم إبان 
المَظة » فکانوا بتامون فیمعبد ف د بأسيفاى قهز مزئ۴ » › آقے ف معقل عل 
كشب من المدينة ء لتتراءى لحم الاحلام وهم نيام » لانہم كانوا يعتقدون آن ` 
الوحی يصدق إن تلقوه وهم نيام مستر حون . 

وإنى لاعود الآن إلى الأحداث الى وقعت ف بلادنا: من مرة آمر 
مجلس الشيوخ المحكام العشرة ذوى الح طاق ان مرا کب 
الكاهنة ف دل > وك مرة أصاخ فيا لإجابات العرافين فى شثون هما 
خطهرا ؟ وإلىك هذه الامثلة . 

عندما شاهد الاس شمسين مرة وثلائة أقار مرة أخرى › وعندما يدت 
الشہب » وعندما أشرقت الشمس جلجلة » وعتدما لاحت الماء وكا نماتنشقى 
ملقية بكرات من النار كان ت كامنة فى جوفماء وعندما هوت الأرض فى 


)١(‏ أشار مترجم لويب إلى أن من الحتمل أن تكون كلة : أ٥”عة‏ قد سقطت مى التصس 
اللاتيق الذى يقل عنه . قأرن :2 1.14 Gen Net. Quaesiî‏ . 


.۰إ س 


: بیقر نوم “< Jas Privernum‏ الا إل مجلس الشيوخ > وع دما زلزلت 
اوا اا5 زلز الما العنىف » وغارت الأرض إلى عمق لا تصوره 
العقل س ف كل هذه الأ حداث المنذرة الى ز جرت اأشعب الرومای عن شر 
الحروب القتا كة والثورات المہلك ال جارفة » كانت إجابات الحرافين عل 
وفاق مح أشعار كاهنة دلی 

شم ماذا رى ف هذه الاحداث الآخرى ؟ عندما تصبب عرقا تمثال 
انول قد ک ای عد ول اار3 « کاییوا». وعندما وقح 
هذا الخارق المنحوس » وهو مو لد الخنی ٩ء‏ وعندما جری نہر ترات و س» 
دما » وعندما أمطرت الساء فى فترات وجزة اللامد ‏ وابلا من الحجارة 
حبنا والدم حينا آخر» والتراب تارة بل اللبن تارة أخرى<“ . وأخيرا 
عتدما أرقت الماء على ”مثال « سنتاؤر » هات المقام على تل « کابتو لان » 
Capitoline‏ و طعت عل البو اب » وہر ضوؤها بعض الناس ق د أفتتان « 
Aventine‏ وق معبدی د کاستور » ووو وہ بوللو کس ۰ یں ازوم فی 
3 توسکولوم › “ Tusculm‏ وعلى معبد التقوی ف روما ال کن الحرافون فف 
كل هذه الا حداث بأمور تحققت بعد ... ! وأل تتضمن الكتب الى خلفتبا 
لتا الكاهنة «سيايل »كل هذه الو ءات؟ 

٤۳‏ -.- وف أثناء حرب الارسى ٩‏ الى وقعت فى العصر الحدمف» إا 


) لا شىء يعرف الآن عن هذا الهر فيا قول مترجم لويب ولكن ( دعاريه‎ )١( 
يقول انه کان على کثب من روما ولکنه کان صغیرا جداً ح نسی امه عرور الزمن »ولا‎ 
. نعرف الآن عنه شيا‎ 

(۲) بشير « يولیوس آوبسکو نس ۾ ا ڪر من مرة فى كتابه « الحوارق الى مولد 
الأطفال الحنثين أو الذبن يصعب ييز جنسيتهم »> وكان النظر فى الأحشاء يشير تل هذه 
اخاوقات الشاذة فى آغلب الأحوال » وذلك بار لقا ٣ا‏ ف الاء ٠‏ . . ( حارتييه ) - 

(۳) جد فيضا من مثل هذه الأمثلة فى كتات واا E‏ ھ فولوس أو سکواس 
( حارئييه ) وجدمناقشة شيفمرون هذه الأمثلة فى الفةرة الا عة والعصسران وغيرها . 
الكتاب التاى . 

(£) خلال الأعوام ۸٩۹-۱‏ ق م( لویب) 


س ۷ س 


الاس زی محند و جو و سلتا « j^ Juno Suspita‏ جرا حل رأته « یکلا € 
Caecilia‏ امن « کو نتو س کايكaلg Q. Caeciliıs Metellus « gle w‏ 
وهو تفس الل الذى عرض لناقشته « سيسنا » : Sienna‏ باعتيارە رۇ يا 
معز ة » من حسٹ إن نو ءاتہا قد تحةَقّت بتفاص ابا ٠‏ ومع ذلك فقد ناقض 
تفسه فى آخر الامر ‏ متآلرامن غير شك بأحد صخار الا بيقوريين - وقرر 
فى غير منطق بأن الأحلام لا تستحق أن تكون موضع ثقة من التاس ء 
ولكن هذا الكاتب نفسه لا جد ما يقوله طعنا فى الخوارق »وهو روىعلى 
التحقىق أن حرب المارسى عندما اشتعل أوارها » تصيبت تايل الامةعرقاء 
وجرت الا نهار بالدماء » وانشقت السماءء ومع التاس أصواتا تد وی من 
مصادر جو لة منذرة عرب ضروس »مم شوهدت آخيرا تلك الاأية الى 
يعتبرها العرافون ؟ كثر الشواهد دلالة على الطيرة » وهى قرض ال جرذان 
للأتراس ف ولا نيقيوم». 

م ماذا ترى فى القصة التالىة الى تجدها فى حو لاتا ؟ إذف آثناء ا لحرب 
الى ثارت بهتناو بین آهل « گی « vei‏ فاضت ‌عيرة ٫‏ البانوس < Albanus‏ 
وعلت المياه فوق شواطتبا » لا الينا أحد أشرافبم » وقال لنا إن البو ءات 
الى تتضمنها كتبہم ء تقول إن مدينتهم لا بعكن أن قستسل للأعداء والبحيرة فى 
فيضان » وإذا آمكن أن تقيض ماهبا وأن تتجه شطر البحر > فان ية 
الحرب تكون شؤماً على الشعب الرومات » آما إذاصرفت المياه عيث لاقبلخ 
البحر »قان ناية المرب تكون فی صالحتا » واستناداً إلى هذه الا ناء حقر 
أجدادنا الاولون هذهالقناة العظبمة لتصرف المياه مى عيرة « ألبانوس ١»‏ 


(۷) معد حصار أمتد عفرة أعوام من ۳۹۹٣ —- ۰٩‏ ق . م سقطت « ڈی » فی ید 
« كاملوس » lsاCami‏ قارن : .15 wıgl ) Plutarch Camil 4; Livy V.‏ ( 
ومناقشة الئال تراها فى شيعرون فى الفقرة الا تية والئلاثين من الكتاب الثاني . 

(+( قارنj lias Jil Plutarch, Camillus, ch. 3 ff.‏ فوضح کف بدا مشرو ع 
الرى المشار اليه هنا ( لويب ). 


— e 


ولا ضاق أهل « قى » با لحر بآخر الامر » وأرساوا الرسل إلى مجلس الشيوخ 
فی طاب السلام » قل إن حدم قد آعلن بان الہارب ‏ السالف الذ کر 
م جر عل آنیعلن بقية النبوءة الى بتضم نها کت ب أهل «فیء لابا فا بزع 
قد كنت كلك بعزو الغاليين لروما مبكرا . وقد وقع هذا فا تع 
بعد سقو ط مدينة « فى » بستة أعوام . 

۽ وقد ترامت إلا الا نباء بأن الحيواتات الر َة »> حاة الرعاة _- 
عند الرومان ‏ » كشرا ما معت أصواتبا أثناء المعارك » وأن التاس كانرا 
أوقات الفتن يتلقون نوءات صادقة من أما كن ججہولة س ولدى من هذا 
النوع مثل كثيرة » حسبك منہا مثالين رائعين : 

«قبيل غزو الخاليين ار وما» مع صوت‌صادرمن عر « فستا ووم المقدسء 
الى ينحدر من سفح تل « بلاتاين » ماضاً إلى الطريق الجدىد وقال هذا 
الصوت : بجحب أن ترمم حوائط المدينة وتصاح أ بوايماء فاذا أهملتم آمرها ٤‏ 
سقطت المدينة ف يد الأعداء ”> . ولكن هذا النذير لم يصادف اهتاما » 
رغم امكان الاستجابة إليه > فكفروا عن هذا الإهمال بعد وقوع النكية 
الكمرى» بأن أهدوا إلى « أيوس» رةه المتكلر مذجا ء نراه الآنعوطابسياج 
وملاصقاً للىمر - السالف الذكر ‏ 

وآما ا لمثال الثانى فقد ساقه كثير من الكتاب » قعند وقوع الزلرال» مح 
الناس صوتاً صادرا من معبد « جوتو » المقام فوق القلعة » وقد أوجب 
الصوت أن تقدم خثررةحبلى قربانا للتكفير . ومن‌هنا ميت الإلمة« جو نو » 
بالناصعة » فل تجرو بعد هذا عل أن تستخق هذه النذر الى أرساما الاهة 
واعتبرها أسلافا موضح فة وتقدر ؟ 


)١(‏ يصبور : ۷,15 ء1iv-هi1آ‏ هذه القصة فى صورة تلف عن هذه الصورة اختلافا 
يسیراً ( جارفییه ) . 
(۲) قارن « لینی € <= ٭ ص ۳۲ » ۰ (لویب) . 


CE 


الفأل زالطيرة عدر الفيتاغوريين وغ رشم : 

وكذلك لم خلح الفيثاغوريون اهتامم على صوت الالمة وحدها ء بل 
آد رک عنايتهم أحاديث الناس الى يسمو نما بااطير ة والفآل . وقد كان عل 
هذا التقدير أسلافا » ولمذا فقد كان من عادتہم أن يقولوا قبل البده 
بتنفيذ عمل ما : « اللہم سدد خطانا فى أعمالنا وهبنا السعادة والتوفيق » وقد 
كانو بمدءون الاحتفالات العامة بالشعار الدينة قائلين : « الرموا السمت »> 
وكان المآلوف فالعيداللاتيىأن يقال : « فلي سك التاس‌عن النزاع » وليكقوا 
عن‌الشجار > » وكذلك كان الحال قاحتفال التطير المقدس الذى كان بعقده 
من یشرع فتأسیس مستعمرة › کا کان هذا حال القاند حبن ستعرض جيشه 
وال رقب حين عحصى الناس » كانت العادة عند هو لاء جميعا أن بتخيروا أنااً 
حملون أمياء ميمو نة ليقودوا الضحايا » بل إن هذا هو نفس مارفعله‌القناصل 
عند تعبثة الجيش » إذ بلاحظون أن عمل ال جندى الأول اسا مىمو نا » وقد 
فطتت أت تفسك إلى اتخاذ أعظم حيطة عند ما كشت قنصلا وحن تو لست 
القيادة » وقد اهت أجدادنا كذلك بأن يكون الصندوق الأول فألا ميمونا فى 

انتخاب جدر بالقة< . 
٠ء‏ والآن فلأقدم لك أمثلة الطيرة والفأل » قد أصابت من الشبرة 
ظا موفورا « کان لو کوس باوڵلوس < ° Lucius Paulus‏ قلاا لأر الما نة ٤‏ 
واحتر ليشعل نار الحرب ف وجه اللاك « رز Pees‏ ولا عاد إلى پیته 
)١(‏ كات أيام العيد أيام سلام » فما يتوقف اأصراع من أحل المياة » وكانت طعقات 
الشعب على اختلافہا س وطبقة العید ہمں بینھا س تنسی الفوارق الق تفصل بنہا س 
وكات المدن ال يقاتل يضما بعصا تذل مشتركة فى أيام هذه العطلة بجقدى القرابين . 
( حارنییه) . 
(۲) قأارن : Pro٥ Murena 18.38 omen praerogalivae‏ و کان نظام التصویت بقوم 


على القرعة » وكان صوت أول من فى ججاعة المائة يؤخذ كفأل لصوت التالى س فا يقول : 
(sgl ) Heitland‏ . 


ت س 


فى مساء اليوم الذى عين فيه ء لاحظ حين قبل ابتته الصخرى ء تيرتا» 
وا۲ م وكانت ل ترل بعد طفلة صغيرة _ أن المحزن كان يغلب علماء 
فقال ما  :‏ مابك یاعر زیی د تیرتیا ‏ . . ۔ ٩‏ فے هذا الحرن © فأجابته قائلة : 
وا آسفاه یا آبتاه » لقد مات د برزا» فض « باولوس » طفلته إلى صدره فى 
حرارة وقوة وقال لہا سأعتبر هذا فالا یابنیتی ‏ وقد کان م پیرڑا» اسم کلب 
صغبر آد ركته المنية . 

وقد ”معت « لو کوس فلا Lucius Flacu us E‏ 0 الکاھرے 
الكبير لاله الحرب» روى القصة التالية :-- 

رعىت د کادکہلا < Caecilia‏ أبن » متلاوس « A Metellus‏ أن تہىءزواجا 
لابنة أختباء فضت إلى معبد صغير لتتلق فاا جريا على عادة القداعى - 
ومرت فثرة طو يلة قبل آن تجحلس الفتاة الشابة » واستوت خالا على أحدالمقاعد 
وقد ساد المكان الميمت» وأخيرا ضاقت الفتاة هذا الانتظار»› وقالت 
خالا : « دعنی اجلس قلىلا فی مکانك» . 

فقالت الخالة « من اؤ کد با طفل آنك ستاً خذین مکانی » وقد کان‌هذا 
فالا میمو نا يبشر عا وقع بعد ذلك » إذ ماتت « كايكلياء بعد مدة وجيزة » 
وبنت الفتاة بزوج خالتما . 

(Î‏ أعل يقينا أن ضروب الفاًل السالفة قد تكون مو ضع استخفاف » بل 
قد تثير السخر ية » ولكن الاستخفاف بالشواهد الى ترساما الالمة لتاس » 
ليس أفل من عدم الاعتقاد فى وجود الالبة . 

تأبير فى العباة مع عموصمہ اسیا : 

- وما حاجتى إلى الكلام عن أهل الحيافة ؟ إن هذا عملا ء 
وآرى أن واجب الدفاع عن استنباء الطيور سانحة وبارحه معاق فى عنقك » 
(۱) رعا کان دل . فالیریوس فلا کوس » حاک روما عام ٩۴‏ ق . م وقد ول 


شیشر ون «الدقفاع » عنه فى فقضية اختلاس عام ۰ ق . م ( لویب ) وقد تأقش شيشروك 
القصة الى رواها ف الفقرة الأربمين من الكتاب الثالى . 


— ٠ه"‎ — 


ققد أنآك الكاهن « اسو س لودو س » Appius Claudius‏ عند ما کنت 
قنصلا » بأن الطيور قد آنبأت إبان الالام 7٠ء‏ بأن حربا أهلية عتيفة 
ضروسا توشك أن تحتدم» وقد اث قعل هدو الحرت بغ دلق اشر قليلة ء 
ولكنك آخمدتما ف آيام قلائل . وإنى لاثق ف تكہنات هذا الرجل ثقة 
كبيرة » إذ لم يقنع بترداد العبارات الترتيلية فى فن الحيافة »> فوضحع وحده 
نظاما صعيحا للتتكهن بالغيب » مستعينا فى ذلك بالشواهد الى خلفتما الأعوام 
الطوال » وآنا أعل أن زملاءك يستخفون به ويعتبرونه موضع سخرية 
ویسمونه « بیسیدیا » اززم حینا و « سوداویا ووی حینا آخر؛ 
ويأبون أن يسلموا أن العيافة قوة تمكن من سبق النظر أو معرفة المستقيل 
معرفة ححيحة » ويزعمون بأن الحيافة مہنة خرافية » وقد اخترعما آهل وها مارة 
لداع الجہلة والسنج » ولكن الحقيقة على خلاف ما يز عبون» فلا أولتك 
الرعاة الذين تولى «رومسلوس > حکېم › ولا روميلوس نقسه»› قد وتوا 
من الدهاء ما يكقى لاختراع المحجزات الى يضللون با الناس . .! إنه العناء 
والعمل المرهق الذى يتعرض له طلاب هذا الفن ( العيافة ) فى تعلمه تعلہا 
حصحاء هو الذى أغرى الكرين ہذا الا حتقار البليغء »لان التاس يژرون 
أن يتكروا فى ذلاقة استنباء الطبور سانعة وبارحة » عل أن يتحملوا مشاق 
عله . 


والآن أى شىء أوضح فى دلالته على الأصل الإلبى أو استنبا الطيور 
من قصیدتك الت نظمتہا عنه» وجعلت عنو انا « ماریوس » ویNari‏ 


)١(‏ لعيافة السلام قارن ; Dio Cass. XXXVII. P. 40, Tac. Anpal. xii,23‏ وکان 
۔عکن إحراۋها فى أو قات السلام وحدها . والظاهر أا كانت تايء عن إمكان صلاءحية 
الصلاة الدولة أو عدم صلاحيتها » ويشار هنا إلى مؤامرة « كاتيلاان » عدااتاو) (لويب) . 
(۲( آی کقاں یسید ین وأهل سورا والثانية مديلة صغرة فى د لاتيوم » ف توسكانا 
آی وریا س البيسيديون فكالوا يقفون حياتهم على استنباء الطيور . قارت 
الفقرة الأولى فی الک تات ۽ الأول م هتا » ما هل سو را فقد اشپروا يا راغات (لو یب‌ودعاریه). 


کا س 
[ی۔ہذا آستشہد بك على قدر استطاعی کر جع لی فی تاد الرآى الذى 
أعتنقه ١‏ 

بء - آما عن فن العيافة الذى يعزى إلى د روميلوس » والذى أسلقت 
ا لحد یت عنه ء فانه کان فنا رقا ولوس مدنا ٤‏ ول سدع « رومىلوس » 
لیخدع به ا لة › بل تلقاه عن رجال مووق ېم » وقد سوه إلى ذریاہم 
من بعدهم» ولہذا فإن « نيوس » بروى القصة التالية عن « رومياوس» وآخيه 
, رموس » وقد کان کلاھما عیافا [ ذلك آن کلیہما قد احتک إل الألبة عند 
اکن مدينة روما » ولكن الشواهد الى رأها د رومي لوس »قد تغلبت عل 
شواهد آخیه ٩۳۲‏ 

۸ فلنعد إلى مناقشة الرآی النی جن بنا ا لجدل بعیدا عنه : هب آئی 
لا ستطیع أن آقدم سببا پیرر ما آسلفت ذ کره من آحداث الکن بالغیب» 
وآنی لا أ قوی إلا على بیان آنا وقعت على وجه التحقيق » فأليس هذا جوايا 
کافیاً « لابیقور » و کار نیادمن» ! وماذا ہم ذا کان شرح اننب الصنعیسہلا 
والتنجے » قد آسفرت عا هلاحظات استخرقت زمانا طویلا > وهذا الو قت 
المد يد الذى تستخرقه الملا حظات التصلة . عدنا فى كل مدان من ميادين البحث› 
بثروة تتجاوز ا لحد فى جال المحرفة الى بمكن ١‏ كتساما دون تدحل الالبة أو 
وساطة إلبامہم ٤‏ مادام تکرار المخاهدة و المعاول اذى يتبحم كل علةء 
ويبين عن الشاهد الذى يسبق وقوع الحادثة . 

(٩۶‏ نظم شدشر ون هذه القصيدة المبشيرة فی شاه البكر س فى أحلااميافة n‏ وقرظ 
فیا «مار نو س») الذی ولد کشیمرون سف «أربنیوم) قارن شیعرون 0٤ 1٤21.1.‏ 
وقد تنكام عنها فى الكتاب الأول من قوانينه ( لويب ودعاريه ) وخلاصة الشعر الذى 
اغفا ر مته أن ا کب أطقاره ف معان وطار به » وأّخذ اقعبان يتلوی ویهش 
امم النسر حت بضطرہ الى رکه س وهو شعر سکف بردده شیشرون طعا فی عاد اه 
کشاعر » ( فیجمع بن الشعر والشر واللطابة والقاسفة ) . 

(۲) أنظر كنامى « قصة الكفاح بین روما « وقرطاجتة » س ۲۹-۲۸ طبعة أولى ) 

امرجم 


— ۸ — 


تابي التَفْبو الطبيعى 

آما الصنف الثاتی من ضروب التفبؤ بالغیب فمو التكہن الطبیعی ‏ )ا 
قلت من قل ٩‏ وهو استتادا إلى التعالى الذقمة فى القبزيقا جب 
أن يعزى إلى الطبيعة الإلبية الى صدرت عا نفو سنا وفاضت فما يقرر حك 
الفلاسفة » والكون تخمره النفس الايدية والعقل الإلبى » و لذا وجب‌أن 
تتكون النفوس متأثرة باتصاهها بالنقوس الإلبية . ولكن القاعدة تقرريآن 
التاس عند ما يكو تون أيقاظا تستبد بنفوسمم مطالب الحياة اليومية » فتبتعد 
النقو س هذا عن الا قصال بالا لبة ء لانها تكون مقدة حاجات‌اليدن ومطاله. 


اسقيعار التر لل العقلى مى کال النگری 

ومع هذا فان هناك فة من الناس س وإن قل عدیدم جردون 
أنفسمم من علاتق البدن وشمواته » ويتولام ميل قوى إلى التأمل فى الشثون 
الإ لبية» و بعض هو لاء الناس يلقون نبوءات ليست نقيجة لالام ساوى مباشر » 
ولكهاصدى استدلا لاتہم العقلىة » من ذلك أ بتنبأون _ استتادا إلى 
قانون الطيعة جحوادث بعينها ء كالفيضان آو ما ينتظر أن بقع من تخر يب 

التار للساوات والاراضن 
أما أولئك الذين غمر تمم شون المحياة العامة بقيض تياراتها ‏ كسولون 
Solon‏ الاثير © « فا يصمه التار سخ س اہم بکشفو ن ظہور البتى والعدوان 
قبل وقوعه زمان طویل › وقد ٫طلق‏ علهذا الصنف من الناس د الذين أوتوا 
سبق" النظر ف المستقبل »أى «القادرون على معرفة المستقبل قل تكشقه » 
ولكنا لانستطيع آن نسمم د کہانا »ا ننا لا نستطیع أن نسی « طالیس »> 
)١(‏ ق الفقرة السابعة عشرة واائامنة عشرة من الكتاب الأول « لويب »> وانظر مناقهة 


شيشرون لارؤيا ف الفقرة الئامنة والخسين من الكتاب الانى . 
(۲) قارن : 1.48 Val Mex V.3.3, Diog Laer‏ )لوب ). 


٩۹ء‏ س 


Thales‏ الملطى اهنا ا فما تقول القصةالمتو أترة ت أراد انر جره 
أده › ا ارهن ہم ع أن الفلسو ف قادر عل جع الال إن رآى ذلا 
متاسباً له » فابتاع حصو ل الريتون ف إقلم ملطية قبل أن بزهر 2 ورعا تراءى 
له استنادا إلى دعس معاو ماته حول الموضوع» أن عله المحصو ل بنتظر أن 
تتكون وافرة . وققول ذه المناسبة إنهم يقولون عنه [نه كان أول من تفباً 
کو ف الشمس الدی و قح یح « استىا جس » ومعa "As‏ . 

۹ وی الكشر من االات بتناً الاطا وأدلاء السفن والفلاحون 
بآمور تتکشف بعد ولکی لا سی تکہناتہم جیعا تنبا بالغیب › م هذا 
الفلسوف الطیعی iî»‏ کسماندر < Anaximander‏ قد آنذر | لا سەرطىین بن 
يبار حوا مدیفتهم » وس رکوا بیو تېم » وینامو انی المحقولمسلحین »› لآن‌زلرالا 
جزء من جبل «تا توس “<  Taygetus‏ طم مۇخر مىقنة وسط زو بعه 

عاصقة > بل إن » فریکایدس « Pherecydes‏ صاحب الصيت الطائر الذى عل 
(۱) قارن ارسطو 1.11 :اه۲ وروی « بلایی» هذه القصة نقلا عن د عةريطس . قارن 
Pliny Hist. Nat. 11. 28‏ » لويب » ويف مترحم جارنیيه أن « باوتارك » قول 
فی کتابه « حياة سولون » إن هذا المشرع قد تنبا بطغيان » بازاسترا وس « وأن 
« فار وس مكسيءوس» يقول إن سولون كان الوحيد النى جرؤ على أن يعلن ضرورة منعه 
بقوة السلاح من تنفيذ مشرو عه € وآن هدا يتفق مع ما ٫قوله‏ ® ىلوتارك 0 وح ما رو يه 
دبوچاتس اللارلى « ج ۱ س 4۹ »> س وما فيا يعصل بالظر القلى الذى يضاف إلى 
» طالیس ٩‏ اللطی قان الولف الذى اداه شیعرون‌رعا کان « أرسطو» ف السا کا 
أشر نا فی تعلق مترحم لویب فی مسل هذا المامس . إلا آنه ۾ يکن دقيقا فا نقل ء فإن 
« أرسطو » ل ر أن طاليس قد ابتاع حصول الزبتون كله » بل أجرة سالا بإ,عطائه 
عر بو نا بسیطا ۔ 
() إن اللكسوف الذى تأ ه « طاليس » والذى تمل ألا يكون قد استخدم 
لعرفة حاب اللماء ء بل اعتمد قى ١‏ كتغافه على الخبرة والاجرية »> يبدو آته هو ذاك الذى 
وقعم عام ٠۸٠‏ ق . م . ويقول « حيرودوت » ف الفصل الراب والسبعين من الكتاب 
الأول إن طاليس قد تنبا للابوتيين بالعام الذى عكن أن تقع فيه هته الظاحرة السماوية 
( حارتیته ) - 


۰ س 


: فیثاغو راس “< Phythagoras‏ لا بعتر نبيا > بقدرما يحترفیاسو فا طبيعياء لاا نه 
تکہن بوقوع زلزال استنادا لى ظہور میاه تتفجر من بر لا تغیض ٩‏ ۔ 

التفسسر المتلى لاض بالس (الن ) 

ومن الحقق أن النفس الإنسانة لا عكن أن تتكن بالغيب تكناطبيعيا 
[لا إذا كانت من الحر يةوعدمالتقید عحيث لاتتصل با لجس إطلاقا » کا بقع ذلك 
ف حالی المسوالاحلام . ولہذا قرر هذبن النو عنمن التکېن د دیکار کر س» 
Dicaearchus‏ و كذلكصدیقنا د كرا ایوس « Cratippus‏ اذ کرت من قبل . 

فلفسلم بأن هاتبن الطر يقتبن آسمى ما عرف من ضروب التكهن بالغيب » 
نما تصدران عن الطسعة رأساء بد آنا لا نسل اپا فا فس 
ضروب التفبۇ . ولکن إذا کان « دیکیار کرس » و « کراتیبوس › بعتقدان 
من جه ا ی بأنالتكمن القام عل الملا حظة لخو وعبث » فانہماقرران بذك 
نظرية تدم الاساس‌الذى يقوم عليه الكشر من شثون حياتنا اليومية . بيد أن 
هذين الرجاين يسامان معنا بعض النسلم بالتكن عن‌طريق المسوالاحلام» 
وليس هذا بالثىء البين‌العسير » و لذا فا لاأ جد مررآعمل على إثارةالمناقشة 
الحارة العنيفة فى وجيماء ولاسماوأن‌هتاك فلاسفة يأبونالتسلي يكل ضروب 
التکہن بالخیب » مہما يكن آمرها . 

وإذن فو لاء الذين تتجر د نفو سیم من‌ علا قآ جسادهم > حلقون باجنحتهم 
خارج آبدانهم » وقد اضطرمت تفوسمم واهتاجت بنوع من العاطفة » أقول 
إن هۇلاء الناس رون على وجه النحقیق الاشیاء الی بتکہنون بہا ف نبوء تيء 
مثل هفه النفوس لا تعلق بالا بدان » وهی تضطرم بكثير من عختاف 
التأثبرات » فن ذلا أن بعضہا تہیجھ بعض الالحانء کالاغانی الى ترم ہا 
أهل « فريجيا » والكثير منبا نيجه الغابات والاحراج » وبعضبا تميجه 
الانبار والبحار » وأنا أعتقد بأن هناك أعخرة تكن ف باطن الاأرض » تلم 
الناس الو جى » وف كل هذه الحالات ترى النفس الى اعتراها المس المستقبل 


١ (‏ دل مغاهر الياه على الأضطراب الباطى . قارن بلاي فى : 11.83 His). Na.‏ . 


— ۱۱١ 


قل تکشفه بزمان طویل »کا رأته « کساندرا» فى حادثة باريس وعودة 
هلین ٩‏ . 

ف مثل هذه الحالة من عو التفس » قل الكثر من ضروب الشؤات 
ول يقبد“ ف الذثر وحده » ولكنهظر كذلك . 

[ شعرا كانت تخنيه قد مما آ لبة الرعاة وينشده الكہان ] ٩‏ . 

ونلاحظ ضا أن مار کیو س» gy: 9 Marcius‏ بلکو س» POpublicius‏ 
قد أعلنا نبوءاتهمشعرا ‏ فيا تقول القصة التو اترة ‏ وبنفس‌هذهالطر يقة 
قد أعلتت نو ءات ء أبولو» الخةة ©). 

التقمسر العتلى السو #وع طريى الرو يا 

٠ه‏ « هذا هو التفسير النظرى العقلى للتنبوّ عن طريق المس › آما 
التو عن طر بق الرويا فانه لا عختلف عنه كثيراء لان الوحى الذى يازل 
بالرئين وهم آيقاظ » هبط علينا وتحن نيام» فعندما تنام ويسجى الجسم 
كأته جثة هامدة فار قتا الحياة » تكون النفس فى أعظم حالانها ء لاما تكون 
عندئذ قد حر رت من علاثق المحواس البدنة » وتخلصت من الشثون الدتيو ية 
الى شق ل كاهلما . ولا كانت النفس قدعة أزلية > وكان يعرض ها اللحديث مح 
نفو س آخری لا عص پا الد ء فانہا تری کل ما بجرى ف الطبيعة› بشرط 


» تتحدٹ «ھ کہاندرا چن ابات قد آھملنا ترجا لسخافہا عن حکم « بارس‎ )١( 
وعودة « هيلين » . وناظم الأبيات غير معروف ( لويب ) وانظر الفقرة المامسة والسين‎ 
. من الكتاب القاتى‎ 

(۲) من « ادوس» ف حولیاته < ۷ ص ۲ ( لویب ) . 

(۴) ذ کر « وبایکوس » مرة أخرى فى الكتاب الثافى ف الفقرة الامسة وامين 
وا کی٤‏ عرف عه سوی‌هذا ( لو ب ( “ 

)٤(‏ رعا کاات ھ تفس & ٌ Nymphes‏ 4ة الماء والغابات هی ءصدر الاهام الرتیسی 
عند الجاذيب من الرثين والرئبات معا »> ولل جانا ® دلونيسيوس» رفيةم) ورضيمما - إذا 
جاز أن نقول ذلك س وهو ان زوس والأرض (جارنييه) وأظر الفةرة الاءسة واسين 
من الكتاب اللا . 


| is 

is‏ ظة» بنا بعتری اہ اللوم س هذا هر تفسير التكين 

عن طريق الرويا 

نظر به انتفورن honضAntip‏ 
عبر ار وبا | 

ومن اللات أن نذكر الآن نظرية , آنتيفونء< الشائعة فى تأو يلالا حلام » 
وهو ری أن التأويل يعتمد عل المبارة الفزة ولا يستند إلى الإلمام کان 
یعتنق مثل هذا الرآی بصدد تأو یل النہوءات الى بکشف عنما الوحی أو ينطق 
پا من اعترام الس ٤‏ اذ لكلمن هذهالصور مؤ ولون آن للشعراء شر احا 0 


رر ت تعر الر ويا : :£ صا 

ومن البين أن الطبيعة الإلمية لا تكون قد أدت عملا جديا » إذا كانت 
قد اقتصرت على خلق الحديد والنحاس والفضة والذهب » دون أن تكشف 
لنا عن العر وف اتی جنم فما هذه المحادن » إن نعمة غلات المحقول وفا كة 
الحدائق » كانت تصبح عدية التفع للبشر إذا لم نكن على عل يطريقة زراعتماء 
وكيقية إعدادها لاطعام » ولا يفيد الناس شيا من مواد البناء ( اللشبية )» 
إذا لم تحو لما صناعة النجار إلى خشب ميا للاستعال» وهكذا الحال مع كل 
شی متحته الاطة اصاحة إل س الیشری › فا نهم منحوةا فيا أو صتاعة مكنا 
من استخدامه لصالمحنا » ومشل هذا يقال فى اللا والنيوءات وال و › 
إذ أن الكثير مها يشو به الخموض » ويعترينا الشك فى أمره » ولمذا وجب 
آن نلجاً إلى مبارة المحترفين من الم ولين . 


)١(‏ قارف الفقرة المعربن من الكتاب الأول ( لويب ) وانظر مامش الفقرة السمين 
من الكتاب الثاتى عن انتيفون . 


E 


الما ال ر اأفرار السعب : 

ونمة مشكلة عو بصة بصدد الطر ية الى ها بتمكن الاأنياء وأهل الرؤ ا 
الصادقة من أن روا الأشياء الى لا يكون ها ف نفس الوقت وجود فعلى فى 
مكان ما » ولكن هذه المشكلة يسبل حلا مى استقصينا بعض المسائل الى 
تتطلب التبصر بادىء الامر » لان النظر ية الى تناولت فبا طبسعة الألمهة › 
وأحسنت مناقشتها فى الجر الثانى من كتا بك الذى وضعته عن هذا الم وضو ع ؛ 
تتضمن هذه المشكلة كلها » فاذا قررنا هذه النظر ية » فانا تقر تفس النقطة الى 
أحاول الأن علاجہا» و : « أن هناك آ لحة »وم هيمنون على الكون 
عا هم من سبق النظر ف المستقبل » وأنهم يدبرؤن شتون الناس » ولا أعنى 
الناس جملة -غسب » بل أقصد كل فرد منم على حدة » فاذا وفقنا فى تقربر 
هذا الرأى وهو رأى تاك فا أظن -- أسفر هذا عل وجه التحقيق ‏ 
عن الاعتقاد بن الآلمة تقدم للناس شواهد تنىء غن الحوادث المقبلة . 

١ه‏ ولکن من الضرورى ‏ فا يلوح أن نقرر الأساس الذى 
تستند إليه هذه الشواهد » إذ أن الاطهة ‏ فا تقرر نظرية الرواقيين - 
لا حماون مباشرة تبعة کل شق بجری فی کل کید » أو کل أغنية یترنم ہا طا 
إذ أن من السبن أن هذا آم لا یلق بالإله ولا بتفق مع جلاله » م إنه فوق 
هذا أس مستحل » ولكن الكون قد خلق أول الاس على هذا التحوء حى 
آرے بعض النتاج ینبغی أن تہ ہقہا شواهد بعینہاء تكدف عنا الاحشا 
والطيور حينا » ويبين عنما الرق ونذر الزجر وأحكام النجوم حينا آخر . 
وتوضحما الرياؤيا الصادقة تارة » وتبوءات من تعترييم ال جنة تارة أخرى » 
وهذه الشواهد فى آغلب الاما لا تدع الذين يلتزمون الدقة ف ملاحظبا ء 
فاذا حف ى كذب النو ءات الى تستند إلى استدلالات فاسدة » وتأوبلات باطلةء 
فان ا لطا فى هذا لا يعزى إلى الشواهد » ولكنه برجح إلى نقص فى 
مبارة الؤول . 


E 


عوقف اء مس التكرس الصتعى : 

فاذا افترضنا صحة القضية الى تقرر وجود قوة هة تغلحل فى حباة 
التاس » فليس من العسير أن نتصور المبدأً الذى يمن على ما نلاحظ وقوعه 
من شواهد منذرة » فقد تشرف عل اختي ار الضحية الى تقدم قربانا » قوة 
عاقلة تشيع فى الكون كله » أو ر عا يقع فاللحظةالى تقدم فيہا الضحية قغير* 
بصیب آحشاءھاء وقد يضاف لیہا آو یتزع مہا شیء۔ ما ء یشہد ہذا ما نلاحظہ 
من وقوع مثل هذه التغيرات فى لحظة قصيرة » وأعدل شاهد عككن ذذه 
الحقيقة وبرفعہا فوق کل شیء » يبدو ف حوادث وقعت قبيل مصر ع قیصر 
هوعدت إذ كان يقدم القرابين ق اليوم الذى استوى فيه لاول مرة على عرش 
ذهی » وظہر فى بداية الامر آمام امور فى ثوب آرجوانیء فل جدوا أثناء 
ذلك قلبا فى أحشاء الث ور الذى تذروه؟» فل تظن أن من الممكن للآى حوان 
رى الدم فى شرايينه أن يعيش بغير قلب ٩‏ ولكن قيصر لم تثره الحادثةء 
بل ۾ یکترٹ دنر « سبو رشا « Spurinna‏ ° الذی حذرہ لبأخڌ حه » 
مخافة آن ينضب معین فکره ویغٍض فيض حیاته » وکلاما ‏ فعا قال 
يصدر عن القلب . وف اليوم الثاتى لم يدوا لكبد الضحية رأآسا » وقد بعث 
الألمة الخلدون هذه النذر المشثومة إلى « ققصر » ليرى مصرعه قل وقوعه» 
لا ليتمكن من اتقاء شره» وعلى هذا فان هذه الأعضاء الى لا قطي أن 
تعيش الضحة بدو نما » إذا عرز“ وجو دها فى الاحشاء» وجب أن نفهم من هذا 
أن هذه الأأعضاء قد اختفت فى نفس اللحظة الى يذج فيما الميوان قربانا . 

٢ه‏ - إن الإرادة الاخية تؤدى ف حالة الطور إلى تاج عائلة لانتاج 

السالفة » فتنتهى بالطور الى تكشف بطيرانبا عن الفآل والطبرة » إلى أن 

Plut., Val. MaX gad | @gylliy Hist. Nat.XI. 71 » قارن « بلایی‎ )( 
. ) لویب‎ ( Cas 3 


(۲) کان العراف الذی آنذر قصر آن غذر منتصف شہر مارس . قارن : ۔اں! ۔أS»e‏ 
j Caes. Si‏ لوب ) ټ 


س وإ ت 


تحلق فى فضاء الجو هنا وهناك » وتخفى فى هذاالمكان حيناًء وفى ذاك حا 
آخر»› وهذه الإإرادة تقسہا ھی الى فطضی بالطور الى تكشف بصاحپاعن 
الزجر 7“ إلى أن تخرد عل اليسار حيا » وعل العين حيناً آخر » إذل و كان 
کل طاتر بتيامن فى طيرانه أو يتياسر حسب إرادته » أو يندفع إلى الآمام 
أو یتراجع إل الوراء وفقاً ارغبته › لکان یی آعضاءہوینحرف ہا » و ببطبا 
ویقبضہا کغایدا له » ولکانیؤدى هذه الحركات الختلفة بطر ية تكاد تكون 
آلية » ولكن ماأسل ن يمن على هذه الحركات إله » ينصاع لإرادته الإلمية 
کل شیء ٠‏ ! وهذه الإرادة نفسہا ترسل اليا شواهد قد حفظ منہا التاريخ 
كثيرآ » فن هذا الذى سجل التاريخ تلك الأحداث : 

خسف القمر قبيل طلوع الشمس عند برج الأسد » فدل هذا على أن 
د دار یورس » خںته والفرس سیهز مون ف معر5ة مام المقدونيبن الذن يترلى 
متمم الإسکندر۳ وان دار وس سيلق حتفه . 


)١(‏ الطيور ااتى تكشف الطالع بطيرانما (5ءةاة) كالنسر والمةر والباز الأصام وحوه أما 
القی کف الطالم باصواتہا(٥1ء05)‏ فکالغر اب والبوم وتوہ سقارن ںاء٥۴‏ س۳ ٠۹‏ فبا 
يقول مترجم لويب ويضيف مترجم جار نييه إلى هذا القول أن الظرية الى يعرضما «شيمرون »> 
قى هذه الفقرة تكاد تشبه تظرية سقراط الت روا | كانوفون (3را,1 ,٥ا0۲bصMe)‏ 
حين يقول : انها ليست الطيور تقسها هى الق عرف وجه النفع » وليست الأحداث العرضية 
حي التق تنطوى بتفسها على معرفة شىء ما » ولكنها الاآلهة » تيستخدم شواهد عخاقة »> 
ور عا استخدمتا بلغة مءلاعة لتحذر اللاس . ويتحدث « لمان الأسكندرى » ( ق 
Protreption‏ ) عن الأشقياء الذن يتقدون بأن الله عكتهم من الل بالأمور عن طريق 
طيو ر ويها . وبقول 7 360 ,1۷¥ contra Celsu n1‏ إن القاثلین ہذا لیوا على اتغاق 
فما يينهم ء اذ بستقد البعش بأن 1ة أو شياطين تمرف على حركات الطيور بطريقة ما 
( وهنا هو رآى كوتتوس ) آو تفطرها إلى [خراج أصوات معينة بطريقة #كن الناس من 
الملم بأمور ويها . ویعتقد غير هولاء أن تفوس اليوانات تنعاوی على شىء إفى اها 
قادره عفی اأسرقة اأقيدة »> و تصرف وران Oren‏ إل هذا قاتلا إن هذه التظر ية ر استاس 
ها من الحقيقة فيا يلوح . 

(۲) تستطیع أن تر بط مایقوله «کونتوس» ہنا بالفقرة الق ذ Qıuinte—Cıırce |i j‏ 
( ق السكتاب الرابم فى الفصل الماشر ) أن الأسكندر قد توقف يوميت ءلى ضفة تهر 
التيجر » ونر خسوف القمر الرعب فى حيشه » فامتدعى اللك كينة مصربين نون 
معرفة الملة الطبيعية لسكل ظاهرة طبيعية »> ولكن المصربين أرادوا آن يطمشنوا القدو تيون 
فقالوا مم : إن الهس للاغريق »> والقمر لةس » وخسوف القءر . هدد الفرس بتكبة 
حیق بم ( جارتیه ) . : َ 


سس لإ س 

ومن هذه الاامثلة أن طفلة ولدت برأسين » فكان هذا نبوا بفتنة تثار 
بن الشحب » وغوابة وزنى ف تپا . 

ومن هفتا أضاان ام اة رت ف ماما آنا وضعت أسدآ » فكان تأويل 
هذا أن الممدك الى وقع فہا حامہا ستغز وها شعوب أجنبية عنبا . 

ومن أشباه هذاحادثة روما , هبرو دوت »0ء ذلك أن ابن « قارون » 
3S Croesus.‏ ل وهو لازال ف الد صدا »فکان تأويل هذا الخارق أن 
أباه سيفقد #لكحه » وأن اسر ته ستتقوض . 

وآى مورخ فاته أنيسجل تلكا لقيقة الى تقرر بأن سرش وس تو ليو س»ء: 

Servius Tullius‏ عند ما اعتراه ا اشتعل رأسه تارا ؟ وک أن الانسان 
تكون أحلامه صادقة واضحة متى تهاً للنوم وقد غذت الافكار النبيلة عقلهء 
واتخذ كل حطة كفل راحته ء فكذلك يكون عند يقظته » أ كثر استعدادا 
لإجادة التو يل الصادق فى تنبوات الاحشاء والنجوم والطيور وسائر الشواهد 


مى كانت تفسه تقبة غير مدنسة . 


الومى الرلرى علر سةراط يويم التكررمه الیعى : 

۳ه ولیس من شك فى أن هذا الصفاء الذى تاز به النفس » هو الذى 
يقسر لناهذه الكلمة المشورة الى يعزوها التاريخ إلى « سقراط »والى كثيراً 
ما وصوره تلامذته فی کتېم وهو برددها مكررآً : ء إن هناك ا ا :س 
ذلك هو الذى أطيعه دواماء ورغم أنه لا يدفعتى إلى عمل ما » فانه كثيرآً 
ما بمنعى من الإقدام على عمل ما » . 

وقد کان سقراط نفسه ‏ وآیمصدر آوثق منه نستطيع أن نقتبس‌عنه ‏ 
کان هو الذی اسقشاره , | کسانوفون < d ” Xenophon‏ أن ذهب ف اثر 
« کا روس » Cyrus‏ وبعد أن شار سفّر اط عا بدا له خیرآ » قال له : ولکن 


(ک) هرودوت < ١‏ ص ۸١‏ ( لویب ) . 
(۲) قارن ۱ کانوفون فی :1.4 .111 .414 ( لویب ) . 


رأف لیس إلا ری بشر » وای ا نصح بأن یستشار وی ولو ف الامورالى 
شير الشك وتدعر إلى الميرة . وقد کان هذا الوحی كثرا ما يستشيره 
الأثينيون فى شو نيم العامة الجدية . 

وروی عن قراط أنه رآی ذات بوم صدمه م أقر عون < Criton‏ 
وقد عصب عننه رباط » فقال له مستفسرآ : « ماذا دهاك یا أقربطون ؟» 
فا جاه هذا فاقلا : 

با كنت أتجول فى الريف» إذ بخصن شجرة مُنحن قد انطلق وأصاب 

عب » فقال قراط :« هذا معقول . لآانك أببت طاعی عند ما أرسلت فى 
طلبك لتعو د من ح فکنت » استنادآ إل النذر الإمی الذى اعتاد زجرى» . 

وروی عن « سقّراط > كذلك أنه فر فی ر کاب قائده بعد انتاء المحر كة 
المشتومة الى وقعت ف , دليوم « Delium‏ كت إمرة ه لاشز + aches‏ فلا 
بلغوا مفرق‌طرق ثلاث » أبى سقراط أن يلك الطريقالتى اختارها الأ خرونء 
ولا سثل عن سبب رفضه أجاب قاثلا , « إن‌انته برجرنى عن ذلك » . آماالذن 
سلكوا الطر يق الااخرى فقد وقعوا أسر ى ی بد فرسان العدو ٩‏ . وقد جمح 
: اتسار < Antipater‏ كو عة من النذر المحروفة الى كان , سقراط » تلقاهاء 
ولك سأهمل ذكرها لاناك عل عل ہا . ولیس من امجدی‌آن أعيد روايتا. 
ولكن الكلمة التالية (“ الى أعانما هذا الفيلسوف عند ماصدر الك الائ 
عوته » قعتبر مثالا نيلا » أ كاد أعتبره ياء إذ قال : 

« إفى لمختبط مذا الموت كل الاغتباط › إذ أن اله لم يعطى شارة عتدما 
بارحت دارى » ولا عند ما اعتليت هذه المنصة لاتولى الدفاع عن قضيى › 
ومن عادة اللإله أن يعطنى هذه الشارة كبا هددنى الشر »> . 

)١(‏ يلاخ أن باوتارك فى ءوؤلفه الو حير الذى يتحدت فه عن شيطان سقراط »› سب 


فیا ارحز فه ٭* شیمرون » هنا ( لویب ) . 
)٣(‏ قارن أفلاطون »> فى الفقرة الحادبة والئلاثين من حاورة الدفاع ( لويب ) . 


س ۸ — 
ءه ‏ ولحذا فاتى رى أن القدرة على التكهن بالغيب قامة » مح أن من 
المحقق أن هؤلاء الذن بعتمدون على الصنعة أو الحدس . كثيرا ما یعتر ہم 
ا لحطاًء ولك أعتقد أن الناس كايستہدفون للخطاً فى شتى ال مرف » فكذلك 
حالم إزاء التنة بالخب » فقد عدث أن قل الکاهن شاهدا مشک وکا فى 
آمره» باعتاره شاهدآ بقينباً > ومن‌الممكن كذلاك أن تفوت‌الكاهن ملاحظة 
الشاهد» أو إعمال شاهد آخر بلتى الشاهد الذى كان قد لاحظه. 

. ولست باجا إلى إقرار القضة الى أآناقش ف آمرهاء إلى كشر من المخل‎ ٠ 
بل حسی أن آجد القلیل منیا » مصور نبو ءات ونذرا كانت صدى لاإ هام ىء‎ 
قانی إذا عثرت على مثال واحد من هذا انوع » كان الاتقاق بين التكن‎ 
والثىء المتناً به قويا عيث يستبهد معه كل احتال للصادفة أو الاتفاق‎ 
العرضی . فانی لا آتردد فی أن قول فی مثل هذه الحال : إن التکہن بالغیب‎ 
. قم لا عالة » ون من واجب كل امریء أن يسلم بوجو ده‎ 

عمعیاوے اریم : 
وحذا فان من الضرورى فا اوح أن دفتدی ب« وسیدو نوس » 
Posidonius‏ › و ةرد المداً اجو هر ی الذی يقو . عله التكن بالسب 1 
ئلاتة مصادر : 
وما : الإله » وقد أسلفنا ماه الكفاية فى مناقشةعلاقته ذا الموضوع . 
وتا نما : افدر ٩(‏ > وتالا : الطسعة . 
القضاء والقرر فی کال التگرس : 
وإن العقل ليحملنا علىالتسلي بأن كافة الاشياء تحدت قضاءوقدرآ ء وأقصد 
بالقضاء ما يعتبره الإغريق : « تتابعا منظا للعلل » وارتياطاً يقوم بين كل علة 


>» والقدر كذلك ثلاث إلمات ء:_د القدماه حن « كلوتو » و « لاشيزوس‎ )١( 
ا رووس > وهن اللا غددن مولا الئاس وحيامم ومو مم‎ 3 4 


To: vromy. al-mostafa.Ccom 


۱۹~ 
وآخری › وتفضی کل منہا فیذاتہا إلى معلول > وتلك حقيقةأندية أزلية . وعل 
هذا فان شیا لم حدث إلا وكان وقوعه أمراً لا مناص مته » ولن يقع فى 
مقبل الأيام مر » دون أن تكون له فى الطبيعة علة تكفى ف تبرير وقوعه ء 
ون نعل بالتالى أن القدر هو الذى تسميه لغة الع لا لخةا لجل -. العلة 
الأزلية الابدية فى وقوع الأشياء « فى علة الأشياء ف الماضى وف الحاضر 
وف المستقبل ».ومن شم فقد يتمكن الارء بالملاحظة من أن يعرف أن معاولا 
بعينه يتبع ف حالات كثشيرة علة بعينها » وإن لم تضح العلة فى بض المحالات » . 
إذ أن من الإإسراف القول بوضوح هذه العلة ىكل حالة » ومن الحتمل آن 
يدرك الذين يعرم المس أو تتراءى لمم الأحلام وم نيام » تلك العلل 
عند ما تفطی إل قوع اللاحداث الحعلة ۔ 
٥ہ‏ شم مادامت جیع الااشیاء تقع قضاء وقدرآ ‏ کا سنبین فی مکان 
آخر-فانه مى وجد إنسان تستطيع نفسه أن يز الحلقات الى ر بط العلل 
بعضما بالبعض » فان من الو کد آنه لاخطیء فی آى تن عتمل أن يقوله » 
لان الذى يعرف العلل الى تفضى إلى الأحداث المقبلة » يعرف بالضرورة 
ماذا قكون كل حادثة قادمة » ولكن مثل هذه المحرفة لا تا لخير أله » وما 
تسى للإنسان بعد هذا [نما هوالمجس بالمستقبل استنادآ إلى شوأهد خاصةء 
تنیء۔ ا يتبعہا من أحدات » والاشياء الى لا مناص من وقوعها لا تظہر إلى 
الوجود على غير اتتظار » فتطور الزمان يشبه فك أسلاك التفة عضا حول 
بعض » فان‌هذا التطور لاخاق شيعا جديدا > ولکنە‌یر تب کل حادت ف‌مکا نه . 
« وهه العلاقة القامة بين العلة والمحلول » واضحة لصنفين من مدرک 
الغيب » لاؤ لتك الذن وهبوا التكن الطبيعى » وأو لثك الذبن يعرفون مججرى 
)١(‏ حقيقة انس اللاتيى نا مشكوك فی أمرها لسببین : )١(‏ أن قيا يق لا من كتاب 
( شيشر ون) عن «القدر» مد عكس ما يقال فى هذا الس الالف (۲) ولأن آلفاظ النس 


تدل عل أن مار کو س شیش ر ون يتصور انه هو تأسة المتكلم > ویقسی م مۇقا س أن 
لكام عا هو كوتتوس » إلا أن الخطوطات تؤيد هذا النس ( لوبب ) . 


۰ 


الأحدات علاحظة شواهدهاء وقد لا رون العلل نفسها » ولكتهم رون 
شواهدها » ويتبينون آيات علابا » وا ملاحظ أن الدراسة الدققة مح يح 
هذه الشو اهد » والاستعانة بالادلة الى خلفتا العصور القدعة » قد أباتت عن 
هذا النوع من التكن المحروف بالصنی › وهو ألذى يقوم على معر فة الب 
عن طر يق النظر فى الا حشاء والبرق والنذر الزاجرة والظواهر السماوية ۔ 

و ذا فليس بدعا ن جس مد ركو الغيب بأشياء لا وجود طا فى المال 
. المادى إطلاقا ء لأن جيع الأشياء موجودة » وإن غابت عن الوجود فى فترة 
معتة > وکا أن الىذر قد كنت فره نواة ما ينتجه من نات » فكذلك الال 
فى العلل ء قد كنت فما حوادت المستقبل الى يكشف العقل أوا حدس وقو عا 
قبل حدوثه » آو تراه التفس مى أد ركبا الإلمام عن طريق امس » أو عند ما 
تتحرر من قيودها بان النوم » والذين لاحظوا مرارا أن الشمس والقمر 
وسائر الکو ا کی ریف مستقر ما وعرفواشروقہاوغرو.ا ودورانم) ( ۽ 
بستطعون آن يتنأوا بموقع کل ک وکب من هذہ الکوا کب فی وقت عدد » 
قبل أن يستقر الكو كب ف موقعه بزمان طويل » ومن الممكن أن يقال هذا 
تفسه عن أولئك الذبن تناولوا جريان الحقاثق وعلاقة الحوادت بالدراسة 
والملاحظة فترة طويلة من الزمان » لانهم يعرقون على الدوام كيف يكون 
المستقبل » أو إذا كان هذا التعبير أقوى ما يبغى » فلنقل نهم يعرفون ذلك 
فی معظم الحالات ء فاذا لم تسل بهذا التعبير أيضاء فن الم ؤ كد أنهم يعرفون 
فى بعض الا حايين على أى وجه سيكون المستقبل »› وقد أحدث وجود التهكن 
بالغيب - مع حجج قليلة أخرى من نفس الاوع - هذه الدلالة الى قامت 
على فكرة القدر . 

طبيعة النفسس انو ناتء كصرر لمتريكى : 

٦ه‏ - حم إن التفبؤ بالغيب يحد سندا قوياآخر فى الطيعة » الى تين 


)١(‏ كان المعتقد عند صدور حذا الكتاب س فى القرن الأول قبل اليلاد أن الأرضش 
ثاجة لأنها م ركز الكون ء وأن الشمس وسائ الكوا كب تدور حوطا. 


e ss 

عن مقدر تا على التركن بالغبب عند ما تتجرد من علائق المجسد» وذلك مانراه 
بو جه خاص إبان النوم » أو فى الاوقات الى بعترى التفس فيا مس آو إلمام. 
و أن تفوس الالمة يفم بعضما بعضاء» وتدرك ما يفكر فيه كل منهما» دون 
الاستعانة بعبن أو أذن أو لسان » إلى حد أن الناس لا يشكون ف أن الاة 
تمل أمرم حتى عند ما يؤدون لما الصاوات الصامتة ويقدمون النذر فى غير 
جلبة» فكذلك المحال فى نفوس البشر » فهى عند ما تتحرر بالنوم من علاثق 
البدن » أو حا ع ركا الإهمام » وتتخلص من أهوائبا » ترى الأشباء الى 
کانت لا تقوى على رؤ يها وهى مقيدة بروابط ال سد وقد يتعذر علينا آن 
نطبق مبدأً الطبيعة هذا » فى تفسير ذلك النوع من التكن الموسوم بالصنعى» 
ولكن «بوزيدو نيو س»الذىيتعمق ف درامة الموضوع ما اتطاع إنسان إلى 
ذلك سبيااءيظن أآن‌الطبيعة تقدم للأنسان شو أهدمعينة تفىءعن حو ادث المستقبل 
ومذا روی « هر اقلیدس ۾ — من آهل دو فنوس Hiraclides of Dé‏ — 
أن العادة قد جر ت عند أهل « كريس » ومنت بأن يلاحظوا _ملتزمين الدقة. 
فى ملاحظهم ‏ ظهور جم الشعرى مرة ف كل عام » وبحدسون استنادا إلى 
هذه المشاهدة عا إذا كانت السنة التالبة ينتظر أن تدر على الناس صحة 
وعافة » أو تنزل هم أمراضا ملک › إذ آ ر النجم إذ ظہر کدرا عوطا 
بالضباب » دل هذا على ما ينتظر من جو ثقيل كئيف يبعت أعخرة لا تلام 
الصحة إطلاقا ء فاذ ظهر النجم واضحا مضيتا » كان هذاشاهدا على أن الجو 

سيكون خفيفا و قيا » و بالتالى سيكون مؤديا إلى الصحة اليدة . 
ویو ضح « د عةريطس » - الذى عيشر عن رأيه بأن القدماء كانوا حكاء 
حينأقر و االنظر فىأ حشاء الضحايا __ أن لون الاحشاء وحالتبا العامة فا يظن 
« دمقریطس  »‏ تفىء بالصحة تارة ويا رض تارة أخرى > وتکشف ف 
بعض الا حابين عا إذا كانت الحةول سبصيبما الحل والاجداب » أو تد رکا 
الحصوبة والإتتاج » نم إذا كانت المشاهدة والتجربة تقرران بأن هذه الطرق 


— ۷ 

تتحدر فى أصلما إلى الطبعة » فنبغى أن تكون المشاهدة الى استخرقت مدة 
طويلة » والادلة الى خلفما لنا الزمان المدبد » قد أضافت إلى معلوماتنا عن 
الموضوع شیا کثیرا » ومن يبدو أن هذا الفيلسوف لطبي الذى قدمه 
« يا کوشوس > viusںءوP‏ ف روایته « ارس « Chryses‏ ان بحو زه م 
قو اتن الطہعة قہما صح حا عند ما قال : 
» إنالذن دمو لحد بث لور > و نعرفون من أ ادا لحوانات | کر 
عا يعرقون من آ کیادھ ٩(‏ > کانوا عسنون صنعا فما یلوج س لو آم 

استمعوا لکل ما يقال فى ذلك دون أن يعملوا به » . 
و لست آدری اذا بقول هذا الشاعر شل هذا الخلام مح أنه بهو ل فی 
« مهما تكن حقيقة‌هذه القوة "أو كما » فانما تہب ا اة وتخلق و تشكل 
الآشیاء » وتردھا وتغذہا » وإلہا مرجع کل شىء » فہى أصل كل الأشياء 

جیعہا مہا خرج کل شیء والہا یود کل شیء ». . . 
وقال کو توس :«هذاهو کل ماینبغی أن آقوله عن التكن بالخنب» . 
سرا الرماى والر ترد مہہ ر کی الكراء: : 

o‏ — ولک أعلن فى ابه حدیی آی لا آقر الذن يتکېنون عحظوظ 
التاس» ولا الذين يتنبآأون طمعا فى المال » ولا الوسطاء ولا الذين يستدعرن 
أرواح اموق وإستص رون مہا عن الب" . وإن کان صديقك « آبوس» 


(۱) کثراً ما يتحدث عنھا ک رکز للاتفعالآت » واكنه يتحدت عا هنا کرڪر 
للعقل ( لويب ) . 

(۲) يشير هنا إلى الأرض › ويحلم عليها مشخصية إله العا الأرضى . قارن «شيعرون» 
N.D- 1126.8‏ ( لویب ) . 

(۳) حقلت روما بأل التنجم والكانة من كانوا يستغاون سرعة التصديق عند طام 
الای --وٍری « شيشرون » ألا علط بين أخيه « كوئتوس » وأوئك الذن ينخدعون 
بدجل المرتزقة ومدعى الكهانة ( جارنييه ) . 


N — 


Appius‏ © استعان م لان هۇلاء لايعترون من مدرك الغيب لا بالمحرفة 
ولا بالمہارة° . | 

[ لا قيمة عندی لعراف مارسی أو عياف قروی أو منجم تلف إلى 
اللحب أو مقسر ارقش و معبر آحلام ] لان هۇلاء لا يتنبؤون عن عل 
أو صناعة [ ولکہم کان خرافات ٤‏ وعرافون قد ذهب ماء و جوهېم م 
كسالى أو مجانين أو أربابعوز وحاجة » نهم لا يعرفون الطريق » ولكهم 
رغم هذا يرشدون إليه الناس » يعدون الناس بالثراء > ومع ذلك يسألو نمم 
در ما » فليا خذوا الدره من‌الثروةالىوعدوا ء و لير دوا مابقى منيا بعدذلك..!] 

ذلك هو نص ما يقوله « نيوس » الذى يشرح قبل هذا بأبيات قليلة 
الرأىالذىيقرر وجودالالمة » ومع ذلكيقول بأنالاةلاتعباً مايفعلاليشر . 

وآّما من جہی فانى أعتقد أن الأمة a‏ بالانسان لا عالة › وآنہا تلقی 
اليه بالنصح والتحذير » ولمذا قانى أعتقد بالتكرن ال جدى الصادق » ذلك الذى 
خلا من النزييف » وبرىء من الداع والاحتال . 

فلما فرغ « کو نت وس » من حدیثه قلت له : [نك جت یاعزیری « کو نتوس» 
معدآً للكلام إعداداً طيباً باهرا . 


(۱) هو « ابوس کلوديوس » زميل « شيشرون » ف ديوان العيافة . قارن الفقرة 
السادسة والأربعين فى الكتاب الأول ( لويب ) وانظر كتابي قصة الكفاح ين روما 
وقرطاحنة ص ۳۸ س 4١‏ ( طبعة أول ) . 

(۲) ونظم «٥عءء61»‏ و د دايفز » و « موزر » هذه الكلات شعراً ف أربع يات 
ولكن « مولر » وضعيا را ( لويب ) وقد نقلہا مترجا لویب وجارنییه » ونقلپا دعاریه 
ترا i‏ و-لتصتاعا عن نرا . 

(۴) قارن الفعرة اللسين من الكتاب الثالى ء م الفقرة الثانية والللائين ق المرء الكالك 
من كتاب « طبيعة الآهة » لشيغرون كذلك ( لويب) . 


الكتاب الثانى 


و تضمن رد سیشرول C1۲0‏ 


# 


أحد أتباع الا كادعية المديدة على أدلة كو نتوس ومسي الرواق 
فى تفنيد الاعتقاد بفنون ال کېن 


مولعات سر وہ القاسةء 


| س فکرت ملا نی تعرق الطر یقةالتی آؤدی ہا ایر ل کیر عدد عکن 
من المواطين » حى لا تنقطم خدماتى للدولة » فو جدتخير ااسبل فى إرشاد 
مواط“ إلى الطرق المؤدية إلى أنبل العلوم » وأعتقد أآنى أدبت هذا الواجب 
عا وضعت من عدید المؤلفات » ش ذلك آنی تحریت فی کتای الذی جعلت 
اة اوو ادغو ال درا اة ما ااك إل اضر 
سبلا . وف کتاں Academics‏ الذی يقح فى أربعة آجزاء » عرضت الج 
الفلسقى الذى ظننت أنه آقل المنامج صلفا » وأ كرها فى نفس الوقت اتاق 
فى الافكير وتمذيبا . ولا كانت الفلسة تقو مع العيعز بين اير والشر » فقد 
استتفذت الجد فى معا دة هذا الموضوع قى خمسة أجر اہ ٩‏ عیت نستطیح 
أن تين تطاحن الاأراء الى ذهب الا عختلف الفلاسفة . وبعد هذا أبنت فى 
خمسة أجزاء آر ىعن وومناaاuمءا0‏ مواuعءu٣‏ الطرق الى لا تستقيم الحا 
دون ہا» لای عا جت فی الجر الاولالاستخفاف بالموت » وتناو لت فی‌الثانی 
احتال الال » وعرضت ف الثالك إلى تخفيف الا حزان » ودرست فى الراب 
سار الاضطر ابات النفسية » وضمنت الخامس عثا يلقى سطع ضوء على جال 
الفلسفة كله » لااته بعلا مرء أن الفضيلة تكقى بذاتمالان تل أعحاماإلىالعادة. 

ولمافرغت من نشر هذه المؤلفات السالفة الذكر » وضعت كتابا من 
ثلاثة أجزاء عن « طبيعة الألمة » وناقشت ف ثناياها كل مسا لة تدخل فى نطاق 
هذا العنوان » ورغبة فى تبسبط الموضوع الذى تناولته فى الجزء الأخير 
وتوسيع آفاقه » شر عت فى كتابة الجرء الراهن عن التكهن بالخيب › وف نيى 


- ( gl ) August Confess iii.4.7 (Hortensius) jرla‎ (1) 
-„. ( لويب‎ ( De finibus bonorum et melorum : 4ilgic (¥) 


۲٩ —‏ س 
ن أضيف إليه كتابا عن القدر » فاذا نشرت هذا الولف › فانى أ كون قد 

استوفيت مناقشة هذا الفنرع الحاص من الفلفة ف ختلف صوره . 
وإلى هذا اكيت من الو لفات عى أن نضيف الأ جزاء الستة الى وضعما 
عند ما کلت آدر سياسة الدولة »> و-جعلت عنواا : حول اخمورية 
De republica‏ »› ھور و له خطره . و يلام الجدل الفلسي ء وقد 
استزقی علا جه « أفلاآطون و ذأرمظ : 9ه ئى وفرا طوس <« Theophrastus‏ 
وأتباع مدرسة المشائين جيعا . ولست ف حاجة بعد هذا إلى أن آقول شيا 
عن رسال الى وضعتہا عن الساوي › فہى مصدر راحه عظمى لون 
فا اوح عونا لغیری من القراء : وقد وضعت منذ عہد قریب كتا 
عن لش خو خه بعست ره [ک صدیي د اتکرس « «Atticus‏ وا كانت الفلسفة 
هى الى جعل المرء على فضبلة وقوة ء» کان کتای , کاتو » مو٥“‏ خلا بأن 

جد مکاتا ن الكت الى أسلفت انبا . ٠‏ 
OLN AS eos as‏ 
وكلاهما معروف عدة الذكاء » وطلاقة اللسان على وجه الخصوص ء وطذا 
فاته دو من الصواب أن ضع کتی عن البلاغة فى نفس هذا الثبت » وعل 
هذا فانا نذكر فى هذا الصدد الأ جزاء الثلاة الى وضعتبا عن الخطابة والجر. 
الرابع الذى جعات عنوانه : روتس وال جزء الخامس الذى أميته: الخطيب. 
مکانة الفاسهه عند شيشر ون 
اهال الذاسم بترم بب النموسن : 

أسلفت الأن ذ كر المؤ لفات الفلسفية الى وا هدذ زی وحبد . 
وقد حدتنى الرغبة الحارة لأن آم الحلقات الباقة فى هذه ااسلسلة ء ولولا 
ما جد من آسباب بالغة الخطورة"“ » شرحت الوم كل ما فاتنى شر حه » 
Lats Catonis (N)‏ الى ققد »> وقد کت له «شیعرون » رداً . قارن ۸٩. A.‏ 


0 ,11× ( لویب ) ۔ 
(۲) اشر « شیثرون)» اى الفنرضى الى أصابت ادون العاعة ووک مجر ج ق صر لو یب) . 
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وأوضحته وجعلته سہل التناول فى لختنا اللاتينية » إذ أى خدمة أستطيع أن 
أو ديا الصا العام أعظم أو نبل منآن عل الشباب وأهذب تفوسيم » و لاسما 
وآنهم قد ضاوا اليوم ضلالا مبينا ء من جراء هذا الاعلالا للق الرامن الذى 
بتطلب بذل أعظم ا جود حى يرتدوا عن غهم » وينقادوا إلى سبيل الرشاد .. ؟ 
ومن امحقق ی لست على بقین من آم سيتجهو ن إلى هذه الدراسات الةلسفة 
جھيعاء وليت ااقليلين منهم ينتصرفون إلى دراستباء فإن دارسيا وإن قل" 
عدیدھ » قد یکون نشاطهم بعيد الار فى نفع الدولة » ومن احق أآنى جى 
مار ما غرست ٠»‏ وأتلق الجزاء حى من رجال تقدمت ٣م‏ السن» لانم 
بجدون فی کتی عراء وسلو ¿ وحماستم للقراءة تضاعف من رغ ف 
مواصلة العمل ء› و إن عددم لیریی س قا علست عل ما كنت أقدر » ونه 
ا يزيد ف شهرة الرومان » وبرفح من ججدم »أن يستقل كتاہم فى دراسة 
الفلسفة عن مو لفى الإغريق » ومن ال كد آنى سأبلخ هقه الغاية مى أ ممت 
[نجاز مشر وعاف الراهنة . 

اسنات استمالم بالالةء : 

والسيب الذی آدى ف إلى عرض الفلسفة وشر حمسا > رجح ل 
الاضطرابات الى أصابت الم ور ية إبان الحرب الأهلية » عندما أد ركى‌العجز 
عن ية ا لجو ر ية على غير ما ألفت» ولا وجدت أن من المستحيل أن آللت 
عل خمول ٤‏ أجد شيت جديرآ بى » و ثره على دراسة الفلسفة لأاقوم بعمله 
وإذن فليغفرلى أهل وطنى » والااحرى أن بزجوا اشکر ل گنی ایت - 
حبن اتيد بأمر الدولة رجل وأحد أن خن نفسى» أو آن أتخل عن 
مکانی › أو اغ لأس « ول أقيل أن أنمرد على الطاغية المستبد › 
أو أنور على الزمن » وفوق هذا فانی لم آنملق ثرا ولم آغبطه على جاهه » حى 
أرئی لحظى فى الحياة » إذ آن خير ماتلقيت من « أفلاطون ٠»‏ والفلسفة شىء 


.) لويب‎ ( Plats Rep. VIIL.2. 545 (1) 


Te 


واحد» هو أن من الطبيمىآن تقوم الثو رات ف شثون الحك فيت ولاه الوك 
حيتاً » والشعب حتاً آخر » والغاصبون حيناً ثالا » ولا تزل بالوطن القضاء 
الذى أسلفت ذ كره» وكففت عن مواصلة نشاطى السابق » شرعت فى أن 
استأنف هذه الدراسات الفلسفية من جدید › فإن ہا - لا بشىء سواها ‏ 
أستطيع أن أخفف عن عقلٍهمومه» وأن أخدم ف نفس الوقت أهل الوطن. 
كأحسن ما تكون اللدمة فى هذه الظروف » وبناء على هذا سدت مؤ لفاق 
الفلسقية مسد خطى السياسة والقضائية » لان ظنفت آنى قد استبدلت الفاسفة 
بالساسة إلى غير رجعة» ولكنهم قد عادوا مرۃة آخری إلى استشارتی فى 
الشثون العامة » ولمذا وجب أن يكرس وقتى لحدمة الدولة › أو يفيغى 
بالاحری أن يتصرف الہا فكرى واه‌ای اللذان لا يتجزءان » ون أنفق 
ف دراسة الفلسفة من الوقت ما لا بتطلبه آداء واج الذی آقوم به فى سبيل 
الصا العام » ولثر جىء الإسباب فى بيان هذا إلى فرصة أخرى » ولنعد الان 
أل الموضوع الذی شرعنا ف متاقشته من قبل : 


چ روہ ای ابر اد عي الكر ءرد فی صامتہ : 

۳ بعد آن آعلنآخیء کر نتو س » ںان آراءه عن التکہن با لغیب 
آبانبا فى الكتاب السالف ٠‏ ممشينا طويلا حتى اتخذنا اسنا فى المكتية 
الى تقوم ف « الليكيوم » 1y ceum‏ » وقلت له « من الحققی أنك یا عریزی 
م کو نتوس » قد أسلفت دفاعا دقيقا عن مذهب اارواقية » کا يدافح عته آحد 
أتباعہم » ولكن الثىء الذى اغتبطت له كثيرا »هو نك زودت مناقشتك 
بكثير من الامثلة استمدحتا من المصادر الرومانية » وهى آمثلة من نموذج 
عتاز نبل » ومن واجى الآن أن أجيب على ما أسلفت بيانه » ولكن ينيغ 
أن آلترم الشك وعدم الثقة بالنفس ف كل ماأآقول» وألا آعان آم على 


۳ 


سيل القين « و استغسر عن کل شے ٤ ٩۸.‏ لای ذا ز کت مزا وقلته على 
سییل التاً کید » کنت قد مثلت بهذا دور الكاهن الذى يتنبا بالخيب »مع أآنى 
أقول أن لیس ممة شىء امه تکہن بالخبب ..!. 


الکری رز سکیم فی ال الحا والنمہ والفاة : 
إنى متأثر بو جاهة الااسثلة الى کان « کارنیادس » و۵6ھه مو بدا ہا 
مناقشاته : , ما ھی الاشیاء اتی تدخل فی محال التکہن بالخیب .؟ آهی أشاء 
تدرك عن طريق المواس ..؟ إن هذه مدركات تراها العين وتسمعبا الآأذن 
ويذوقا اللسان ويشمما الأتف وت ليسا اليد » وإذن فل ثمة فى هذه المدركات 
صفة معينة تجعلإدرا كبا عو نة النبو مات ومساعدة الإلمام » سمل من إدر ١كا‏ 
معو نة الحواس وحدها"..؟ وهل عة كاهن عل ظہر الأرض بستطيع إذا 
کان كفيف البصر ‏ مشل تيرزياس - أن يفىء عن الفرق بين الابيض 
والأسود ..؟ أو يستطيع إذاكان مصاباً بالصمم أن ممن بين ختلف الأصوات 
وشتى الانغام ..؟ ينبغى أن نسل الآن بأن الت بالغيب لايكون ف الحالات 
الى تكتسب فيا المعرفة عن طريق اواس . 
« وليس بنا من حاجة إلى التنبؤ بالغيب حى ف الاامور التى تدخل فى 
ميدان العل والقن » لان الناس إذا أد ركتهم الامراض » لا يستدعون فيا 
جرت العادة نيا أو رئيا » و لكنهم يلتمسون طبيبا يداوى أمراضمم » وكذلك 
الحال مح أو لك الذين تجحنح بهم الرغبة إلى تع العزف على ألحود أو الناىء» 
فانہم لا یتلقون در وسا على ید عراف بل تلقو ہا على ید موسيقار ‏ وتتطبق 


)٩(‏ کائت هذه هى ابلاصة الق عير الاجاءه المقلى الذى عرف عن أتساع الأ كادعية 
الŞحدیدۃ‏ فی کل مباحمم فیا یشیر مرجم « لویب > . وقد آیان شیشرون مہجہا فی آخر 
الفةرة الثانية والسعين من الكتاب نای وانظر هامش ۴ ص ۱٤٤‏ . 

(۲) م یکثب «ھ کار نادس » شيا . و « شيفرون » تسه م یعرف نظر يته لا عن 
طريق « كليتوماك »> وعكن القول بأن الرأى المشار اليه هنا يشبه الرآى الذى يلف المزء 
الأول من جورجياس ( حارنييه) . 


کک 
هذه القاعدة نفسما على جال الآأداب وساثر ميادين العل > إذ هل عتقد حقاً 
- أن الذين أوتوا القدرة على التكهن بالغيب » بستطيعون استنادآ إلى هذه 
القدرة أن بقنبأوا بأن الس أ کر من الارض» أو آنا قبلع من الم 
النحو الذى تمدو لنا عله ..؟ أو بأن الةمر مضىء بنفسه أو يستمد من الشءس 
ضوءه . ٩.‏ آو هل نظن آنہم يقہمون حركات الشمس والةمر والكوا كي 
اخس الموسومة بالشمب ..؟ إن كبانك المشورين لايدعون بأنهم يستعايعون 
الإجابة عل [إحدى هذه المسائل » ولا م بعترقون بانہم بعرفون إذا كاتنت 
الإشكال اهندسة قد ا ر مہا أو ا > لان هذا من عل الر ياضسن 
ولیس من عمل الر ين . 
۽ د فلنعرض الأن للحديت عن المسائل الى تدخل فى نطاق الفلسغة : 
إذا ردنا أن تتبن امراب أو الخطاً فى جال الأخلاق » أو أن نعرق أن 
أمرآً ما » ليس باطاً ولا بالصواب » هل جرت العادة بن يكون الكہان ۾ 
الذين يزيلون شك و كنا بصدد هذه المسائل ..؟ وهل نتجه فعلا إلى استشار تم 
فى مثل هذه الحال ..؟ كلا على التحقيق ء لأن ا لحك فى مشل هذه المسائل يتولاه 
الفلاسفة . وكذلك الحال فا اتصل بواجماتناء منذا الذى يستشير عرافا فا 
ینبغی أن یکون عایه سلوکه إزاء والدیه واخوته» آو حیال أصدقائه ..؟ أو فى 
کیف ینبتی آن یتصرف فی ٹر وته» وکیف یودی واجبات منصبه أو وستخدم 
فوته . . © إن مثل هذه الامور قد جرت العادة بأن يقصل فا اکا 
لا الکبان . 
« وهل من الممكن أن نعل بالتنبؤ بالغيب مسألة من مسائل الجدل أو 
الطبيعة ..؟ فل فستطيع مثلا أن ثعرف عن طريقه إذا كان فى الو جود عالم 
واحد أو يحموعة عوالم > أو ما هى الحناصر الاو لية الى صدرت عا الكاثنات 
جيعا ..؟ إن مثل هذه المسائل يفصل فيا عل الطبيعةء وهب كذلك أن امراً 


س ۲ س 


أراد أن عرف الطربقة الى ا بكشف عن مغالطة الكاذب<“ أو أن 
يعالم مغالطة الكو مة" الى أطاق عليبا الإغر يق «ومازءمى ( وإذ احتجنا إلى 
ما با بلا ٤‏ اللا نیمه وو acervalis‏ ‘< وما نظن ا ٥ر‏ حاجة اف ترجتما ل 
لختتا ء فان لقظة الفلسفة وغيره من عديد الالفاظ بر نانى الأأصل › وقد جرت 
العادة باستماها* )ا نستعمل الالفاظ اللاتينية »> وهكذا الحال فى لفظ 
Sorites‏ الذى تلقتاه efe‏ ( إن الكلہة فى كتا ماتين المغالطتين للناطمة › 
وليست لهل التكہن بالغيب . 

« ثم هب آنا تريد الببحت فى خير أنواع الحكومات » أو ف أى القوانين 
أو العادات نافع لاهله أو ضار بهم ..؟ هل تستدعى العراقين من أتروريا 
أو نسلل ما يراه رجال نصطفييم رتهم بادارة المدينة .. ؟ ”> ولكن إذا م 
يكن نة جال للتكهن بالغيب فى الاشاء الى تدرك عن طربق المحواس أو ف 


Epimeıides أشيع اصع الى توضح هذه الغالطة قوشم : بقوJ )يدس‎ )١( 
الكريتى : جيم أهل كريت كنابون » وهو نفسه من أل كريت » فول صدق فا قرر‎ 
ام كذب ؟‎ 

قارن 29.95 ,11 Ges X11. 2. 10, Cic. Acad.‏ (لو بب) وقد عرض الناطقة لبيان 
هذه الغالططة کک شرا » قارن ملا 457 Keynes : Formal Logic. p.‏ طبعة رايعة . 

(۲) أشيع الصيخ الى توضح هذه الغالطة تبداً بهذا الدؤال : هل #كن المبة الواحدة 
لأن تنفىء كومة . . ؟ الجواب بالسلب »> ولكن العروف آنا إذا أضفنا حبة إلى حبة > 
وكررنا هذا وصلا أخبرا إلى عدد ( س ) من المبات »ء لو أضيقت اله حبة لأصبح كومة 
وهذا بناقض الاواب الأول وهو أن المحية لا تنشىء كومة قارن : Reid’s Acad.‏ 
note‏ 11.16.49 ( اویب ) . وقد عرف هذا الثوحع من الالطات أو ږو دس Eubulide‏ 
الط » حين عارض منطق ارس طو « وکان هذا خصا لدوداله » شن ذلك قوله ل 
شعرة جب أن قط من راسك حق يقال إنك أصلم ؟ إلى آخر مغفااطاته ق الجى 
والطرح ء ومن امش هذه اغالات ءا ورد ف مذهب اة لون سورت J.Stewart ja‏ 
Mill‏ و13 بان jeg Mackenzi‏ هذه الة_ألطات ( قارنj‏ : Welton & Morahan‏ 
]ntermediate Logic‏ س ۳ ١‏ الطبمة الثالثة ) . 

(۴) كانت إدارة المدينة عند تشمل شئون المج بوسح معانيه » من سياسة قعل وفن 
وأخلاق و حو ذلك . 


س 4 س 
معرفة الامور الى تدحل فى نطاق الفنون آو فى باب الفلسفة» أو تتصل 
بشثون الک » فإی لا آری بنا من حاجة إطلاقا إلى هذا التکن ف أى جال 
آخر » لانه إما أن يكون مفيدآً نافعا فى كل حالة من هذه المالات » أو يقشاً 
على الاقل عل عكن أن يستخدم فيه هذا التكن » ولكنا رأينا فيا أسلفته 
من وجوه الاستدلال » أنه لا يصلح لكل الة من االات السالفة ‏ 
وليس من الممكن كذلاك أن ينشاً جال أو مادة عحث يمن عليما التكہن 
بالغيب . 

ه ‏ « ومن أجل هذا فان أميل إلى الظن بأن لس نمة شىء اسه تنو 
بالخيب» وهاك شعرآمن نظماليو نان كشي ر آمايقتبس للد لالة عل هذا الذىأقو له: 
[ إنخيرمن تكن » بالخيب هو آقدر الناس على التخمين أو الحدس] ٩١<‏ 
وهل تظن آن تبيا يستطيع أن حدس باقتراب هبوب العاصفة خيرآً عا 
حدس يذلك ربان السفينة .. ؟ أو يكون حدسه فى تشخص المرض أدق من 
حدس‌الطبیب .. ٩‏ أو مہارته فى قادة الحربآعظم من مبارة القائد الحر.. ؟ 
. ولکى لا حظت ۔ يا کو نتوس Quintus‏ آنك کشت لبقا حن 
استیعدت التکن بالغيب من حالات المحدس الى تقوم على المبارة وا-رة 
بالشثون العامة » ومن تلك الى تستمد من استخدام الجحواس » ومن هاتيك 
الى تصدر عن أمل المحرف »< . 


(۱) عن ® ایرویدس € واقتیسه بلوتارڭ De ora dee 432 e.‏ ( ويپ ) . 
(۴) قارن الفقرة الفامنة والأر بعين ف الكتاب الأول ( لويب ) واتظر تعابه هذا 
رای جہرة مفکری الإسلام فی کارا « التنيؤ بالغيب عند مغمكرى الإسلام » , 


— 0 


تید ۶۵ی اأصادفة ۳ التعر بف 


ملا تعر مص لکرم عن رکو توس : 

ولاحظت كذلك أنك تد التكين بالخ بأنه « المحرفة السابقة والتنيؤ 
بالأحداث التى تقع على س-بيل المصادفة» <(“ وأول ما بلاحظ على هذا 
التعر ف أنه يناقض ما سلمت به من قبل » لان المحرفة السايقة الى تتبياً لاطبيب 
وربان السفينة والقائد ا لحرن » تن غین امور تقع على سبيل المصادفة» ` 3 
هل يستطیع رجل من أهل العرافة أو العبافة أو النبوة أو الرؤيا الصادقة أن 
عدس حرا ما حدس ااطیب أن مر ضا سیل“ من مرضه»ء او خيرآً من 
ربان السفينة حبن حدس بآن سفينته ستتق خطرا سہددهاء آو خبرآ من القائد 
عند ما حدس بان جیشآً سیتجنب مک0 ..؟ 

وذهبت إلى القول بأن هذه المعرفة السابقة بالزوابع والامطار الى 
توشك آن تقع › ليست تکنا بالخبب مى سبقتها شوأهد معينة › واقتبست 
په المتاسة جهو عه آشعار من ترجمی ل« راتو س Aratııs«‏ »ولکن مثل هذه 
اللصادفات تقع اتفاقاء لان وقو عا ون تکرر فاته لا عدث دواما .فا هو 
[ذن هذا الذی تسمه تکہنا بالخب آى « ما تلاك المعر فةالسابقة رأحداث 

نقع على سبيل المصادفة ..؟» وقي يستخدمما آهاوها ..؟ إنك تظن بأن ‏ كل 
EET ۶‏ العلل والعقل والتجربة والحدسء تکون 
الكلمة فيه للخراء والإخصائيين وليست للكبان » وعلى هذا يكون التكمن 

« بالاحداث الى تقع على سبيل الملصادفة » غير کن إلا فا لمكن درا که 


)١(‏ قارن الفقرة الحامسة من الكتاب الأول ( لويب ) ويشير مرجم جارنييه إلى خلاف 
بن هذا التەر يف وتعريف « كوتوس » الذى ورد ق الفةرة اغامسة. 

(( الرآى عند:) أن مثل هذه الأحداث لاتق مصادفة » لأن ها مقدمات تبرر وقوعيا 
مند الطييب وربان السغينة ومن الهما “ فهى لا تمتبر فى رأينا تنيؤاً بالثيب . 


e 0 


من قبل عن طريتى المهارة والحكةء ومن مم إذا أعلن آمرۇ بأن « ما ركوس 
مارسلالوس < Marcus Marcellus‏ 0 صاحب الصيت الطاثر اذى نوی 
القنصلية ثلاث مرات» سيق حتفه فى سفينة تشحطم قى عباب الى » ووقع هذا 
التنبو قبل تحققه بعدة أعوام ء فان هذا وفةآً لتعر يفكلا یکون تکہتا بالغيب 
أدآ » إذ لم يكن من الممكن آن تعرف النكية من قبل بالحكمة أو عبارة من 
نوع آخر » وهذا هو السبب الذى من أجله تقول بأن التكبن بالخيب هو 
المعرفة السابقة لفل هذه الأحداث الى تعتمد على المصادةة “١‏ . 

وإفن فہل نمة معرفة تسبق وقوع الاشياء ولا تسكند إلى سبب 
پیررها ٩..‏ [نتا لا نطلقی هذه الحدود : «مصادفة _ حظ ہ طاریء - إلا 
على حادئة تقع ولم يكن من امحتمل أن تحدث دا أو كان من الممكن أن 
تقح عل نعو آخر» وإذن مكيف يكون من المعكن أن فبا مرو أو تكن 
عادثة تقح عفواً » كنتيجة لمصادفة متخيرة أو لطارىء عى .؟ إن استخدام 
العقل يمكن الطبيب من أن يعرف من قبل بن امرض يوشك أن يستفحل »کا 
یتکہن القاتد عاعده عدوه من خطط » وكا يعزف ر بان السفينة دنو الحاصفة › 
ومع هذا فإن هؤلاء الذبن برتقون إلى تتاتجبم على سلا الاستدلال العقلى 
الدقيق » كثيرا ما تعترييم الأخطاء » ن ذلك أن الفلاح إذا رآى شجرة 


المرب البونية الثالئة بقليل ( دعاريه ) . 


(۲) يراد بهته الفقرة أن الأحداث التق تقم على سبيل المصبادفة عكن معرقتما عن 
طريةين : ([) الاستعانة بالبرة الماضية والفكير والذ كاء ووه س أى الاعتاد عهى 
مقده‌ات تسل إلى تاج وهذاهو مارجح جهرة مفشكرى الاأسلام تسميته بالعرافة ومحوما 
(ت) معرفة هذه الأحداث بذير مقدمات تبرر الوصول إلا - أى بالوحىوالالمام س وقد 
جل حذا عتد مفكرى الاسلام ف‌النبوة والولاية والرؤيا وحوها . وقد کان كو تتوس «يأاف 
أن يسل باندنبۇ الذى يصدر عن مبارة وخبرة بالشون المامة (فقرة۹ ٤‏ من الكتاب الأول) 
فأغنی « شیع ون » بهذا عن مناقشته ودحضه وبقی على شیعرون أن یدحش غير هذا من 
أساليب التنبوّ » وسيبداً بهذا فى الفةرة التالية (السادسة) , 


۷ — 
الز تون قد بدت ترهر » توقع ها آن تتح مرآ ء دون أن يكون هذا التوقح 
بخیر مبرر » ولکن ظنه قد خیب اتفاقا . فاذا کان هۇ لاء الذن لا رون رأياً 
[لا أقاموه عل حدس معقول وعتمل » ليسوا فى عصمة من الخطاً » اذا تظن 
عدس هو لاء الذن يتبون بالمستقبل اعتادا على النظر فى أحشاء حيوان أو 
تعلق طیر فی الو أو تغریده وصباحه» أو نذر زاجر أو وحى أو ريا ..؟ 
على آنى غير مستعد لان أتناول التكن بالغيب ف شت صورة واحدة بعد 
آخری > وأبين أن الشق فى كيد الضحية » وصياح العراب » وطيران النسر 
وسقوط النجم » ونبوءات الذين يعتريمم المس »والانصبة والرؤيا » ليس نما 
قيمة ف التفبۇ بالغيب » بالةاً ما بلغ مرها » وسأًناقش كلا منہا فى دورهء أما 

الآن غسى أن أناقش الموضوع جملة : 

اقراصرہ العءار دة عع مى تعقل ادو راك الغبى : 

کف ممکن أن يتنبا امرو عادثة ليس لما سيب رر وقوعباء ولا 
عیزها شاهد سابق ينىء با ..؟ لقد تنبا قرم ون بكسوف الشمس وخسوف 
القمر قبل وقوعمما بأعوام طويلة مستندين إلى استخدام الرياضيات فى 
دراسة مسالا الاجرام ااسماوية ومعرفة حركاتها » معتمدين على قوانين 
الطبيعية الثابتة الى تساعد عل تعقق نبوءاتهم ٠‏ فيعتمد علماء الميثة على حساب 
حر كات القمر فى نظامما الدقق لعر فة الوقت الذى يكون فه القمر مقا بلا 
للشءس وف ظل الآرض - الذى کون عخروط الیل ٠‏ وا كتشاف 
الوقت الذى برى فما بالضرورة »وع هذا النحو يعرفون الوقت الذى يقح 
ره القمر بين الأارض والشمس تماما » ومن م خن ضوء الشمس عن عيو ننا 
ومعرفون الف کل الذی بتخذہ کل ک وکب ف وقت معن » والوقت الذى 
قظہر فيه أو تختنى كل جموعة تجمية فى كل يوم» ومن هذا ترى طريق 
الاستدلال الذى تيع فى الوصول إلى هذه التكمنات . 


„» › ھ لويب‎ Pliny, N. 8. قار ; 7 .اة‎ )٩( 


۸ م 


ب - ولكن أى منطق ذلك الذى يستند اليه الذين بتنبؤون بالحثور 
على كتز أو وراثة ضيعة . .؟ وعلى أى قانون من قوانين الطبيعة تعتمد مشل 
هذه النىوءأات .م لذا کاقتت النبوءأت الالفة وغبرها ما بدخل ف باہاء 
ہیمن عاے۔ا قانون طبعی ثابت › کہذا الذی ينظم حرکات النجوم » هل ف 
وسعنا أن ندرك شيا يقح مصادفة أو عرضآً ..؟ إذ من المحقق أن لوس ية 
شىء عخااف العقل ولا يسار اضطراد القاعدة 6لمصادفة » ومذا فليس ف 
مقدور أحد > حى الله تقسه ‏ فا يبدو لى أن يعرف حادقة قو شك 
أن تقع عرضا أو مصادفة ء لأن ايه [ذا عرف ذلك »کان من الو کد وقوع 
الحادثة » ولكن إذا كان من اؤ كد وقوعبماء فإن الصادفة لا يكون ها 
وجود » ومح ذلك فان المصادفة قامة لا عالة ء› و[ذن فليس ية معرفة لسق 
اللاحداث الى تقع على سيبل المصادقة . 

وإن أنت أنكرت وجود المصادفة » وزعمت بأن الطريق الى معرفة كل 
شیء حاضر أو مقمل » قد تحدد منذ الاأزل ددا لامناص مله »> لزم عن هذا 
أن تعدل حدك للتكرن » الذى زعمت فيه أنه « المحرفة السابقة » للاحداث 
الى تقح على سبيل المصادفة » لاله إذا ل یکن فى الإمکان وقوع شى۔ أو 
حدوف أمر غير الذى تحددت منذ اللأزل ضرورة وقوعه » فكيف عكن أن 
کون للءصادفة وجو د .ولا کن للبصادفة وجو د» فأى جال تراه هذا 
انو ١١“الذى‏ عر فته بأنه «المحرفةالسابقة لاحداث تقح عل سبي ل المصادفة » ..؟ 

)١(‏ يستيعدمقحب القدر عند الرواقية كل مايكون وقوعه مکنا ء ولا کان «شيشرون» 
عاول آن یقے التکہن علی ساس التریف الذی وضعه له د کونتوس» » فانه یطبقه على 
أحدات تفم اتفاقا »> عى أن من المستحیل التنبؤ بها حى ولوكان المتنىء کائنا عليا بكل شىء »> 
وعلى هذا قكون نظرية الرواقيين عقيمة ء للها حل على أحداث يستحيل معر قتا س فيا 
هو مقروض س ولکن کونتوس س شارح الرواقة س يتناول أحداقا يعتقد المرء آلا 
تقع اتفاقا » وسهذا لاقكون نظرية اارواقة معقيىة ٠‏ على أن فسكرة هؤلاء فى القدر قد 
رفض التسلا بها مقكروا المسيحية والأفلاطو نية الحديدة لأنها لاتتةى مع الدين ء إنه بارادة 
ابه - أو الآلهة > يقم كل شىء »> لابفضبل هذا القدر الذى يموزء العةل ٠‏ ( جارنييه ) . 


۳۹ س 
وقد نأاقضت تفسك تناقطاً ْنا عند ما زعمت بأن القدر“ يمن عل 
کل شیء ف الماضى والمستقبل معا . 1 فإن تحت القدر يندرج الشىء الكشر 
من الرافة و خرعيلات المستات من النساءء ومح هذا قان الرواقة قد أطالوا 
الحدبث ف قضاتك هذا ء على آنی سأر جىء مناقشة القدر إلى فر صة أخرى› 
ما الآن غسى أن أتعدث عنه على قدر ماتدعو الذرورة : 


اقتراصمہ الرر رمع ون الرتتهاع ان 


۸ م ما نقع التکہن بالغيب إذا کان القدر بتک فی کل شیء ..؟ 
وعل هذا الفرض تكون تکہنات الکاهن لامناص من وقوعباء ومذ فلست 
أدرى ما قيمة الز ع القائل بان سرا قد أعاد صدیقنا الجے ‏ دیوتاروس » 
5اه من رحلته ء فانه لو لړ وعدا منپاء لکان من ال ۇکد آنه سيتام فى 
الحجرة الى تداعت فق الللة التالية > ويسحق مذاف الأنقاض > ومع هڌا 
فلو أن القدر أراد ذلك » لا تبجا صديقتا من هذه التكبة » والعمكس فى هذا 
صحيح » ولمذا فانى أ كرر ما قاته : ماقيمة التكہن بالخيب ..؟ أو ما هذا الشر 
الذى تعذرنى لاتقائه طرق التكمن من أنصبة أو أحشاء أو غيرها ..؟ فان 
إرادة القدر لو شاءت أن يتحطم الأسطو لان الرومانيان ف المحرب البوتية 
الآولى » فیروح حدما غرقا وثانیما دمارا عل يد القرطاجیین › لكان من 
المؤكد أن بتحطم ويلقى نفس المصير الذى لقيه » حى ولو طابت تبوءة 
الكتا کیت الأعدسة ف عد القنصلين « لو کیوس و Lucius Junilis « “gı‏ 
وه بو بلو س کلادي و س»› وبانۈهاC‏ و »اطم وإذا كانت الاستجابة للطور 
سانحة وبارحة » مكن الاسطو لين من اتقاء الدمار » ا طا استجابة لإرادة 
القدر » مع نك تقول فى إصرار إن جميع الأشياء تقع قضاء وقدراء وإذن 


. » تارن الفقرة الرابمة والمسين من الكتاب الأول « لويب‎ )١( 
. » قارن الفقرة الخامسة ءشرة من الكتاب الأول « أويب‎ )۲( 
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فليس ية شىء اسعه تکہن بالغب . ۳ [ذا كانت إرادة القدر هی الى قضت 
بأن مہلك الجیش الرومانی عند عيرة « ترازمیئوس > asmin us‏ ف الحرب 
البو نبة الثانية » آ كان من الممككن اتقاء المصير إذا استجاب القنصل 
« قلا متو س» ومن هع للشواهد» وأصاخ لطبو ر الى زجرته عن الاشتراك 
ف القتال ..؟ كلا على التحقيق » وإذن فإما آن يكون الجيش ل بلك لاان 
إرادة القدر قد قضت بنجاته » و إما أن مكون قد هلك بأرادة القدر م ومن 
الم ؤكد أن ككرواقق مضطر الى التسلي بهذا - وتكون النقيجة لا مفر من 
وقوعا حتى ولو استجاب القنصل انبوءات الطبور » لان قرارات الق در 
لا تقل التغير أبدآ . و بعد » فاذا تكو ن حقيقة هذا التكمن الذىتفاخرون به 
أہہا الرواقیون ..؟ قان القدر إذا کان یتحک فی جیع الا ٴشیاءء لا آدى لنا 
التکہن ہا خیرآً بتحذرنا منہاء لتتقی شر ها ء ما دامت الا حداث الى ستقع ء 
لا مناص من وقو عہا ء» ابا ما كان موقفنا حيا ها ء ثم إذا كان من الممكن تخيور 
وجه الا حداث الى ستقح > ا کان هتاك شیء اسعه قدر » وبالتالی فليس عة 
شىء اسمه تنب بالغيب » مادام التكرن ينصب على أحداث لامفر من وقوعبا ء 
ولكن لیس مة شیء يتحت وقوجه » ما دام هناك من الطرق ما وژ دی ال 
ا حدو ٩24‏ . 
مار "لام بالغیب : 
۽ وفوق هذا فانى أظن أن معرفة الا حداث المقبلة لافائدة من 

وراتہا» فانظر ماذا کات تکون حیاة « یام » وټم ۰ لو آنه عرف منذ 
شيىيته الا حدات المروعة الى تنتظره فى كبو لته ؟ ولكن فانتخط" عصر 
الا ساطیرء و لتتکلم عن أحداث تتصل بلادنا : 

لقد جمحت فى ڪ تان عن د السلوى » حوادث موت فاجع وقح لبحض 

Pru )١(‏ اصطلاح فی یراد به استخدام وسائل بتقدم الةرايين أو وها لن 
وقوع طيرة أو نذير زاجر د لويب » . 
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مشاهبر الر جال فى حكومتناء فلتتخط رجال المد القدى » ولنتحدث عن 
» مار کوس کراسوس « M. Crassus‏ : خر أى فأئدة کان بطر أن جنا 
عند ما کان فی وج قوته وطائل ثروته » لو آنه عرف أن القدر كان يقضى 
عو ته موتا ذلیلا فا وراء نہرالفرات » بعد أن کون آبنه قد قضی بهو جیشه 
ود طم .. ؟أوهل تظن أنه جنا و س دو ھی » ù Gnaeus Pompey‏ كن أن 
بستشعر اللذة فى قنصاماته الثلات واتتصارات الللاثةء وإبان أعباله الجسدة الى 
حلقت شم رما فی کل مکان »لو آنه کان یعرف بأنه سیذح فی اهل کعاری مصرء 
بعد أن فةےد جیشه » و تبن أن مصر عه ستعقبه تاك الاحدات المروعة الى 
لا أستطایع آن آحدث عنہا دون أن تذرف عیناى الدمو ع ..؟ 

أ ماذا تظن بقہه, ر لو أنه عرف أن مصر عه سیکون بین اأعضاء جلس 
الشيوخ الذى يرجح ليه الفضل ف انتخاب معظممم وق ردهة بومى 0 ..؟ 
أجل » ومام تمثال بومى » وعلى مرآى كشيرين من قادة المائة من أتباعهء 
وان مصر عه هذا س ون على ید أتبل‌مواطتيه الذين كان بعضہم يدين له یکل 
ما أصانوا من جحد » وأن الموقف سبكون من المانة حيث لا يقترب من جثنه 
صدیق _ لا بل ولا ی عیك س فآ ال نفسانی مر ر کان قیصر قضی به 
حباته » لو أنه عرف هذه الأحداث قل وقوعما . ؟ 

« وإذن مان من احق أن المہل ممتاعب المستقبل أجدى على الانسان 
من معر قتا » "ةنا إذا زعىنابأن الناس كانوا يعرفون المستقبل »ما جاز قحك 
العقل _ وإن حالفنا الراوقية ف ذلك ا مشق بومی جحسامه ء وآن يعار 
ء كراسوس » نهر الفرات » أو أن بخوض قبصر غار الحرب الاهلية . وإن 
صمح هذا فإن الموت الذى أ صاب هؤلاء الرجال »ل يكن - على هذا 
استجابة لقدر حتوم » وللكنك تقول بأن كل شىء عخضع لحك القدر ء 

وبالتالى فان معرفة المستقبل لم تكن لتؤدى خيراً لاء الناس » بل إن من 


(۱) شیدها ھ ومی» واستتدەت مكانا لاجماع مجلس الشيوخ (لويب) . 


E 
الحقتق آنا كانت تجرد ا لمر حلة الآولى ف حياتمم من كل متعة ولذة › إذ كف‎ 
كان من الممكن أن يستشعر وا السعادة بتفكيره فا سينتهى إليه مصيرم . . ؟‎ 
وعلى هذا فما أ جمد الرواقة أنقسہم» فان كل حذقم لابد أن ينتمى إلى غير‎ 
نتيجة » إذ لو أن شيا ينتظر وقوعه» قد يقع على حو ماء بغير قاعدة دد‎ 
طر فة وقو عه » لكانت المصادفة تلعف هذه الحالة دورهاء وإذا كان مايغتظر‎ 
آن یقع لی بصدد آیة مسألة › ونی ای ظرف آمرآ مؤ کد › قکیف پعتیر تنبو‎ 
العرافين بأ تكد ضر وب النحس الى تنتظرنى » خدمة يقدمو نها إل . . ؟‎ 

٠‏ - و يب الرواقيون على النقططة الأخيرة بأن هكل شر لا مناص من 
وقوعه » تخفف وطأته الطقوس الدينية » ولكن إذا لم يقح شىء إلا إذا كان 
متفقاً مع أحكام القدر › فليس من الممكن أن تخف وطأة الشر بذه 
الطة وس . ويعان « هو مير »تقدره هذه الحقَيقة عندما يصور « جو بتر » شا كا 
من عجزه عن إنقاذابته « ساریدون» مهمه من ران الموت۳“ حا 


فی القدر بحجز ۵ › وبوضح هذه الفكرة اليتان التالان المنقولان عن 


شاعر بو نای( : 
[ ن جوف نفسه وهو عل کل شیء قدر › لا يستطيع أن نع ما قضى 
به القدر اتوم 


أن فكرة القدر فی رحب آفاقہا ھی - فا أظن موضع سخريه › 
حی ف روابات م آتللد « Atella‏ العايثة المأجنة؟» ولكن اإستخر به لا مڪان 


. » لويب‎ « ٤۳٣۳ س‎ ١١ < الألاذة‎ )١( 

(۲) لايرف الشاعرالذىنفاما ء وكثبرا ماتترددهغهالفكرة . قارن521 Aesch. P0.‏ 
وهرودوت < ۱ ص ٩۱‏ ء أفلاطون «النوامیس» : (10 .۷ .چ1 )0٥‏ «لویب» . 

(۳) فكرة القدر الذى لاءغر منه » ها مكان كير ف الأدب اليونالى ء وأراها كيرا ف 
آشمار حوه‌یر ( جارتییه ) ۰ 

(٤)‏ نقاّت خرافات «أتللا» فى مديئة د أتللاء وتقم بین کابیوا ونای . وکثرا ماتسمی 
هذه القهمص امايثة : 0di.‏ تعوه قارن : .208 ,×ر2 .ااا uyا‏ وشیعروت ٠:‏ 
Ad. fan. 1X. 16.7.‏ « أويب » 


د 


ها ف مناقشة موضوع جدی کړذا الموضوع . وإذن فلنلخصس أداتناف| یل : 

إذا كان من المستحيل أن نتناً بالأشياء الى تقع على سبيل المصادفة لأن 
وقوعہا غير مؤ کد » فليس نمة شیء امه تكن بالغيب» وإذا كان من الممكن 
عل عكس‌هذا ‏ أن نتنأ بالاشياء » لأنالقدر قد سبق إلى تعدا وتحديدهاء 
فليس ية رغم هذا شىء امه تکہن بالغیب ٩‏ . فان حدك لاکن جعله 
ينصب على « الأشياء الى تقع على سبيل المصادفة» ولكن هذا ال جزء القہيدى 
فى متاقشى » ليس إلا مناوشة تناولت هامش الموضوع » فلا نفذ الآن إلى 
صممه » وستریى آن عط حججك لا یعجزنی . 

مرا اسالیت القم س صيعي وطسع : 

١١‏ - لقد فرعت الننبؤ بالغيب إلى ضربين : صنعى وطبعى <)ء 
وقلت إن الصنى يقوم بعضه عل ادس ويستند بعضه الاخر ال اللاحظة 
الطويلة المتصلة » وجعلت‌التنبؤ الطبيعى هو الذى تحتو يه النفس» أو بالاحرى 
کسه عن مصدر عارجی عنبا هو اله » الذی صدرت عنه كل التفوس 
البشرية وفاضت»› ودر جت تحت التكمن‌الصنعى سار التكبنات الى تنشاً عن 
النظر فى الاحه#اء وتستمد من البرق و نذر الزجر » وتستعار من تبوءات أهل 
العيافة » ومن يعتمدون على شواهد النذر الراجرة اعتاداء تاما أو ضمتته من 
ناحبة عيلمة طر يقة للتنبؤ پستخدم فا ا حدس . 

أما التكن؛ الطبیعی فانه يكون ‏ فا تقول أنت _ تتيجة إفراط ف التميج 
العقلى - الجذب _ أو قدرة عل التنبو ت تاها النفس إبان الوم » عندما تجرد 
من -حواس البدن ومشاغل الخحياة الدنيا. م إنكاستمددت کل ضروب التکہن 


)١(‏ « شيعرون » غالط ‏ ي يلوح س لأن ماسبق القدر إلى تعيينه » يعتبر 
وقوعه مصادفة بالقياس إلى كل دن جل ماقضى به اأقدر » فعرفته قل وقوعه تحبر كنا 
يدل قى تعريف « كوننوس » لعب بالغيب . 

(۲) قارن الفقرة السادسة والسابعة ءمرة من الكتاب الأول «لويب» 
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بالغيب من مص ادر ثلاثة : ايت والقدر<٩‏ والطبيعة . ورغم أنك ل سطع أن 
تقدم سيا رر ضر با من هذه الضروب › إذ آنك ‏ مع هذا قد قدمت 
فى دفاعك جموعة من الامثلة الراضة الى تثير الدهشة ”“ . وهذا هو الذى 
يدعونى إلى آن آؤكد لك بأن ليس من ال ملام لفيلسوف أن يسل بدلیل بتفق 
صدقه عفوآً » أو يكون باطل الدلالة أو صيغ من نسيج الث . وقد كان 
ينبعى أن تقدم أدلة وعللا تين بها صدق قضاياك كلما » وماکان يفبغی أن 
تلجأ إلى ما سمو نه أحداثاء ولا شك أنى أقصد تلك الى لاتستحق أن تكون 

على التحقيق موضح أعتقاد . 


| س ما قه سا لب اؤ الصنعی 
ابات العر اقث : 


٢‏ - ولنناقش الأن شى ضروب ااتكن بالغيب »كلا منا على حدة» 
مستدان بالعرافة > وقامپا - فا آنھی إلنه عى وتة‌کیرى تډرره دواع 
ااناس . ولكنا الآن على انفراد» ومذا فان فى وسعنا أن نناقش كل ما يقال 
فى صدق العرافة » دون أن يشير نقاشنا ضخينة أو حقداً فى نفس أحد من 
الناس» وق وى أن ألتزم هذا عل وجه التحقيق » لن فلسفتى تعتمد على 
الك ف معظم االات 2‏ . 

» فأرن الفةرة ألرابعة والمين من الکتاب الأول لویب‎ )١( 

(۴) رى مثالا هذا فى الفةرة المحادية والمشرين وغيرها فى الكتاب الأول . 

(۴) کان « شيعرون » من حواربى الا كادية المديدة . ولهذا فقد احتفظ شه 
حق التناقس ف أب قضية دون اعتناقما . قارن الفقرة الرابعة من اللكتاب الأول (لويب) ء 
انظر حامس ١‏ س ٠١١‏ . وينبغى أن نلاحظ بأن حذه الفةرة عظيمة الدلالة على حقبقة 


مقوف شيثرون من العرافة . 
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متاقشة التكمن بالنظر ف الأ حشاء 

وإذن فلنتناول التظر فى الأحشاء بالحت أولا : أعكنك أن تغرى 
مآ بالاعتقاد بأن النبوءات اتی قل نا تتىجة غص أحشاء الضحاباء قد 
اهتدی [لہا العرافون › بعد ملاحظات تىکررت خلال زمان مدید ؟ خرن . 
من الزمن استغرقته هته الملاحظات ؟ وكيف أمكن أن قستمر زمانا 
طو بلا ؟ و کف اتفق العرافون فما بيهم على جر الااحشاء الذى بعت يشير 
خير » وجزتها ادى يعد نذبر شر ؟ أو آى شق ف اللكبد حمل دلالة ال لطر 
را عن رمل دمل ون غران ا رور توء إلى و مشر 
و « قرطاجنة » أتفاق بصدد هذه المسائل . ؟ إن مثل هذا الاتفای مستحبل 
عل وجه التاً كيد » وفوق هذا فان من المستحل أن بتصوره الانسان . 
واللحوظ أن بعض الشعوب يفسر الاحشاء بطريقة ما > ویعضہا یلتزم ی 
قاو یلہا طريقة أخرى » وإذن فليس ثم اطراد فى طريقة التأويل فا بهم . 

»> ومن الحقق أن الاحشاء إذا كانت تحمل دلالة على التنبؤ » قان هذه 
الدلالة بالضرورة إما أن تكون على وفاق مع قواتين الطبيعحة » أو قكون 
إرادة الالمة وقدرتيم قد صاغها على عو ما » ولكن أبة علاقة يكن 
أن تقوم بين ما فى نظام الطبيعة الإلمى من قوانين ججيدة عظيمة » تهيمن 
على كل مكان » وتنظم كل حر كةء وبين الكبد والقلب والرئتين فى ثوريقدم 
قر بانا للآلمة » ولست أقول بين هذه القوانين وبين مرارة الكتا كت الى 
يزعم البعض أن أحشاء ما تبين عن المستقبل إبانة واضحة ء وآى صفةطبيعية 
تتوافر فى الأحشاء وتساعد عل كشف المستقيل المحجب ؟ 


موفف وعةر یاس مس اظ فى اررمشاء : 


۳ ~~ ومح ذلك فان « دقر یطس › مزح وصدور هذا المزاح 
أو تلك الدعابة عن فيلسوف طبيعى جعاما طريفة ‏ وليسءة أ كث تبجحا 
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من الفلاسفة الطبيعين فقول : [ إن امرأً لا رى الأشياء الى تقح عند 
قدمیه » وللکنه ری فى دقة عالل السماء ٩]‏ . 

ومع ذلك فان « دقر يطس » يسل بالتكن بالغيب عن طريق الاحشاءء 
فی حدود الاعتقاد بان حالا ولو ہا ینىء بالكلا والغلات › من حيث مدى 
وفرتها أو مبلخ قلتها » بل يذهب به الظن إلى أن الأحغاء تعمل الدلالة عل 
الصحة أو المرض فى مقبل الام ء ياله من رجل سعيد لم تفته التكتة !» 
وهذا أمر موکد لا ريب فهء ولکن أ کان د دءقر يلس » يتلہى ذه 
السفاسف إلى حد أن فاته أن يدرك أن نظر يته لا تكون معقولة ›[لا إذا 
فرضنا أن أحشاء جميع المواشىكانت تتخذ لونا واحدا وعالة واحدة ف وقت 
واحد ؟ ولکن إذا کان کبد ثور یہدو ناعما ومنتفخا » بنا يبدو کبد ثور 
آخر فى نفس اللحظة خعنا ومتقاصاء فأى استدلال كن الوعمول إليه من 
« حالة الأ حشاء ولو نما ؟» 

ومن دواعى التسلية كذلك › تلك القصة الى رويها عن « فرسايدز» 
Pnerecydes‏ ذلك الذى تطلح الى میاه أخر جت من ر › ج تناً عل آثرِ ذلك 
يوقوع زلزال< . وإنه لما بثير الدهشة ‏ فا يلوح أن يحاولالقلاسفة 
الطبىعيون شرح سبب الزلزال بعد وقو عه . ولكن هل يستطيع هو لاء العلباء 
أن يتنشرا اعت ادا عل التظر إلى ماء عذب » بأن زازالا يوشك أن يقح ؟ مثل 
هذا المذر كثيرآما بتردد عنه العلماء» ولكنا لسنا مطالبين بآن نعتقد الصدق 
ف کل شیء نسمعه . ومع النساے بصحة الجاقات الى ذهب الا د د عقر يس › 
مى كن أن نستشير الاحشاء لنعرف منہا شيتا عن الغلات أوالصحة » ومتى 
قستمد العلل هذه التفاصيل من عراف بعد أن قوم بقحص الا حشاء ؟ إن 
العرافمن يستندون إلى النار أو الفيضان حن ينذروتنابالامطار » وقد يتدبثون 
بورائة مال حيتآً» وضیاعه حن آخر ء ہم ببحثون فى الشق الذى مبشر 


. النكتة المنسوبة هنا إلى دعقريطس قدعة حداً فما يشير مترحم حارنييه‎ )١( 
 ) قارن الفقرة التاسعة والأربمين من الكتاب الأول ( لويب وجارتييه‎ )٠( 
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بالیر أو ينذر بالشر » إنم يلتزمون الدقة البالخة عدما يفحصو نرأس‌الكبد 
فى حختلف نوأحيه » فاذا امتنع وجود هذا الرأس مصادفة » كان هذا عندم 
أعظم شاهد مكن آن ينذر بالشر المقبل . 

هرا اتکی رو بسقنر إلى قوائیں طیمیۓ : 

٤‏ - ومن الحةق آن مثل هذه الشواهد» لا يتضمنپا ‏ فا أبنت 
من قبل _ تصغفك لضروب التكن : « الذى بعتمد عل الملشاهدة » وإذن 
فاستعالنا ها لا رجع إلى ماض سحق » ولكنہا من مبتكرات القن إن 
جاز أن يكون فى الامور الفية الجبولة فن ولكن ما العلاقة النى قربط 
هذه الشواهد بقوانين الطبيعة ؟ وإذا افترضنا أن جميع ظواهر الطبيعة تنتظم 
ف کل تسق » و ربط بعضا بالبعمش الاخر ارتباطا قویا _ وهذا فا أُرى 
رآىالقلاسفة الطيءيين ولا سما أو لمك !لذبن يقر رون أن الكو ن و حدة— 
فأية علاقة بمكن أن تقوم بين الكون وا كتشاف كنز ؟ وإذاآتبأتالاحهاء 
بنمو فق ثرون » واتفق هذا مع قانون من قوانين الطبيعة» فأن هذا يشہد أو لا 
بو جود علاقة بینہا وبين الکون » ثم يدل انیا على آن رع ال الى يمن عليه 
قوانين الطبيعة » ليس يشعر الفلاسفة الطبيعيون بالحياء من إعلان مثل هذا 
المهذر ؟ ومع هذا فقد يسل بو جود علاقة معينةتربط بين آجراء الطبعة الختلفةء 
ونا عن يسلمون ذا الرأى » وقد جمع الرواقيون كثيرا من الدلة ليرهتوا 
ہا عى صحة هذه الحقيقة ء فن ذلك آنهم بدعون بآن أ كياد الجرذان تنمو 
فى فصل الشتاء . وأن الحيق ( الرعان ) الجاف رهر ف نفس يوم الانقلاب 
الشتوى» وأن قربان المحوب ق هتا البق متلء هوا وقنفجر » فنفتر البذور 
الى بداخلما فى شى الجهات » وأن بعض أوتار القيثارةقد يقرع أحيانازصيتف 
غیرها من الاوار: وأن م عادة الحار وكافة الصدف أن یتمشی مع القمر 


(۱) بین الذن يقصدم « شیمرون ٠۰‏ کسانوفان من أهل كولوفون . قارن شيشرون 
ق 11.37.118 Acad‏ ( لویب ( . 
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طردا فى نموه وتناقصه » وآن قطع الك جر أيسر ف فصل الشتاء و عاق القمر ء 
إذ حف الشجر عندئذ من عصير ألنبات . 

ليس بنا من حاجة للأسباب » ولا لذ كر اليحار والمضايق الى تہيمن 
حركات القمر على جزرها ومدها » فإن من الممكن أن نقدم أمثلة من هذا 
التوع لا حصيما العد » للدلالة على وجود علاقة طبيعية تقوم بين الاشياءالى 
يلوح آلا على غير اتصال » فلنسل بن هذه العلاقة قامة » فان التسلے ہا 
لا بتعارض مع الرآی الذی آقرره »ف أن شقوق الکبد لیس فما ما عسل 
الدلالة على ر مال مقبل › إذ آی اتصال طبیمی › او کا يقال آی قاع 
موسیي أو آبة مشماركة وجدانية ‏ كما يقول الإغريق س عكن أن تكون 
قانمة بین شق فی کید » ومبلخ طفیف من الال جحد على کیس نقودی ؟ آو 
ية علاقة بين اخقاق فى إتتناء الال من جة » وبين الاء والأرض وقوانين 
الطبيعة من جبة أخرى ؟ 


عر ارر اع ارہ اة ارا : 

٥‏ ولکی سأسلم حتی ہذا إن شتت » ولوآن التسام بو جود علاقة 
بين الطبيعة وحالة الأحشاء » يضعف من قضيتى إلى حد كبير » ولكن هب 
سامت بذلك » فکیف نعل بآن الانسان فی عثه عن شواهد تبشر بالیر» د 
ضحة تحقق مطلبه وتلاتم غرضه ؟ إن هذا أمر عسير المنال » ولكن آى 
حل بديح ذلا الذى قدمته لتحققه ؟ نى لا أجد معرة فى موققك فإن 
ذا كرتك تير الدهشة فى نفسى » ولحكن أستشعر الجل من مو قف 
ڇ کر سیوس < CrysiPpus‏ 9 » تار « _g„» 9 Arntipater‏ سكو نمو س»> 
Posidonius‏ الذن نعررون ھڈا ار ی الذى قله أنت من قىل وهو أن 
« اختيار الذبيحة الى تمدم قربانا للآمة » تشرف عليه القوة الإهبة المدركة 
الى يمن على الكون كله ». 
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« بل إن تصر ہم الذی سلمت آنت به » کان أ كثر من هذا تتاقضا ء 
وهو أن تخيرا يطراً عل الاحشاء فى اللحظة الى تقدم فيا الضحة » فتظير 
آشیاء کانت فی طی العدم » وتخت آخری کانت ف عالم الو جود » ذلك لانکل 
شىء فى الكون عخضع للارادة الإلة ». ق آن لیس ف الدتباامرآة شمطاء 
بلغ من تسرعا ق التسل رصحة الأمور» أن تعتقد فی صدق‌هذاالامر . . 
وهل تظن أن الور الصخیر إذا تخبره آمرۇ کان کبده بغیر راس » فان تخیر ه 
غبره كان لكدهرأس ؟ وهل من المعقول أن بظر رأس الد فجأةء 
وآن خت على غبر انتظار » حى تتلاءم الأحشاء مع مطلب الشخص الذى 
يقدم الضحية ؟ وهل فاكم آما الرواقيون آن تدركوا أن اختيار الضحية 
فى أغلب حالاته يكون كرمية لمرد ( حض اتفاق ) > ولا سا وأن الحقائق 
تو د ذلك ؟ فأن أحشاء الضحة الأول می كانت بخبر ران وذلك 
عندك أ كير الشواهد إنذارا بالشر ‏ فإن الذى عحدث بعد ذلك » آن تحمل 
الد بسحة فى الضحة الثانية يشار الحر إجالا ء فخبرنى ماذا يكون مصر نذر 
الشر ف أحشاء الضحة الأولى ؟ وكف تأت نعمة الالمة على هذا الو جه 
الكامل » وعلى غير اتظار سابق ؟ 


اکر عو استشرارات الروافميى ٠‏ 

٠١‏ ولكنك تقول ء إن قيصر كان ذات مرة بقدم ثورا قربانا 
للكلمة » فل يحد فى أحشائه قلا ° ء ولا كان من المستحبل للثور أن يعيش 
بغر قلب » فلايد أن يكون القلب قد اختن فى اللحظة التى ذح فما ء فكيف 
ساغ عقلك القول بأن الثو ر ما کان یعیش بغر قلب » ولا تعرف أن القلب 
ما کان عكن أن خت فجاة إلى حت لا آرت 6 ا ع رآ فان من 
المحتمل أن أ كون على جل بالوظيفة الحيوية التى يدا القلب ء ولو أف 
عر فت ذلك لاشتہت ف أن يكون قاب الثو ر قد أصابه الضنى وأد ركهالتقلص 
)١( ٠‏ قارن الفقرة المحادية والضسين من الكتاب الأول ( لويب ) . 
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[ثر مرض اعتراه حى فقد تشا به بالقلب . وإذا فرضنا آن القلب کان ف 
الثو ر الذییضح قبيل ذه باحظة » فلماذا قظن آنه اختن فجأةف نفس اللحظة 
اتی ذبح فيا ؟ آليس الأحرى آن نقول إن الثور قد فقد قلبه عندما رآى 
قمصر ف فو به الاارجوانی وقد فقد راسه. . ٩!‏ 

« لى لاق أا الرواقيون أنكم تسامون حصن الفلسفة نفسه أثناء 
دفاعکم عن استحکاماتا الخارجة 1( تتمسكون بالفروع وتتساحون ف 
اللأصول) لأأنكم بإصرارك على صدق العرافة ء دون عل وظاف الا عضاء 
هدما كاملا فقی الكبد رأس وف الا حشاء قلب » ولکن سرعان ماختفيان › 
فجأة وف نفس اللحظة الى تر فماعلمم ما الدقىق والنبية ! أجل إن اما ماء قد 
اختطفما بختةء إن قوة مثا غير مرثية» ستحطممما أو تلتممما فجأة » ! وعل 
هذا يكون كوّن الأشياء وفسادها جحيعا لا برجع إلى تواميس الطبيعة » فإن فى 
الو جود أشياء تظر من العدم » أو تصبح بعد کو تا عدما ا وعلى عر 
اتتظار » فمل ذهب لى هذا الرآى فلسوف طب .. ؟ إنك تقول إن 
« العرافين قد قالوا به » فل تظن أن العرافين أجدر بالثقة والتقدر من 
الفلاسقة الطبيعيين ؟ ۰ 

۷ — إذا قدمت الض حا با لا کر من اله فیآن واحد > کف عحدٹ 
أن کون القال ميمو نا قحا وشر ما ف آخرئ ؟ الس قلاع امن 
الألمة أن يضمتو | أحشاء ضحية وعدا ينقمة » ون حملوا آخری شرا 
بتعمة ؟ وهل يقوم بين الالمة مثل هذا الحلاف - حى بين الذن تربطبم 
أواصر القرنى - إلى حد أن أحشاء الضحة الى تقدمما قربانا « لابولو» 
تحمل ناء اير » ينا لكف الضحة ال تقدمبا فى نفس الو قتللى«دياناء 
عن شر مقبل ؟ وإذا كانت الضحة تر عفوا وتنشأمصادفة » فان من البشّن 

الذى لاشاك ف آمره» أن الشاهد النىتتلقاه عن الاحشاء يقوم على ماعتمل 


(۱) يستخدم د شیعرون » الحتاس بالاستعال الشائم لكلة اه٤‏ ععنى المقل . قارن 
ملاحظة قصر قى مناسبة شيهة بتلاف (77 امعد .آنا )Su٤.‏ وقد أشار فما إلى أنه 
لایعتہر شا ارقا أن تەوزه الةو ة المد ر كة واا متو | ) لویب ( . 
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2 تا به المصادنات ا ن رجا قیل e N‏ 
فلاتجدتث الان عن الا نصة : 

امار رای الو سور ی عل رای الرواشبی . 

(نك قار نه اختار اأضح.ة رالا صبة لاتقو "ی وه الأرلى ٤‏ دا 
تض حف قضرة ال فصبة مده ا مقار نة > فان إذا أوفدت عدا [لىءايكو عايليوم» 
Aequimaelum‏ ف طلب حمل أضحه قربانا ء فا حضر إل حلا ذا آحشاء 
تناسب مطالب حالی الخاصه» فان هذه لا کون مصادفة فا يلوح ی 
والكن إا هو الذى هدى العبد إلى هذا المل المعبن ! فاذا قلت إن المصادفة 
فى هذه الحالة كذلك نوع من القرعة يتفق مح الإرادة الالمية » فإنى أشعر 
بالاسف لان صد اء ا » الرواقن « ھول » للا ىقو ربن € بذلك فر صة 
عط مةه لخر ر .لاك تعل مدی الا سپزاء الڏی دونه عند سماع مثل هذا 
ال كلام . 

وھ ڊستطعون أن وسخروا فى تلطف أ كثر من هذاء لان « أبيقور» 
قد آراد آن ہزاً بالالمة وڪ طمم الس خر ية » فلم فى صورة شفافة مهب 
الرباح عليمم خترقة إيام » وصورم مقيمين بين عالين ° كا كانوا بين 
غابتينا(“ ‏ خشية الملاك . ثم معن فى سخريته فيجعل لل5مة أط رانا على كو 

. ) فكان الآهه يعون ف أمان إذا عرق العام إربا إربا ( لويب‎ )١( 

- () كان المنخفض القام بين قمتى التل الذى قوم عليه الكابتول ويسمى ملجاً أو ملاذاً 

Jyãî, Inter Duos Lucos. JÎ‏ الأسطورة إن ف هنا اكان أقام ھ رەىلوس » ملجاه 
اذى كان يلوذ به الج_موت . وكات الغابات تقوم أول الأمر على قثن الحيال . أنظر 
Plattner, Topography & Monuments of Ancient Rome.‏ ص “o‏ ( لوپ ) . 
وقد أراد « رلوس » بعد أن شاد روما أن يفرى الناس بالاقامة فيا لها ملاذاً 
لہ ب رمن واهار ن من عد دبرا نه و dk ê‏ خر مأ اه مألا فی کتای قة 
1 -کغفاح بن روما ور طاح ص ۲٣‏ وا ودل ھا دة أولى . م انظر دا صل عو ضوع 
aT‏ أبقور Ji‏ كاب الأول من < عة الآلمة» يع رون »› وەل سيا الءقرات ۱۹--٩۹ ٦‏ 


یت بەر شش النظر ا أنباع الأبيقورية Velleius‏ وف المقرات Y۲‏ وما عد ها حیث 
ينقد النظر بة و کا « أحد أقباع الأ كادعية (المديدة) ( جارنييه ) . 
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ما لا من أطراف› ولکنہم لا بستخدمو ہا ف عمل ماء ومن م قان 
أييقور» الذى ععطم الآة ببذه الطريقة اللتوية المعو جة » لا يتردد فى تحطم 
الکن بالضب س اخصر الطرق › ومہما یکن من شیء فان فی تفکیر 
قور »اتساقا منطقا » أما الرواقيون» فليس ف‌آراتېم انسجام » لان إل 
« آییقور » الذی لا شأن له بنقه » ولا بی إذہان آخر » لا عه آن مخلح 
عل التاس القدرة على التب بالغيب »كا أن إله , الرواقين» لا يتطيع أن 
عتحهم هذه القدرة » رغم ال حکم الدناء ويقوم بتدبیر الر لبی 
الإنسان . فلماذا تورطون أنفسكم ‏ أا الرواقيون ‏ ف مثل هذه 
السقسطة الى لا تقوون عل إيضاحا بدا ؟ إن أتباع مدرستكم يتسرعون 
ف إقامه هذا القاس : 

« إذا ثبت وجود الالمبة » استقام وجود التكين الغيب » ولكن 
وجود الآلهة ثابت » وإذن فالتكبن بالغيب قاتى» وأدنى إلى المنطق أن يكون 
القياس على هذا التحو . 

« ليس ثمة تكن بالخيب » وإذن فليس ممة هة »> . 

ولاحظ ك تعجلواء وضاوا السبيل عندما أعانوا هذه القضية :« إذا | 
يستقم و جود التكبن بالغيب » استعصى وجود الاآلمة» » أقول تعجاواء لآن 

من البيّن أن الکن قد تحطم كانه » ومح ذلك فان لراما علا أن تل 
دوجود الاطة . 

ب ماجة التنبؤ عن طريق الرق 

۸ - وبتحطيمنا للتذؤ عن طريق الاحشاء» نكون قد قضينا على فن 
العرافة قضاء ميرما » لان هذا المصير تفسه ينتظر التذو بالغيب عن طريق 
ابرق ونذر الزجر » فانك تقول إن المشاهدة الى تتكرر آمدآ مديدآً تستخدم 
فى حالة البرق » وأن المقل والحدس قد جرت العادة باستخدامہما ق نذر ` 
الزجر » ولكن ما هذا الذى انتهت إليه المشاهدات قى حال الرق ؟ لقد ة 
أهل ء آتروريا » السماء إلى ستة عشر جزءاء وكان من أيسر الامور علبيم أن 


إو س 


يضاعفوا الااجزاء الأربعة الى قسمنا حن معاشر الرومان ‏ الساء إليماء 
نم یکررون تضعیفه › فیتتہی إلى ستة عشر سما » ويخبرون بعد هذا بالق 
الذى هبطت منه الصاعقة . أى فائدة تنما من محر فة م و ضح سقو طا ء ثم ماذا 
ينىء عنه هذا ثانيا ؟ نه من الواضح كل الوضوح أن من الدهشة والخرف 
الذى يثيره البرق والصواءق ف نفس الرجل الندای» قد تبعت عقدته فى 
أن هذه الظواهر أنشأها الإله ٠‏ جوف » مم[ القادر عل كل شىء » ومذا 
تقول أساطير نا ف فن العرافة - 

« إن جوف إذا رعد أو أرق » كان من الشطط [جراء الاتتخابات . 

ورا كانت الأسباب الدياسية الى قضت بذلك » لان أسلافنا كانوا 
يلتمسون الاعذار لالغاء الإتتخابات أحيانا» فكان الرق ف عرفيم نذير 
سوء فى حالة الاتتخابات وحدهاء آما فى سائر الخحالات الاخرى فقد اعتبر 
ابرق عند طالعا ( فألا ) ميمو نا متى القع يسار ا( . ولكنى سأناقش الماآل 
والطبرة فى مكان آخر » أما الأن فحسى اللرق موضوعا للحديث . 

4 - وعلى هذا فلوس ثمة كلام صدر عن فيلسوف طبيعى أقل قيمة من 
تبوءات ية وها كاهن على سبيل اليقين » مستندا إلى ثواهد ظنة لا تقوم على 
يقين » وما أظن ‏ عل التحقيق _ بأنك بلغت من سرعة التصديق حداآ ٠‏ 
تعتقد معه أن صاعمَة مجو ف» قد آنز لما نوع من الشياطين على جبل « أيتنا » 
إذ لو لم تكن لديه إلا صاعقة واحدة» لكان إلقاؤها بين الحين والمين أمرآً 
يثير الدهشة » ثم إنه لا يستطيع أن يسدى إلى الناس بصواعقه كثيرا من . 
النصاتح » ليفميم بذلك إلى ما ينبغى فعله وما ب الإمساك عن عملهء ولكن 
« الرواقيين » مصقون الصاعقة على هذا الحو : 


() أنظر الفقرة السباوسة من الكتاب الأول والتاسمة والگااين من الكتاب العا . 


(۷) ٥ار‏ جنس خراق من الشياطين » كانت صقلية مده الرئيى » ولكل 
شان عن تق ف متتصفب هته »> وعدد هده الشياطين كثير . 
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وصف الصواعى النَررة عثر الرواق وعنافش : 

عتدما تتصاعد من اللآرض خرتما الباردة وقشرعف‌الدوران ء تتحول 
إلى رياح » فاذا اقتحمت هذه الرياح سحابه ما » أخذت (الرياح) فالتشتت » 
وانتثر الدقبق من أجرانّبا ء فاذا تم هذا فى سرعة بالخة وقوة عنيفة» حدث 
الرعد ونشأ الرق . وعتدماتتصادمالسحب كذاك تنسحب حر ار تہا فىعنف » 
وتنشاً الصاعقة عنذللك.. وعلٍهذافاننا إذا عرفنا أن هذه الظواهر ترجح 
إلى علل طبيعية وتقع بغير نظام مطرد » وفى غير وقت معين » فكيقف ننظر 
إلہا باعتیارها شواهد تنی۔ عن مقل الا حداتث ؟ إنه لمن الريب أن بر جرا 
د جو بتر » بالصواعق ر سلہا ف سخاء لغیر ما سیب ! فاذا يقصد مثلا من إلقا-ا 
فى عباب البحار ؟ أو على قثن الجبال الشماء - كا يفعل فى غالب الأحوال؟ 
م خبرنی اذا یلقہا عبثا فی رحاب الصحارى المتعزلة عن کل نطاق محمور ؟ 
ولاذا می ہا على شواطیء شعوب لا قلق ما بالا ؟ 


مناکے: اسةشرارات الروافہ: والر ص راہ ی تم ااا : 

n ۰‏ يا للعجب ١‏ ولكنك تقول د نهم عثروا على رأس المثال نر 
٠‏ التییر»" ک) قالالحرافون تماما كأ نك افر ضت آنی ذهبت إلى القول بان 
عرافك ګردون من کل ف( ن مو ضوع لاف تاهو آنیآ نکر وجود 
الشن بالغ 1 فان هسدع السموا ت عل الحو الذی‌آشر ت أله من قل 4 


)١(‏ رى الرواقية ديا روى ديوجائس اللارى وجود علاقة بين ظاهرة التيخر الذى ينتج 
عن حرارة الشمس وبين اليارات انهموائية» والرياح عند تسى بأسماء مناطق السماء الق تهب 
مها » والأصل حو فعل الشمس مع حار الاء ( جارنييه ) . 

(۲) قارن الفقرة العاشرة من الكتاب الأول (( لويب ) . 

(۴) قارن المقرة الثامنة ععرة من الكتاب الثاى « لويب » وياوح أن شيدرون 
ريد آن يقول لن العيافين كانوا على شىء من الذكاء كلهم من معرفة الاجاه الذى يجب 
الرامه فى البحث عن الرس »ء وف أى مكان سقط فى النهر ( حارنييه ) . 

. ) قارن الفةرة الثامنة عشرة من الكحاب القالى ( لويب‎ )٤( 


—— 00 — 


وملاحظة ما حدث فى كل قسے منها » عكن العرافن من معرفة المكان الذى 
تهبط مئه الصواعق أو تمضى إليه » ولكن لوس فى ذلك ما عتمل أن يكشف 
لنا عن قمة الصاعقة فى جال الخب المحجب ١‏ بيد نك تسخر لماجي أشعارا 
نظمتہا آنا من قبل . 

[ وقف أبو الامة والبشر ذو الرعد السماوى على جبل أوليوس الذى 
رطاول النجم » وآرسل شېبه لیدمر معابده وآثاره »> ورمی معبد الکاپیتول 
بتیرانه ]. 

وقد مضیت ف شعری رل هذا وقلت إن مثال , Natta « lli‏ وصور 
الالمة والقطعة الفنية الى تمشل ء روميلوس » و ٠‏ رموس » مع الذثبة الى 
تحہدت رر ہما" ۰ قد تزلت ہا صاعقة فوت تلاك الصور والمائيل إلى 
الأرض عا » وقد عحققت التبوءات الى استنتجما أهل العرافة من هذه . 
الإا حدات عحذافرهاء وفوف هڏا فا نك تستشہد بى کمصدر تستېق عنه هده 
الحقيقة المعروفة » وهى أنه فى نفس الوقت الذى قدم فيه لجلس الشيوخ الدليل 
على المؤامرة » كان تعثال جو بتر الذى تقررت إقامته قل ذلك بعامين » يشاد 
ف الکا تول . 

وکنت تناقشنی قائلا : هل تقنح تقسك عباجمة التكهن معلا 
خصو متك لی »› رغم ما أسلفت من کتابات» ورغم مہنتك الى تشغاہا ؟ 
«إنك أخى ولمذا فاإىأحجم عن اتبامك بنفس الإ الذی تهمی به ء ولىكن 
معذرة با آخى » ما الذى بثير فى تفسك الضبق من هذه المسألة ؟» آهى طبعة 
الموضوع ؟ آم هو إصرارى على | كتشاف القيقه ؟ إنى أخطى شكواك 

)١(‏ يذ كر هتا عض الأبيات الى سبق له أن ذكرها بعد الفغرة الادية عصرة من 
الكحاب الأول وكنا قد أهلنا تر جتہا لقلة آهيتها كا أشرنا من قل » ولكته 
ذکرھا س فا رجحنا س اعیزازا بشعر فاه ولم جد من بقدره . 

(۲) ترى قصبة هذه الذئة مم « رومياوس ورعوس » فى الفصلل الذى عقدته عن 
« نشأة رونا وعوها » س كا تروبه الأساطير س فى كتابى : قصة الكفاح بين روما 
وقرطاحنة مى ۲۷ وما بعدها من الطيعة الأول . 


0 جد 


من تناقضى » وآلقس إليك إيضاحا لموضوع العرافة كله » ولكنك لجأت الى 
ملاذ غريب » فقد تنبأت بأنى سأحرجك عند ما أطلب الك إداء العلة فى 
كل صرب من ضروب الننبؤ بالغيب » فوجدت ف ملاذك الكثير لنقوله 
مصدد هذه عة : 

ما دمت آری ما يقهى إليه التكہن بالغيب » فإى لا أستفسر عن السبي 
أو العلة الى دت إلى ذلك › والثىء الذى بعنيتا من هذا هو : ماذا بسفر عنه 
التكرن ؟ لا لاذا انتبى إلى ذلك , كأنى أسل معك بأحد آمرين : آن التكهن 
قد أدىإلى نتيجة ما» أو أنه كان من الجا لفلسوف آلا يستفسر عن العلة ف 
حدوت شیء ما 1» وقد قدمت ف هذه المناسبة کتانی فی , النذر » ° وبعض 
عاذج من حشيش « الأرستول وكيا » و « المحمودة » قائلا إنك استطعت آن 
قعرف فضلمما و تقبين نتيجة فعلمما» ولكنك أخفقت ف معرفة السيب 
ف ذلك . 

»٣ ولکن شر حك هذا لیس ی المىضوع إطلاقاً » فان « دیو‎ ٢١ 
الرواقى > وقد أسلفت الإشارة اليه وصديقنا « بوسىدو نوس » قد‎ 
تاولا بالبحث السباب التى تؤدى إلى الظواهر ال جوية ء ولو أ ما لم يكتضفا‎ 
هته العلل » فإن الظواهر نفسما عكن أن تخضع للشاهدة وتكون موضح‎ 
حدراسة » أما فى حالة مثال « ناتا » ولوحات القوانين التحاسية الى حطمما‎ 
© البرق » فأية فرصة هتاك تسكن من المشاهدة الى تتكرر زماناً مديدا‎ 
إنك تقول إن ء ناتاس » من الاسرة« البيتارية » - الرومانية  وأم_ا)‎ 
ادرت عن أصل نبيل » وعلى هذا كان من المتوقع أن يكون النبلاء مصدراً‎ 
' لطر دام . ما مر جو بتر » فى اختلاق الوسائل لر جر تا عن الخطر !وقلت‎ 

« إن تمثال الطفل « روميلوس» قد أدركته صاعقة » كين العرافون 


. ) قارن الفقرة الثامنة من الكحاب الأول ( لويب‎ )١( 
. ) قارن الفقرة الماشرة من الكتاب الأول ( لويب‎ )۲( 
. قارن الةةرة الثامنة من الكتاب الأول‎ )۴( 


oN —‏ لت 


استنادا إلى هذا الحدت » بآن الخطر سيد المدينة الى شادهاء . ما أعقل 
جو بتر قى استخدام الشواهد فى حل الانباء الينا 1 وتقول كذلك : « إن 
تثال ہ جو بتر » قد آقے فی نفس الوقت الذى كشفت فه الموامرة » وأ ست 
تمل يخير شك إلى أن تردهذا الاتفاق فى وقوع الا حدات إلى العتاية الإةء 
أ كثر عا تيل إلى إر جاعه إلى عض المصادفة » وإنى آظن آن‌الر جل الذى عبد 
ف و کوتا»و » تور کو اتوس » rorquatus‏ ف اقامة العشال > ل ر جى عام 
عله لفتور فى همته آو لعوز مادى » ولكن يده لمتتحرك للعمل إلا فى الساعة 
الى حددها الالمة الخلدون ! 
اقرار اللعارو فى بال ارہ : 
لس ف من شك مس بصدد هذه النذر الى أرسلتما الألهة حقاء 
ول أجل وج ردقا و اند أن أعرف كوج الى ق اسا وا 
وقعت أحداث آخرى كتاك الى تكن ہا العرافون» ولاحظت أنى آعزو 
اتفاق وقو عا إلى المصادفة » ست أآنت فى الحدب عن اتفاق المصادفات فن 
ذلك أنك قلت : « إن رمية «فينوس» فى زهرات الترد الأربع قد تعزى إلى 
المصادفة » ولكن إذا أسفرت مائة رمية لفينوس» فان هذا لا عكن أن يكون 
عض مصادفات »7. و انا لا آدری أو اذا یکو ن‌هڌا ممستلا > ولکى 
لاأصر على هذا الرآى ء لآن لديك من أمثلة هذا التو ع كنا كيرا » ومن ذلك 
المثال الذى ضر ته عناتنشار الا لوان » أو ذلك‌الدى سقتهعن خر طوم ازير 
وغير ذلك من الامثا لكثير » ثم إنك ذ كرتعن كار نيادس» تلكالاسطورة 
الى تدور حول راس الإله « بان »)کا لو کان التشانه لا يكن أن تؤدى 
[ليه المصادفات ١‏ وكا لو كانت قطعة الرعام لا تنطوى بالضرورة عل 
رؤوس لشبه الرؤو س الى ویدعما 2 برا کان Praxiteles‏ 8 لان 
)١(‏ قارن هذا وما يليه من أمثال ق ‌الفقرة الثانية عقرة من الكتاب الأول د أويب » . 
(۲) esاPraxite‏ هو مثال یو نای ولد ف آتیتا حوالی عام ۳۹۰ ق . م وقد کانت عاثیله 
الى شتا لفنوس ذاتعة الشهرة ف العصبور القدعة . 


ةا د 
الروائع الفنية الى آبدعا ء قد صنعما بنحته الرخام › ولم يضف اليما شيا ماء 
ويعد أن استنفد فى التحت جهو داء» تکشقت ملامح وجە‌ماء ومن هذا 
ری المرے أن العمل الفنى الذى تم صقله وإعداده » كان كامنا فى ثنايا قطعة 
الرخام » وعلى هذا فان من الممكن أن تظمر. الصورة الىوصفبا دكار نيادس» 
من تلقاء تفسہا فی عاجر ء شان < ›Chian‏ م قد کون القصة _ من 
جة آخرى _ من نسيج الميال » وهذا بالإضافة إلى إن ككثيرا ما لاحظت 
السحب وهي تأخذ شكل أسد أو صورة هطر » وإذن فن الممکن آن عا ک 
المصادفة الحةقة » وهذاهو الذى نكرت التسلي به الأن“ . 


< - مہاجة التكہن بنذرالزجر 
٣‏ قد استو فا الأن مناقشة التكمن بالغيب عن طربق الاحغاء 
والبرق » وي علينا أن تناقش نذر الز جر » إذا كان لايد لنامن أن نعاب م الحرافة 
ف تلف صورها: 


ارہل العو مار ادوعتمار يالعيت : 

قد تحدثت عن بغلة تلد فلوا "> » مثل هذا الحادث يشر العجب لان 
وقرعه تادر » لو أن هذه الحادثة كانت مستحلة لما وقحت » ور عا قل ەق 
فى ما جة نذر الزجر » إن الثىء المستحيل لايقع أيدا » والثىء الممكن لاير 
وقو عه فى النفس دهشة » فاذا وقحت حادثة جددة كار ال جہل علتبا مثار 
دهشتا › بنا لا شر هذا ا جل بالاشہاءالی يتكرر و قرعا دهغةماء لان 
المره الذى بتعجب من ولادة البغلة » لا يعرف كق تلد الفرس » بل يبل 
الو لادة عند ختلف المحيوانات بو جه عام » إن ما يراه كثيرا لا يشير الدهشة 
فى نفسه » حى ولو جل كيفية وقوعه » فان“ وقع ذات مرة مرل يعېده من 


. ) قارن الفقرة الثانية عصرة ( فى نهايتها ) فى الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 
. ) قارن الفقرة السايعة ععرة من الكتاب الأول ( لويب‎ )۲( 


0۹ س 


قىل بتاتا » اعتبره ندر سوه . وأذن فا ما یکون النذر الراجر : حل البعلة أو 
ولادتما ؟ رعاكان الجل لا يتقق مع ما آلف الناس ف الطبيعة » ولكن 
ألو لاادة جىء كنتجة ضرورية للحمل . 


سأ عى العر اف وسافترا : 

>» س « لعل من نافلة الةول أن تقو ل عن العرافة شيا أ كثر من هذا‎ ٣٣ 
: ومع لاف فلنعرض للبحت فى مصدرها» وبہذا يسہل علينا آن حدد قيمتيا‎ 
» قول الا المخواتر إنفلاحا كان بحرثحقلا ذات يوم فإقلم « تا رکو یی‎ 
فغاص الحراٹ آعق ما ألف آهل المرث »ثم ظهر شبح ومعو ۲“ وشرع‎ 
يتحدت إل الفلاح الذى كان يقوم حراثة اللأرض » وتقول الأساطير عن‎ 
أهل آتروريا » إن هذا الشبح كان يبدو فى صورة ولد » ولكته كان على حكمة‎ 
» تى » فأد ركت ال لير ةهذا الفلاح » وأصاه الروع منجراء هذا المنظر الخف‎ 
قصاح بلتمس النجدة » وأخذ التاس يتجمعون حوله» حى قكدس أهل‎ 
أتروريا فى هذه البقعة فى وقت وجز » وعندئذ شرع الشبيتكامف استفاضة‎ 
إلى مستمعيه" الذين كر عددم » وكانوا يتاقون بلہفة كل ما كان يقوله‎ 
واهتموا بتسجله » وکان خطابه منصباعل تخیر علم العرافة › شم اهتدى الناس‎ 
بعد ذلاك إلى معلومات جديدة » خبروا أمرها فى ضوء القواعد الى عرفر ها‎ 
عته » فأضافوا هذه الحقاتق الجديدة إلى ما توافر لدم من حديثه‎ 
. عن الحرافة‎ 

تلك هى قصة المرافة ك انحدرت الينا عن أهل آتروريا أنفسمم: وکا 
دوتها أساطيرم » وهذا عندم هو الاصل الذى نشا عنه فيم » فہل ثمة من 

حاجة إلى , كار نادس » أو د أقور » ليدحض مئل هذا المذر ؟ من ف الد تا 
(۱) 8هو حفيد « جوبتر » ولكن بعش الؤرين برون أنه وليد قصير القامة ». 
اشا عن كتلة طينية أخرجها عحرات فلاح ا ياوح ن النص > وهو أول من عل أعل. 


آتروريا عل التكهن بالغيب وااعرافة . 
(+) قارن : Ovid, Met. ×V.553‏ ( لویب ) . 


ست 1۰ س 


بلغت به الغباوة إلى حد أن يعتقد أن حر ثالاأرض بكشف عن إله أو إنسانء 
لست آدرى ماذا أقول؟ فإن كان هما فلماذا خن تفه تى جوف اللأرض 
على غير ما تقض به طیعته » حتی بکشف عنه وبظہره للتاس عراث ؟آما 
كان مكن هذا الإله المزعوم أن يعلن هذا القن لليشر من مكان أ كش من هذا 
موا ؟ ولكن أرجو أن تنبتى » إن كان هذا الشبح رجلاء فكيف أمكن 
أن يعيش مغطى بالتراب ؟ وأخيرآً آين تعلل هو نفسه تلك المعاومات الى 
أفضى ا للا“غيار ؟ ولكن من الحقق أنى حن أستنقد هذا الوقت الطويل 
ف دحض هذا الذی بہدو نرا ء اأ کون آ کر (سخفا) مردآً على منطق 
العقل من أولثك الذين آمتوا ذه الاسطورة . 

۽ وف الحق لقد كانت ملاحظة بديعة قمة تلاك الى لا حطہا ,كاتوء 
منڌ ستبن طو بلة عندما قال : « نى لعجب من عراف لا ,ضحك إذا رأی 
عرافا آخر » إذ کم من النبوءات الى تكہن با العرافون قد عمقت فعلا ؟ وإذا 
كان يعض هذه الشبوءاتيصدق » فأى سبب يكن الاستناد اله ف التدليل عل 
أن الاتفاق الذى كان بين الحادثة والنبوءة لا مرجع إلى حض المصادفات ؟ 

عند ما کان هانیبال » ف منفاه ف بلاط اللات « روزياس اشار عل 
املك بن يشعل تار الحرب » ولكن الل ك أجابه قائلا : « إنىلا ألكالإاقدام 
على ذلك ء لان الااحشاء قد ز جر تی‌عنه » فقال له , هانيال » :ءأتثق فى قطح 
من للم الثور أ كش ما تثق فى قاد حتكته التجارب » >٩‏ وكذلك الحال 
عندما حذر عراف طاتر الصيتقيصر نفسه بآلا يعر آفريقيا قبل بد الشتاء ‏ 
ألم برها قيصر ؟ ولو أنه أحجمعنذلك كن قوات‌العدومن‌آن تتجمع 
للقائه ف مكأن واحد . 

ماذا قول عن العرافة أ کثر من هذا .؟ إن من الحقق آنی آستطيع أن 

)١(‏ عقدت ف کان قصية ااكقاح بين روما وقرطاجتة» فصلا عن « هانيبال قاأداً 


وشرددا € a3 REA‏ موڈی وز باس ملاك بيا — من ھانيال 8 قار ص ۲١١‏ 
وما سد ھا هن الطءءة الأول 


۹ س 


أقدم من المثلة ما لا عصيه العد » لكى أدلل به على ن تبوءات العرافين 
كافت لاتنهى إلى نتيجة » أو أن النتيجة فما كانت على عكس ماتقول النبوءة . 
کے من مرة أا الآلمة ‏ أخطاً العرافون تى الحرب الاهاية الأرة . ؟ 
أة تبوءة هبط با الوحى وبعث بها أهل الحرافة من روه إلينا ‏ حن 
أعضاء حزب بومی - وأرسلوها إلى باد الإغريق . ؟ وك من الا كيدات 
قدموها إلى ودی .؟ فقد کان « ومی› سرف ف الاعاد على نبوءأات 
اللأحشاء ونذر الجر » لست آريد أن أعبد إلى الذهن هذه الاحداث فليس 
وراء ذلا جدوی » و لاسما وأنك على عليقين بأمرهاء ومع هذا فأنت تع 
أن التتيجة كانت على وجه التقر, بب عكس النبو-ة دواما » ولكن بنا الاأن 
عن هذا ما أسلفناه » و لتتحدت عن تذر الو جر 1 

٥‏ « لقد سقت کثیرا من الامثلة اقتستبا من أشعار نظمتبا وأنا 
قتصل » وآوردت كثيرا غير ها للأ حداث وقعت قبل المرب المارسى وکان 
« سیستا » قد جمعپا من قبل . وذکرت کا کبیرا رواہ «کالیستانس » لاحداث 
وقعت قبل مع ركة الأسبرطبين الكو دة عند « لي وكترا »"“ ومن الحةق آنى 
سآتناول هذه الامثلة مفر قة كلا على حدة حسب ماتد عو الضرورة إلى ذلك . 
ولكن فللاعرض الأن لمناقشة نذر الرجر إجالا : 

اروعتةاد فى النرہ و الى : 

ما طبيعة هذه الدلالات اللفية » أو هذه الانباء السابقة الى يلقيبا إلينا 
الالمة لک ینتو نا عن مقبل النکبات ؟ ولماذا ‏ قبل کل شیء ‏ یری 
الأخة المخلدون أن من الخر ز جرا بنذر لا نستطیع فېما » دون أن ستعين 
مو و” لين ؟ ولاذا _ من جبة آخرى _ عذرنا الآلبة من أحدات لا نملك 


)١(‏ نلاحظ أن كونتوس قد رد مقدما على هذا فى ألفقرة الفالة عمرة من السكتاب 
الأول . 
(۳) كارن الفقرة الثالئة والأربين من الكتاب الأول ( لويب ) . 
(۴) قارن الفقرة الثاهة والئلاثين من الكتاب الأول ( لويب ) . 


— 
اتقاء شرها . ٩‏ إن الانسان نفه ‏ وهو کان فان غير علد مى أوتى 
الإحساس بالواجب » يكف عن تحذر أصدقائه من المصائب الى تو شك آن 
تقح » إن كان من المستحيل المرب من مو اجهتبا ء فن ذالف أن الا طباء يمرقون 
ف كثير من الحالات أن مرضام يشرفون على الموت من جراء مرضيم ء 
ولكنهم لا يتبون همولاءُ المرضى بذلك أبداء لأن التحذر السابق من شر 
- مقبل » لامبرر له » إلا [ذا اقترن يبان الطر بق الذى ير دى إلى اتقاء هذا الشر ء 
وإذن فكيف أفاد الإسبرطون من نذر الجر ومۇولما منذ زمان طويل .؟ 
وکیف انتفع بہا أصدقاۇ نا آتباع ومی» بعد هذا الر مان . ٩‏ إذا کان لايد من 
اعتبار هذه الشواهد الى نتحدث عنبا كنذر أوحت با الالمة » فلىاذا شاعا 
الغموض على هذا النحو ؟ فلو كان من حقنا أن نعرف الا حداث الى توشك 
آن تقح » لو جب أن يبدو لنا ذلك فى وضوح وجلاء» أو إذا كان الأة 
لا بريدون أن مكنونا من معرفة ذلك » لما أخبرونا يه > لا جلا ولا فيا 
کامنا فى أحجة وألغاز . 


۲۹ وکل ضرب من ضروب الحدس ‏ والتکہن (عن طریق. 
نذر الرجر ) إا يعتمد على الحدس ‏ يستخدم الاس فى أ كثر الحالات. 
ذ 6م ف عارسته ومز او لته » و تختاف طرقہم فى ذلك > بل وتتناقض » و6 
آنا نری المدعی ف الدعاوی القضانة سقط اسندلا لا »> وستدمط انحاغ 
للمدعى عليه استدلالا آخر » و كلا الاستدلالين مستاط من جموعة وأحدة 
من الوقائح » ومع هذا فقد يكون لكل من الاستدلالين وجاهته » فكذلك. 
الحال ف کل عحث بستند عادة إلى الحدس » إذ نلاحظ أن الإيمأم يشوبه . 
وفوق هذا فانا جحد ف حالة الأحداث الى تقع عل سيل المصادفة تا » 
وبالطريق المألوف الطبيعى حناآخر ‏ وقد تنشاً أخطاء بالغة الكثرة من 
الظواهر الخداعة الباطلة أن من الطيش البالغ أن نعتبر الآبة علة مياشرة » 
ولا نستفسر عن أسباب مثل هذه الاحداث . 


e 


التفسير الاطقى درستشرارات الر وار كفيل برعا : 

إنك تعتقد أن شعراء د سو تنا » ف د لباديا » قد تفيئوا با تتصار الطمييين » 
استناداً إلى الديكة ء لان الديكة فا تقول من عادتما أن تازم الصمت 
إذا د ركتبا الم بمة » وتنزع إلى الصياح مىكانت منتصرة<٠.‏ فل تعتقد حقاً 
أن « جو بتر » كان يستخدم الكتا كيت فى حمل مثل هذه الرسالة إلى دول 
عظيمة كيذه الدولة . ؟ وهل صحبح أن هذا الطير لم يتعود الصياح إلا إذا 
كان متتصر ا .؟ ولكن الدبكة قد صاحت ف هذه المرة دون أن تكون عتتصرة 
إذ ذالك » ولكنك تقول : « إن هذا کان نذراً زاجرآً » نه تذر بدي حقاً.! 
زنك تک کا لو کان الصاح سمكة ولس دیک من عادته أن يصيح .1 
ولکن خرنیء مل نمة وقت ما ف لیل آو نهار لا تكون فيا الديكة 
عرضة للصياح .؟ وإذا كان الإحماس السار أو سمه المرح إن شنت 
ذلك الذى ينشاً عن الانتصار » هو الذى عملما على الصياح ء فإن من الممكن 
على هذا أن يكون للرح الذى ينشاً عن مصدر آخر نفس هذا الاثر . 

ونقول عرطاً إن « د عقر يطس » يقدم شر حا طیباً قیہآً یکشف فيه عن 
السبب الذى دفع الديكة الى الصياح قبل مطلع النبار » قيقولء إن طعامبا 
متى هضي» خرج من الحو صلة ووزع على الجسم کله » وف الوقت الذى تتم فيه 
هذه العملية »> تكون الديكة قد استوفت حظما من النوم » فتشرع ف الصياح» 
و[ذن فہی حتى سكون اليل کا يقو ل د آنيوس »- تنطاق حناجرها الشةر اء 
بالص اح » وترفرف بأجنحتها غير المرئية » وعلى هذا فإن هذا الطير تزاع إلى 
الصياح عحض إرادته » ولهذا فن الحتمل أن يدفع إلى الصياح تحت تأثير 
طبيعته أو على سيبل المصادفة . كيف قال « كاليستانس » إن الالهة تنقل 
انيو ءات إلى الناس عن طريق الصياح الذى يصدر عن الديكة .؟ 

۷م انك تقول إن البعض قد رفع إلى مجلس الشيوخ أناء بو جود 


(۸) قارف الفقرة القاة والفلائين من الكتاب الأول ( لويب ) . 


— £ 


مطرة من الدم > وأن نہر . تراتس » قد فاض بالفعل دما » وأن تماثيل 
اللہ قد تصیست عرقا ° ۔ فہل مک آن تتصو ر أن , طاليس » أو 
و آتکساجوراس » أو أی ضلسوف طبیعی آخر » كان من الممكن أن بعتقد 
فى صحة مثل هذه الانباء .؟ إن الدم والعرق لا يصدران على وجه التحقيق 
إلا عن أجسام حية » وقد يسقر امتذاج الماء ببعض أنواع التراب عن شىء 
بالخ الشبه فى لونه بالدم » والمكعوظ أن الندى الذى يتكون على ظاهر 
الآشباء-على عو م‌انرى فوقحواتطنا اطندة عند ماعب الرياح ال لجنو ةس 
يبدو شیا بالعرق » ومثل هذه الاحداث الى تبدوللخائف الو جل آيام ا لمرب 
مالو فة صحيحة إلى أقصى الحدود » قلما تلاحظ يام السلام . ثم إن القصص 
الى تروى عن نذر الزجر ليست سلة الاعتقاد فى الفترات التى يشيسح فيب 
ال وو الط کم > بل اا کٹیرا ما تختلق فی جو کله آمن 
وطمأنينة . ولكن هل بلغت بك السذاجة وعدم الت صر إلى حد أن تظن أن 
قر ض الجرذان لئیء» بعت نذرآً زاجر .۴ مم آن الجرذان لا عل یاف 
الحماة إلا قرض ما بصادقبا من أشياء ... وتقول : «ولكن العرافين قد 
أعلتواكتذر مروع لاز جى» آن الجرذان قد قرضت التروس ف دالا وفبوم » 
قبل حرب المارسی »۳ کا لوکان هناك فارق ما » بین e‏ 
أو للغرابيل _ وهى الى لا تكف عن القرض لبلا ونبارآً. . 

وقد وقح هذا النذير تفسه لی » (ذ قرضت الفیران ف س 
فاطو ن » منذعمدقر بب » فيجب آن أمتلء روعامنآ جل امور يةالر وما فية..! 
أو اذا كانت هذه الفبران قد ق رضت كتا ألذى وضعه , أ بقورء» عن الأذةء 
لكان يحب أن آتوقع ارتفاءا فى أسعار الطعاء < .! 

. ) قارن الفقر ة الثاثية والأربعين من الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 
. ) قارن الفقرة الثالاة والأريعين من الكتاب الأول ( لويب‎ )۲( 


)( من عادة شید رون أن يشير ال « أييقور باعث ارہ دأع.ة اللذات الحسبة « 
ولكنه هنا يداعبه قيفرض أن كتابه عن اللذات ينظوى على الرغبةى إ كار عدد انون = 


ھآ س 


رععہہ الذر رة گے یر رار : 

۲۸ - « وهل نرتاع من قصص تلك النذر الى بتكشف عنما مولد 
حيوان آو إنسان .؟ وحسبنا آن نقول فى إيجاز إن كافة نذر الز جر نما تأويل 
واحد لا ثانی له » وهر : أن کل ما تکغتف عنه الو جود أباً ما کان فوعه» 
يحب أن نلتمس سيبه فى رحاب الطبيعة » وليس من الممكن أن يكون عل 
خلاف مح الطبيعة حتى ولو لم يتفق مع تجار بنا فى الحياة» و إذن فا كتشف- 
إن استطحعت _ علة كل حدث ثير دهشتك » ناذا عر الاهتداء إلى محرفة 
العلة » فكن على يقبن بأن لیس نة شىء رغم ذلك عكن‌أن يقع دون علة رر 
وو عك. واستخدم مبادىء القلسفة الطسعية ف إبعاد ا جوف ألذى قد يساورك 
من شیء نادر لم تالف ظہوره من قبل › و۔ہذا فلن یثیر روعك وقوع زلزال؛ 
ولا انشقاق سء ولا قطرات من المحجارة أو الدماءء ولاسقوطالکواکي 
أو النجوم ذوات الذذب . 

وإذا کان لا بد لى من أن أستفسر من « كريسبوس » عن العلة فىكافة 
الظواهر الى أسلفت ذ كرما » لا قال هذا الكاتب الممتعاز الذ ىكتب فى 
التكن بالخيب ‏ إن هذه الأ حداث قد وقعت على سبيل المصادفة » ولكنه 
کان جحد ف قوانين الطييعة تفسيرآً لكل منبا » إذ كان قول ٠‏ 

« لا معلول بخبر علة » وما لا مكن حدوثه » لامحدث بالفعل » وإذا حدث 
شىء كان من الممكن أن بحدث »ء لما اعت نذيرآ زاجراً » وعلى هذا فليس نة 
شىء اسمه نذر زاجر» ولکن إذا کان نة شىء يعتیر نڌیر سوء لانه نادر 
الظہور » لکان ینبغی ن کون الرجل الجحکے نذر سوءء لان المرات الى تلد 
سق الطءامء وکلہا ازداد عدد هڑلاء الا کولین م سرواء أ کانوا اسا ام جرذانا- ارتفست 
أسمار الطمام فا يقول مترجم لويب . والعلاقة فى الفالين واضحة » فى الثال الأول تظہر 


الملاقة بين جهورية أفلاملون والجورية الرومانية » وف الثاى يقول إن كرة أ كل الجرذان 
الى تطعم » سيؤدى إلى نقص المواد الغذائية » فيتهى هذا إلى ارتفاع ف أسعارها (لويب) . 


~1 


فیہا البغلة فل وآ أ ٹر فا أظن من تلك الى تتے فیا الطبيعة حكے| ..!!» . 

ويقدم « كريس بوس » فى هذا الموضوع القاس التالى : إن الشىء الذى 
م یکن ف الامکان جدوتهء لا مکن أن يکون.قد وشح > والئیء الذی کان 
کن وقوعه» لایعتیر نذراً زاجرآ > و[ذن‌فلیس هناك شیء اسمه نر زاجر 
أى وجه من الو جوه . وهذا تفسره الإجابة الموفقة الى آجاما أحد الكان 
ومؤولى تذير الجر »› فقد طلب اليه رجل أن يفسر له قصة ثعبان باعتبارها 
نذور سوء» وقال له إن هذا الثعبان قد ظہر فى بيته » وقد التف حول اسطوانة 
خشيية . فقال الكاهن :د ليس هذا نذير سوء» وقد كان من الممكن أن يكون 
نذير سوء لو وجدت الاسظوانة الخشييه ملتفة حول اكعبان ..! فكشفقت 
هذه الإاجابهف وضوح مقنع عن « أن ما بمكن وقوعه لايعتبر نذير سوء بدا ». 

۹م انك قشیر لی خطا بکتبه د جایو س جرا کوس »إلى « ما رکوس 
پومبو تیو س » ونص فيه على أن «تباریوس جرا کوس » آبا « جایوس » قد 
أمسك ثعبانین فى بيته » ونه جمعالحر افین(“ » و لست آدری لاذایکون‌التشاور 
فى آمر الثعباننن ولا يكون تى آمر الجراذين أو الفيران . ؟ إنك تعلق على هذا 
قائلا : « انا ترى الجراذين والفيران كل يوم » وآما الثعابين فانا لا تراما 
دواما » کا لوکان مدی تکرار الشىء الذى نعل إمکان وقوعه › يؤدی إلى قرف 
ق هذا الصدد . ومح هذا فان الٹیء الذی شیر دهش هو هذا : إذا کان [طلاق 
اتی الثعبان یؤدی إلى هلاك د تباریوس جرا کوس , وإطلاق الذ کر ینتہی 
موت «کور نلیا»» فانی لادهش لاذا أطلق صر اح أحدهما ول ببق عل ما معا ؟ 
لان د جرا کوس » لم ينص فی خطابه على أن العرافین قد قرروا ماذا, کون 
التتيجة إذا أبى الشعبانين ول يلق سراح حدما . ثم نك تقول : ولنفرض 
الأمر كذلك » وأن «جرا كرس» قد اخحتطفه الموت » هذا أمر مسل بهء 
ولکن موته قد نشا عن مرض بالغ الحطورة » ولم ياشاً عن إطلاقه سراح 


. ) قارن الفقرة السابمة عشرة من الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 


— ۷ س 
التعان هذا وليس العرافون من فكد الطالع عحيت لا تصدق نبوء اتمم 
يدا حى عل سبل الصادقات . . ! 

› وسأعجب لا عالة هه القصة المعروفة الى اقتيستاعن هو مير‎ «۳٠ 
» والی تدور حول د کافکاس » الذی تفا بعد دالسنین الى بستخر قا حصارترواده‎ 
من عدد العصافر  إن صح ذلك وقد ترجمت فی قترة فراع ما يقوله‎ 
›» أجامنون » ف إلياذة , هومير »عن هذه التبوءةء ولكن رجو أن تفئى‎ « 
بأی قا عدة من قواعد العيافة تستنتج من عدد العصافير أعوام ا شېور ولا‎ 
یام . ؟ ثم لماذا يق العراف نبوءاته على عصافیر صخیرة وهی لا تعتر من‎ 
المناظر الشاذة غير المآلوفة » و-ہمل ما يدعبه الناس من أن إبليس قد تحول‎ 
إلى حجر _ وإن كان هذا مستحيل الوقوع  ؟ ثم ما حقيقة الآامر فى تلك‎ 
الحصافر الى ت وی بعدد اأسنين . ؟‎ 

وإنى لأذكر ملاحظتين يمناسبة القصة الى رويتها عن الثعبان الذى ظهر 
مام « سلا » عندما کان بقدم ضحاباہ : أولم) أن « سلا » عندما فدم 
القرابين وهو ياهب للمسير للقاء عدوه » ظبر له عبان كان تحت المدح . 
وثانى الملحوظتين أن الاتتصار الباهر الذى ظفر به « سلاء فى هذا اليوم» 
لا يرجح إلى فن العراف » ولكنه يعزى الى مبارة القاتد ‏ 

إ٣‏ ليس فما يزعمونه ف نذر الزجر الى تدخل ف هذا النوع الذى 
أسلفناه الآن شىء خليق بالذ كر »> ولكن بعض المؤو” لبن قد تقلوا ال حداث 
بعد وقوعبا إلى جال النبوءة » فن ذلك قصتك الى روتتا عن حبوب 
القمح التی تکدست ف فم « ميداس ١»‏ عندما كان طفلا » وعن النحل الذى 


. ) قارن الفقرة العانية والالائين من الكتاب الإول ( لويب‎ )١( 

(۲) انه « عو لوسس Ulysses a‏ ولیس احا منون قارن الالياذة ح ۲ ص ۲۹۹ 
( لویب ودعاریه ) . 

(۴) قارن الفقرة الا نية واللاثين من الكداب الاول ( لويب ) . 

(£) قارن الفقرة اللخامسة والفلاين من الكتاب الاول ( لويب ) . 


— ۱۹۸ — 


استقر عل شفتى د أفلاطون » “> وهو لايزال فى المبد صياء إن المحروف 
آنبا تخميتات ا كث منہا نبوءات حقيقية » وهذاأ بالإضافة إلى آن هاتين 
القصتين رما كانتا من اسيج ایال ء فاذا ل تكو نا كذلك ٠‏ فان عمق النبوءة 
کان اما ضا 

أما عن حادثة , روسكيوس » فرعا كان اختلاقا ما يقال من أن ثانا 
قد لف نفسه حو له » ولکن لیس من الغریب أن یو جد ف مده ثعیان» ولا 
سا فی « سولو يوم » حيث تتو افر فى البيوت الاما كن المعدة لانار » فيجذب 
الدفء كثبرا من التعابين . 

ما عن رآيك فى آن العرافين قد تذوا ل « روسكيوس » بمستقبل فى 
امجد لا جارى » فانه ليبدو غريبا عل أن يتنبا الألمة المخلدون عجد لمثل 
(هز) » ولا يتنبتون بذلك للا فریقی « سببیو ! 

وقد جعت قصصا عن نذر الز جر الى تتصلل يفلاهيتيوس. وقلت 
إن حصانه قد كا و سقط الى الأرض » . هذا أمر غريب » أليس . كتللك ؟ 
وقلت « إن عل الفرقة اللأولى قد استعصى اقتلاعه ٠»‏ فرعا كان حامل العل 
قد مکن له حبن غرسه ء فلا حاول اقتلاعه جذبه فی رفق » م أية غرابة فى 
أن , فر س ديو نيسوس » قد تجا من الغرق »أو أن نعلا كان على عرفه؟ 
ومع هذا فقد اعتبر العرافون هذه ال حادئة نذیر سوء» لن « ديو تيسي وس » قد 
تولی الح بعد ذلك بزمن وجيز» الأمر الذى كان عحض مصادفة . 

وتقول : « إنالاسلحةقد صاتت فمعبد هرقل فىاسبرطه » وأن الاابواب 
فى معيد هذا الإله فى طيبه» انفتحت من تلقاء نفسا » رغم أا كات عكمة 
الغلتى بقضبان » وأن التروس العلقة على حوائط هذا المعبد قد هوت إلى 
الا ض»› ' ۔ وذا ل کن ف الإہکان آن عدث شیء من هذا بغیر قوۃ 


. ) قارن الفةرة الخامسة والثلاتين من الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 
. ) قارن الفقرة الرابعة واللاثيت من المكتاب الأول ( لويب‎ )۲( 
قارن ى هذا وف المالين التالين الفقرة الثالثة والئلاتين من الكتاب الأول (لويب)‎ )+( 
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خارجية » فلماذا تزعم نبا وقعت بتأثير فعل إلى » لا على سبيل المصادفة ‏ ؟ 

م انك تذ کر ظور تاج من الحشوش البرى على مثال م لوزاندر ». 
ف دل وقد کان ظہوره جااً - فېل حقا ما يقولو ته ق ذاك ..؟ وهل 
تظن أن تاجا من المشيش بظبر إلى الو جود قبل أن تتكون ذوره.؟ إلى 
أعتقد _ فوق هذا أن هذا اشيش قد نبت هن بذور لما الطيور 
ولم تخرسہا يد بشرية » ثم إن الخال يصور للڈنسان کل ما بعلو الرس فى 
صورة تاج . وتقول : « إن النجوم الذهبية ف الوقت نفسه قد هوت ف معبد 
و کاستر » و ہ ہول وکس » فی دل › واختفت حت لم عثر عاہا آحد »> غيل لل 
أن الا حر ى أن نقول إن هذا عل لصوص وليس عمل آ لمة ..! وإنه ل يثير 
دهش أن ری مؤرخی الإغریق يسجلون ما قام به قرد « دودونا » من آلعاب 
مشو مة » إذ أى شىء أقل غرابة > من أن بقلب هذا الليوان القبيح وعاء 
الأنصبة ويبعثر ما حويه . ؟ ومح هذا فان المؤرخين يعلنون أن ليس عة نذر 
وقح للا سبرطيين وكان أ كثر من هتا إثارة لارعب .؟ 

« ولقد صد ىكذلك عن الو ءة ال ىعلا رجل من أهل , فى)“ وقال 
فا : « إذا فاضت عيرة , ألبانوس » وصبت فى البحر مياهها سقط روما » 
فان عاقہا عن ذلك عاق سقطت فی » _ حسن » فقد حدث آن انحب 
ماء السحرة » ولكن خنادق الرى هى الى سحبته » ولم يكن هذا لإتقاذ 
« الكابيتول» أو تأمين روما » بل كان لصاا الأرض الازرعة . وتعقبعل 
هذا قاتلا : « وبحد وقوٍع داك بأمد غير طويل ٤‏ جح الاس صوتا حذرم 
لبتخذوا حيطتمم حت لا ةط روما فى يد ااخاليين ء وطمذا آقاموا مذعا على 
الطر بى الجديد » تقديرآً لصاحب ااصوت « ايوس المتكلم » ولكن لاذا- 
هذا . . ؟ هل نطق هذا « الآيوس التكلم » وتحدث قبل آن يعرف امرؤ ٠ن‏ 
هو » تغلع الناس عليه اس « المتكلم > من آجل ذلك ۰؟ ثم ھل آدرک الصمت 


. ) قارن الفقرة الثالثة والاربمين من الكتاب الاول ( لويب‎ )١( 


۰ س 


وآصایه ا خرس بعدأن ظفر بثفوذ وأقے له مذ ب وآصاب شرة بين الناس ؟ 
وعكن أن قال هذا نفسه عن « جو نو ۾ التأمدة ٩١(‏ أذ رة ىو ءة أعلنتيا ل 
إذا استشنيتا نبوءة الخنزيرة المي . ؟ 
ء - مماجة الكهن باستنباء الطيور 
۴ حسبتا هذاعن نذرالر جر ولتتحدثعن الفألو الطبرة والانصةء 
وأقصد بالا نصبة تلك الى بحرى سحياء» لا التى يعلنها الرءون » واللاصح آن 
نسمیہا « وحيا » وسأعرض للحدیث عن الو حی إذا اتہیتإل‌التکہن الطبیعی 
بالغیب › ثم یفبنی مع هذا أن آناقش الكلدانيين » ولكن فلفشرع فى اديت 
عن استتباء الطور : 
“عاف سس روہ الماك ى الویشتمال ا : 
تقول « إن مباجمة التكهن باستنباء الطيور شىء عسير على رجلمن آهل 
العيافة » أجل رعا صح هذا عن عياف مارسى » ولكنه أمر سل ميسور 
لاف رومان » لاننا معشر الکبان من الرومان ٤‏ لسنامءن أو لثك الذن 
بنبثون بالمستقبل ملا حظةالطور وهى علق ف الجو » وعو ذلكمن شوأهد › 
ومع هذا فإنی آسل بان «رومیلوس» الذی شاد روما مسترشدا .ہدی‌الطيور ء 
کان ٫متقد‏ بآن العيافة فن مقيد فى محرفة الاأشياء التى تقع › لن القدماء كانوا 
بعتنقون كشرا من الأراء الحاطئة حال كثير من الموضوعات » ولكن فن 
العبافة قد طرأ عليه الكشثر من التطورات بفضل ما اهتدينا اله من تحارب › 
وما بلختاه فی مادین العم أو مضى هذا الز مان المديد ولكننا __ مشيامع 
رأى الجاهير وحرصا على صا ابمورية _ قد عملنا على تقوية تقاليد العيافة 
ونظمما وشعاها الدينية وقو انپا » کا رفعنا من شأن ديوان العيافة) . 
() قارن الفقرة الرابة والاربمين من الكاب الاول ( لويب ) . 
(۲) كان شيعرون من أهل السياعة الممتازن ف عصره » ومن شأن السياسة أن ثطفى 
على ما لامها من آراء خاصة » فهو لا بعتةد قى وحود التكهن الغيب فى تاف صوره › 
ولکنه کان يتظاحر بالاعتقاد قى ته ء ویتغله فی محقیق غايات کا يلوح من هذا الس . 


وقد أشرنا إلى هذا فى القدمة وقارن الفةرة الخامسة والاثين والسادسة والتلاين من 
الكتاب الثافى اشا 1 
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أما القنصلان « بو بلی وس کلو ديوس »و « ل ويوس جو نيوس » اللذان 
اعرا على کرہ من زجر البارح من الطیور › فقد کانا ‏ فما آری ‏ 
علیقین با آصا ہما من عقاب صارم » إذ کان علمما أن ترما الديانة 
المرعية » وما كان ينبتى أن يقفا من تقاليد أجدادم هذا الموقف الذى يقوم 
على احتقار لا حياء فيه » وإذن فقد كان عقاباً عادلا أن بقرر الشعب إدانة 
اللأول» وأن ہز الثانى على حاته . 

وتقول : «إن « فلامنتیوس »قد آبی أن بستجب لا قضت به الطمور › 
قلقى حتفه مع جيشه » . ولكنا نعل أن , باولوس » قد أصاخ للطير بعد ذلك 
بعام واحد » فېل استطاع آن عتفظ جیشه آو یبقی على حیاته فی معرکه 
«کانی » ٩‏ فلنس ل بوجود الساح والبارح ف الفاأل والطيرة ‏ وذلك 
ما لا وجود له فان من ال كد أن هذا الذى ستخدمه الأن ‏ سواء 
أسخر نا فيه الكتا كت أم اعتمدنا فيه على ملاحظة السموات - لا بعتبر 
فالا وزجرآً بی معنی من ا لمعا » ولکنه جرد طيف ه١‏ . 

اع ر ادات المم فى عرد ارطالع 

ءم ‏ إلى ألقس معونتك فى معرفة الطالع يا كونتوس فابيوس . 
ىجىب المساعد قائلا : «ها أتذا مستعد لمعو نتك » کان الحكام ف عد 
آجدادنا يستدعون فى مثل. هذه التاسبات كاهناً بارعا فى معرقة الطالح ء آما 
ف هذه الایام فإن آی امرىء يصلح لمذا العمل » مع أن من الضرورى أن 
بکون المرء بارعا ماهر حى يعرف ما يلام إجراء لذبو » ون نقصد بہذا 
« خاو الظروف من كل ما يعرقل التنبؤ بالخغيب » وتتوقف معرفة ذلك على 
خبير بقن العيافة » فا ذا قال الحا كر الذى يشرف عل الطالح إلى مساعده : 
() سيدا الأنشيشرون بعر رآيه» فيذ كرتلك السميغالباطلة الق يستخد با انكام ف 
معرفة الطال میموتا کان أو شثوما س وهو يصور نفسه فی صورة الما ج اذى يشرف على 


الطالم » وعاطب مساعده من آهل السيافة بأاسم د کواتوس قاييوس » وهو لیس اسما على 
مسمی معن معروف »› ( وشبیه بنا أن تسمیه زیداً أو بكرا ) ( لویب ) . 


ت 


نبشى مى بندو أمامك الجو ملاتما» آجاب مساعده فى سرعة دون عحث أو 
تردد آو تلفت : ہ یلوح آنه ملام » فیقو ل ال لما کر : « نہٹی متی تشر ع السکتا کیت 
ف أن تطعم » فیجیب هذا قاثلا : ٠‏ نبا تطعم الاآن » . 

ولكن ما هذه الطبور الى بتبادلان الحديث عها » وأن توجد..؟ 
بعال : د نبا دجاج » و آنا توجد فى قفص » وأن الشخص الذى أحضرما 
سی بالد جاجى نسبة إلى عمل » . 

أولثك إذن م رسل , جوف ».1 فأى فرق هناك بين آن تطحم هذه 
الطيور أو تمسك عن الطعام .؟ لا علاقة لثىء من هذا بالطالح إطلاقا › 
ولكن الدجاج عند ما تطعم لا بد من أن تنساقط من فما قطع من الطعام 
لا عالة » فاذا سقطت ضر بت بالأرض » وإذن فعند ما قسقط كسرة صعَيرة 
من الطعام من فم فرخة » بعلن العياف للحا ك ا شرف عل الطالع » أن كسرة 
الطعام قد مست الأرض . 


' مرل الما : 
٥م‏ شم كيف مكن آن يكون ليا ذلك الطالع المصطنع ..؟ إن ثل 
هذه العادة الى ل يعرف أمرها بين عياف الحعصور القدمة » قد أيدتما سنة قدمة 
ف کلیتنا ( دیو اننا ) » مؤداها « آن الطائر قد يكشف عن طالع حين سمط 
من هه كسرة الطعام عفوا ء فان من الممكن أن يو جد الطالع مى كان الطائر 
حرآ ف آن بین عن نقسه خارج قفصهء» ف مثل هذه الال عکن آن يسی 
الطائر ترجمان « جوف » وتا عه" أما الآن » وهو داخل قفص مغلق بو ذه 
الجوع » فإنه إن آم ت شر ها بقطعة صخيرة من فضلات الطعام » وسقط منبا 
جز من فه » اعتعروا هذا طالعاً ميمو نا . .! وهل تظن أن هذه الطر ية هى 
)١(‏ قارن الفقرة الرابعة عشىرة من اللكتاب الأول ( لويب ) وقد ءرض المؤاف بعد 
هذا تطور اللفظ فى اللاتينية . 
(۲) قارن هومیر فی الآودیسا < ٠١‏ ص ٠۲۵‏ ( لویب ) . 


الى كان « رومياوس » يكشف الطالح عن طريقما ؟ وألست تظن أن 
المشرفين على الطالع كانوا قدعاً يكشفون عن الطالم علاحظة السموات ؟ 
آما الان فانہم یستمدونآتباءه من د جا جییتکفل بالا جابة عل مایطلبون 1.٩‏ 
ننا نقول إن الرق متى القع يسرة كان فألا ميمونا فى كل حالة -.إذا استئنيتا 
حالة الانتتخاب ‏ ومن الحقق أن هذا الاستثناء كانت تبرره مناسبات سياسية 
هى تمكين حكام الدولة من الإشراف على نظام التصویت » سواء أ كان هذا 
لإصدار آحكام فى قضايا جنائية و لسن قوانين آو لانتخاب حكام . 
ونقول إن القنصلن « قیجتلوس » وuاںعا۴‏ و « سلسو » 0اماعS‏ قد احا 
عن وظيفهما عند ما اسقند أهل العبافة إلى خطاب كته , اروس 
جرا كوس »» وقرروا أن هذين القنصلين ل يعينا تبعا لقانون العيافة © . 
فنذا الذى يتكر أن الحيافة فن ؟ إن ما أ نكره هو قيام التكن بالغيب< 
ولكنك تقول : « إن الحرافين ف وسعہم أن يكشفوا عن الغبب ا لحجب » 
وتروى هذه الحادثة الى تةول بأن ر تيس المائة الأولى ف الانتتخاب كان حمل 
نقيجة تصويت أعضاتها إلى رئيس المجلس »فات جْأة وهو عمل هذه 
الأأصوات » فاستند « قباريوس جرا كوس » إلى هذا الحادث » وقدم العرافين 
إلى مجلس الشيوخ » فأعلنوا بأن الرئيس قد خالف قانون العيافة<“ ولسنا 
نفہم من‌هذا ولا أن العرافين قد قصدوا بالرئيس رئيس المائة الأول ء 


)١(‏ من الواضح أن شيفرون ا اعرف عى معرفة 
الطالم ( لويب ) . 

(۴) قارن الفةرة السادسة عمرة فى الكتاب الأول OT‏ 

(۳) راد ذا فا یالوج أن العيافة فن له قواعده ومنادئه ء ولكن هدا لا نع من 
إتكار صدق السيافة وغيرها من طرق التكهن 

)٤(‏ وردت هذه المادثة مسهبة قى شيعرون : « طبيمة الآهة »> + ۲ ق الفصل الرايع 
وراد ب Prerogative Century‏ فرب الائة الذى كان له حى التصويت فق الاتتخاب 
آولا »> وقد کان له رئيس يقوم ع اصوات وکن تالف الجاس من المنتخين الذين حصلوا 
على أصوات الفرق الئر نة »ء وكان له رئيس أعلى حرت العادة يأن يكون القنصل الذى كان 
يتلقى تفار ىر رؤساء اعات التابمين له ( لویب ) . 


ع ~~ 

إذ كانت المنیة قد آد رکت هذا الرٹیس › ولقد کان فی وسعہم _ ثانا أن 
تدا إلى ذلك با حدس دون الاستعانة بانب بالغيب » أو رما قالوا هذا 
على سييل المثال ‏ وليس من الحكة أن نخفل عن أهمية الاتفاق ف مثل 
هذه الاحداث - إذ ماالذى كن العرافون من أل أتروريا أن ہتدوا 
إلى مصرفته ‏ سواء ما اقصل بإقامة خيمة العرافة فى مكانما اللاثق بها » آم 
بملاحظة الترتيبات الى تتعاق بتخوم المدينة . . ٩‏ وأنا من جانى آميل إلى 
الاتفاق مع « جای وس مارسیلوس» ف رآيه » ولا أميل إلى تأييد الرآى الذى 
ذهب البه « آبيوس کلوديوس » فأظن آن قانون العيافة وإن كان قد قام فى 
أول آمر ه على عقيدة ف التكهن بالغيب » فان الدوافع الى أدت إلى حقظه 
وصيانته بعد ذلك › عا ترجع إلى اعتبارات سياسية . 


مامح العباف رغم الروعارہ : 

۳٣‏ _ ولكننا سنتناول النْمطة الا رة بالإسپاب فی أعاث آخری»› 
فلتخفل الأن الحديث عا ء و لنمض إلى الببحث فى فن العيافة ا عارسه الامم 
الأأجنبيةء الى قستخدم طرقا تغلب فيما ا لر افة جانب الفن » [نهم يستخدمون 
كافة أنواع الطيور على وجه التقريب » ما عن معاشر الرومان » فاثنا 
لا نستخدم إلا القليل منهاء والميمون من الشواهد عندم قد لا يكون ميمونا 
فی عرفناء وقد کان الملك , دیو تاروس »> کشرآ ما پستفسر مى عن النظام 
الذى تتيعه س تن الرومان ‏ ف فن الحافة »> وقد كنت أستفسر منه 
بدورى عن النظام الذى تتبعه مته بصدد هذا الفن » أا الأة ۰ تقبابن 
طرق العيافة بين شعب وشعب .؟ إنها لتختلف اختلافاً بيناً حى ليحمل 
الشاهد عند شعب عكس المعنی الذى عمله عنذ شعب آخر » إن هكان عل 
الدوام يستنىء الطيور ليعرف الساح والبارح منهاء آما عن فلا نستتحدمها 
أبدآً [لا حن ققضى إرادة الشعب باستخدامما » وقد كان أسلافتا لا بقدمرن 
على تنفيذ مشروع حرنى دون أن يستنبۇا الطيور ليعرفوا فألا وزجرماء آما 
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الأن فإن حروبنا يتولاها منذ ستين عديدة مساعدو القتاصل ومساعدو 
الحكام الذين يلون القناصل فى المرتبة » وليس من حق هؤلاء أن بترا 
طيرا» بل لیس لدہہم طاتر إسمخرونه ف معرفة الغأل» وم يعرون الانبار 
دون أن بعرفو ا الطالع فما هم مقبلون عليه » اذا آل إلبه لتقو بالب عن 
طريق الطيور ؟ إن الذين ولوا حروبنا لا يستخدمونه لالہم لا بعلكون 
ا حى ف استنباء الطيور لمعحرفةفأهاوزجرها » وماداموا قد كفواعن‌|ستخدامه 
فی آمر الحروب » فان اظن آم عحتفظون به لاستخدامه فى شثون المدينة. 
وحدها.. 

اكکرہہ روات القتال : 

أما عن التكرن بأدوات القتال“وهو ما كان فى الشثون المر سة إجالاء 
فقد کان , ما رکوس مارسیلوس » جل آمره جلا قاطعا » وهو الذى 
القنصلية هس مرات» وكان فوق هذا قائدآً أعلى للجیش » کا کان عر افا 

قيا . وکثیرا ما کان بقول إته إذا شاء القيام ع ركات عسكر ية عخشی ز جر 
E TF‏ رحل ف عفة مغلقة. إن طریفته تتفق مح ما نتصح به 
حن معاشر العيافين » حين نأمر برفع النير عن الحيوانين اللذين يحران 
الحراث لمنع الفأل المشثوم". . ! فاذا بقى للاله «جوف» ليزجر به عذراء 
الم إلا أن ينح من وقوع الطالع » أو حول بين رؤياه إن وقع ؟ 


EERE OEE 
كان الغروض أن يكون هتا اللو ع من الكين قانماءلى الوميض الكبرباتى الذى‎ )١( 
Seneca. QN.i.1, Pliny. H. N. بدو ٠ن رءوس الحراب والسيوف والزاريق . قارن‎ 
. لويب(‎ Jii. 37, Cie. N.D: ii. 3.9, Livy, XXii.1 Xliii.13 
. { حت لا ری شاهداً زاجرا لا تةق مع مقص ده ( لویب‎ )۲( 


(۳) کان هذا يقم ع_دما مو ضح التبر e‏ زوج ٣ت‏ المأشيه » فبربلان فى وقت 
واحد ( أویب ) - 


— ۱۷71~ 
ماقت استشررادات الرواقي : 


۳۷ د إن قصتك الى روسا عن د دو تاروس ۽( تیدو عل تناقض 
یشن  :‏ انه لم بأسف عل طالعه الذی تکشف له وهو يم باللحاق بیو می » 
ولقد آدی به هذا الطالح إلى أن يراصل طاعة الشعب الرومانى وى بصداقتهء 
ویژدی واجبه نحوه» لانه کان عرص على مته وشرفه» أ کثرعا حرص عل 
حبازةالملك واقتناص‌الخنى » وإلى لاقول إن هذا لايتسل بأل الطيور وزجرها 
فى كثير أو قليل . لان الذ راب لم ینیءه دیو تاروس » بات کان عل حقف تول“ 
الدفاع عن حر بة الشعب الرو مان » وقد كان ياب أن بعر ف هذا متسه ء 
وف احق لقد اهتدى إلى محرفتهء فان الطيورتفىء أن اأعاقرة بنتظر أن تکون 
ميمو نة أو مشئومة » أما عن رأنى هدا الصدد فی أن ودر قاروس ف 
استنباً طالع الفضيلة لاطالع الطسور ف فاا وزجرها _ والفضاة إا 
تقضى بألا تسعى إلى اقتناء ا(ُروة إلا بعد أن تستكل آداء الواجب » وإذا 
کات الور ىكشى لديو تار وس عن فال میمون » فانپا تکون علو جه 
الا کید قد خدعته » فقد لاذ من المحرك مح« بومی » فراراس وهڌامو قف 
له حطره ..! وانفصل عن «بومی» - وهذا مو قف شر الاسف »ء وسرعان 
مارآی قرصر » ءدوه وضیفهمعا ای شىء أ کر من هذا مثارا للحزن »› وقد 
اغتصب‌منه قیصر وظفته کحا عل ترو کوموری » وخلعا على ر جل امل 
الذ كر من أذتابه من آهل د ر جاهوس »وارع منه رمتا وکانت هة من 
مجلس الشي وخ وتقبل من مضيفه آعظم إ كرام »ثم جر ده م نكل مالك ..! 
ولكى بعدت عن الموضوع كشراً > وای أن عو د ف النقطة الى كنا عل 
خلاف ف أمرما : إذا شنا هذا الموضوع من نأحة نتاه وهڌا هو 


. ) قارن الفقرة الرابعة عمرة من الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 


— ۷۷ — 


الموضوع الذى تستشار الطيور فى أمره ‏ وجدنا أن العاقبة لم تكن ميمونة 
لديو تاروس بآى معتى من المعانى » وإن عحثنا فيه من ناحية الواجب » لاحظنا 
آنه كان يلتمس فى هذا الشأن آنباء تتصل بضميره » ولا علاقة هما بأل 
الطبور وزج رها . 

۴۸ - دع الحدیت عن عصا « ر ومیل وس » اه8 فی فن العیافة ()ء 
تلك الى تقول عنبا إن النار ق أشد آوارها ء لم تقو على [حراقباء ولا تتم 
عسن « تيوس نافیوس » إلا قليلا » فإن الاساطیر لا ینبغی آن یکون هما 
مكان فى جال الفلسفة » والانسب لك كفلسوف آن تيدأ باليحث ف طعة 
التو بالخیب بوجه عام › م تعقب عل هذا بالبحت فی أصله › ثم تنتهى 
بالكلام فا فيه من توافق وعدم تناقض »فا هى إذن طبيعة فن يستمد 
. نبوءاته من طبور تتجول على غير هدى هتا وهناك » وي عل إقدام الناس على 
عمل أو مسا كهم عنه » رهنا بتخريد الطيور أو سبحا فى فضاء الجو . .؟ 
ولاذا وهيت بعض الطور قدرة مكنا من إعطاء الفأل الممون إذا طارت 
يسرة » بنا یعطی غیرها هذا القأل إن تیامن قى طیرانه .. ٩‏ مكيف » ومتی» 
وإلى من فستطيع أن نعزو ابتكار هذا النظام . ؟ من الق أن نقول إن آهل 
آتروريا برون آن واضع نظامہم هو ذلك الصى الذى كشف عنه حرث 
اللأارضء» ولكن منالنىوضع هذا النظام عندنا- تحن معاشر الرومان ..؟ 
آهو د آنوس نافیوس» ..؟ ولکن رمیلوس وروس فما تقول 
الأسطورة ‏ كان كلاهما من آهل العيافة » وقد عاشا قبل ذاك بأعوام طوالىء 
فہل نستطيع آن نقول إن البيسيديين والكيليكيين أو آهل قرجيا م أعحاب 

الفضل فى ابتكاره . ؟ [ذن فو أنت الذى رأيت أن أولئك الذين تجردرا 
(۱) قارن ف هذا وی القال التالى الفقرة الادسة عفرة من الكتاب الأول » وقد 
ناقش شيمرون الأمثال الى اسشارها كوئتوس من الأمم الأجتبية فى الفقرتين السادسة 


والثلائين والسابعة واللاثين » وسيمرع الآن ف مناقفة الأحداث الرومانية القى استشيد 
بھا « کونٹوس » ( لویب ) . 


— ¥۸ — 


عن کل عل إنساتی » م الذین قاموا بوضع عل إلى . 

۹ س وتقول : « ولكن جميع الوك وكافة الناس وساثر الشحوب 
يستنون الطبور لمعرفة الفأل والطيرة » كأنك لا تعرف أن ليس ية شىء 
کٹر عند التاس شیوعا من حاجتہم إلى التفکیر › أو کا لو کنت ‏ أنت 
نقسك ‏ عند ما تری فی موضو ح رآیاء تقبل ف ذلك رای طام الناس 1 
کر من رجل تراه يقول بأن اللذة ليست خير . ¶ وسواد الناس راها «الير 
الاعى بالفعل »» فہل تخل الرواقيون عن ر آم فى اللذة لان امور لايدين 
به . © أو تظن آن امبو ر بنقاد للرواقين فى كثير جدآ من الامور . ؟ 
فی تحب إذن إن سل ضعاف العقول فى استنباء الطيور وف سائر ضروب 
التكن بالعادات الخرافية التى أسلفت ذ كرها ء وآى بدع إذا أءوز تيم القدرة 
على تمييز وجه الحق فيا . ؟ ثم إنا لا جد بين آهل العيافة توافقا ف الرآى ولا 
اتفاقا فى كل الحالات » وقد قال « آنيوس » مشيرآً إلى نظام الرومان فى فن 
العيافة [ إن رعد جوف يلق بالقأل الميمون يسرة من سماء صافية الاد )0. 

ولکن و آجا کس )' قد آصاب عند ما شکا ف , ھومیر » إل آشیل > 
من بعض الاعمال الو حشية الى قام با آهل تروادهء فقال على هذا الحو : 
[ إن جوف رعد نة منبثا بتجاحبم ] . 

وهذا فإفا نعتعر الشواهد الى ققح يسرة ميمونة › آما الإغريق والبرارة 
قانهم يعتبرون ما يقح متها بمنة » ومع هذا قان آعل أننا نطلق على الشواهد 
المممونة : الشواهد اليسرى أو شواهد اليد اليسرى » حى ولو جرت عل 


)١(‏ ف النس اللاتيى يستخدم شيعرون كماد" ءذف مكان ءناةه 1اك ليصور التبان ,ين 
ئeni6صhum‏ ولقوی اثر المكم ف نفس القارىء ( لويب ) . 

(۲) مقتبسة من : .11.5 ,s#اد١١ة‏ (لويب) وانظر الفقرة الثامتة عفشرة من الكتاب 
العا حا . 

(۴) قارن الألاذة < ٩‏ س ۲۳۹ » وقد خدعت شیفرون ذا کرته مرة آخری »ء فان 
الاشارة هنا لابد أن تكون لفوليسس لا لاأ حا كس (لويب ودعاريه) . 


ج 


جانينا الامن ٩2‏ . وما من شك ف آن أسلافنا قد تأثر وا ف اختيارم للجائب 
الأيسر» كا تأثرت الشعو بال جنية فى اخشارها للجانب الابمن » بتجار بهم 
ودلالہا عل آی اللجانہین کان أ كر ناف معظم الحالات . ولكن ما هڌا 
الجدل . ۲ إن النظر ف الخلافات القابمة بين الشعوب ف إجاباتما » والطربقة 
اتی تجحری ہا مشاهداتها » وضروب الطيور الى تخرها » والشواهد الى 
یستخدما کل منبا ء لا جعای ف حاجة إلى أن أو كد أن الکن بالخب» 
ليس إلا مزجا من قليل من الاخطاء والحرافات » يقترن بكثير جدآ من 
وجوه الداع . 

٠‏ - وقد عزوت الطيرة والفأل بالفعل إلى هذه الأساطير» فن ذلك 
أنك قلت : « إن , آمبليا » قد أنبأت , باولوس » أن « بیرزاس »قد آد رکتا 
المنية » وآن أباها قد اعتر هذا زجرا" . وذ کرت آن م کیکیلیاء قالت [نہا 
تخلت عن مقعدها لا رنة آختها » ومضيت ف الحديث عن ال جو ا ملام التفبو 7 
وقكلممت عن المائة الأولى أو طرة الاتتخاب . ف الى أنى أجدف هذا 
براعة وفصاحة جاوزت المد حن انقلست ضد صاحبہا ء إذ هل تستطيح 
وأنت منصرف إلى وحك هذا أن تكون من الحر ية وطمأًنينة العقل » عست 
تسیر بہهدى منطقك » ولا تستمد الرشاد من الحرافات .۔ ؟ ثم إذا نطق امرو 
بكلمة يبدو لك آنا على اتصال طفيف عا تقوم بعمله أو ما بجرى عل 
لسانك » فمل تعتقد حقا آن مثل هذه المادثة شر ف نفسك خوفا أو مرعا. ؟ 


)١(‏ كان عيافو الرومان إذا أرادوا استنياء الطيور ولوا وجوحيم شطر المنوب » أما 
الأغر بق فقدكانوا يولون وجوحمم شطر الفيال » وعلى هذا فقد كان يسار الرقيب الروماف هو 
عين اليوناف » ولكن بعض شواهد اليد الى کان ميمونا عند الرومان ء ومن أمثلة هذا 
تعيتق الغراب (لويب) وانظر آخر الفقرة اكامنة عشرة من الكتاب اكا . 

(۲) قارن الفقرة اللامة والأربعين من الكتاب الأول (لويب) ويلاحظ أن اعا كان 
فى تلك الفقرة « تبرتا » . 

(۴) قارن فى هذا وف المثال 'لتالى الفقرة الامة والأر بين من الكتاب الأول (لويب). 


۰ 


عند ما کان مار کوس کرا کوس » يودع جیشه ف ه رندىزیوم ٩۲‏ » صاح 
ف الميناء باتع تین مکررآ صباحه باس نوع من التين تذر بالشر رين 
اسممه 2 . . 1 لتعتر هذه إن شتت تدرا زاجراً حذر کرا کوس قاتلا : 
« حذار من الذهاب » وآنه لو آطاع هذا النذر الزاجر ١ا‏ هلك » ولكن إذا 
سلينا بالالفاظ الى تجرى على آلسنة الناس عفواً واتفاقا باعتبارها طبرة 
وزجرآً» لكان الآدنی إلى الصواب أن نعط بالنا لما يصیبنا حين كبو أو 
نقطع ر باط حڌائنا أو عند ما تعطس 1 . . 
ھ - مماجة التكهن بالا نصية 

>»١‏ بقى علا أن تناقش الا نصبة وتعامة أهل الكلدان » قل آن 
نصل إلى تبوءات ال جنة والأحلام » وهل تظن آنا عتاجون إلى اكلام عن 
الأنصية ؟ إنها قريبة الشبه بلعب النرد أو عظام مفصل الأأصابع » فان الغلبة 
تكون للمجازفة والحظ » أ كر ما تكون للروية وال حك السديد » فنباج 
التكهن عن طريقالا نصبة مناج زائف » قد ابتدعه آهله لخر ما غاية » إلا جرد 
التكسب والارتزاق » أو ليكون آداة لتشجيع اللرافة وشيوع الأخطاء ء 
ولكن من الحخير لنا أن نلتزم الطر ية الى اتبعتاها فى مناقشة العرأفة » فتبحثف 
ف الأأصل الذى جرى الناس منذ القدم على أن ردوا إليه أمر هذه الا نصية 
اتی ذاعت ذيوعاً واسع المدى . 


)١(‏ عندما م بالرحيل فى جريدته العسكرية المشكومة الى أرسلما لفعال البارين (لويب) 

(۲( مٹJ “Caunian figs":‏ و لکن من‌المکن أن سما الأذن اا : Cavene eas‏ 
أى حذار أن تذهب س وقد كاتت هذه الوحدة بين الكلمةوصداها مو ضوح مناقشة شائةة 
قى عل الأصوات اللاتينی ۔ قارن : ۔10 14 ٥1۷.‏ ,مەه ( لویب ) وقد ترجا دعاریه ق 
فته الفر تسية ۴إ vend‏ ± أى لاببم ووجه الشيه فيا شار فی تعلیقاته یکون م ã attendre‏ 
أى ينبتى الانتظار »> وترج تا طبعة جار نييه ۴ حى وقد قطن بعش مفكرى الاسلام إلى 
ما قطن اليه شیرون (انظر فى كتاينا التنبؤ باتيب عندمفكرى الاسلامس ١١١_١١٤‏ 
و ۹۰۹ — ۱۹۰ طبعه اول ) . 


IA =— 


اة اروعتقاد شی ارو نص : 

ریف حو لیات « برینسته « eایه‏ ٥6و‏ أن « نومیریوس سوفستی وس » 
Numerius Soffustius‏ -- وقد کان رجلا عتا حدر عن صل شر یف 
قد قهته النذر فى أحلام قكرر وقوعاء» واصطحبت آخر الامر بالوعيد 
ابتغاء أن يشق صخرة من الصوان كانت ملقاة فى مكان يعينه » وقد درك 
الروع من نذر هذه الرؤى ووعیدها » فاستجاب نما ومضى إلى عحقيق ما با 
على مرآی من مواطنیه الذين كانوا يسخرون مته › فابا حطم الصخرة ترامت 
له الأنصبة منقوشة على سنديان حروف قد مة » ولا بزال المكان الأذى ور جد 
فيه الصخرة باقيا يتولى الناس حراسته إلى يومنا الحاضر » متأثرين يشعورم 
الديى ره › وهو لا بيعد كثيرآ عن تثال الطفل « جو بتر > الذی تمٹل 
جالسآمع « جو نو » فى حضن إلمة ا لحظ ٠‏ مقتربا من ثدييا » ويول الامبات 
هذا اکان أبلخ احترام . 

ونمة آثر متواتر بقولإن فى نفس الوقت الذى وجدت فيه الأنصبة » وق 
المكان الذى يقوم الأن فه تمثال إلمة الاظ » قد فاض العسل من شجرة 
زيتون » فأمر العرافون ‏ الذن تنبا عا ينتظر هذه الانصبة من ذيوع 
الصيت الذى لن جاری ج ٻأن يصع من من الشجرة صندوق فوضح فيه 
الأتصة » وف الو قت الحاضر تسحب الا نصبة من وعائما ذا هيمنت الحة 


1a Fortune (۱ (‏ إلمة عند الرومان واليونان » تتعدد صفاميا كا فة بوتانية ء وعثل 
القدر ؛دقة فى يدها » وتقف على عجلة عثل الممصادفة ء وفى عناها قرن ا يرات » وعندقڌ 
تكون رمزا لليسر والرخاء » وأما عند الرومان فقد كانت مثل صلماء من الف » وعياء 
وذات أ ية « وقضع [حدی رحلا على عجلة تتحرك » وكااوا عتفلون جسکرعبا فی الوم 
1 رايم والعشرين من يو نيوء فيتوج البحارة قم بالأزهار » وكان نها ستة وعشرون معدا 
فی روما س ما عند اليو نان فكان ها عانية معابد س فیا يقول معجم باشیلیه ودیزویری 
وحهى عند شيشرون آم أو مرضمة جوبتر وجونو »> ويقول البعض الماابنة جوبتر الكبرى 
إلى آلخر مار وبه مرحم چارنييه كذلك . 


AY —‏ — 
الحظ . فخبرنى كيف يكن أن تثق فى هذه الانصبة الى تقوم مزجا 
وسحها بد طفل عند العناءة من تمثال هة الحظ ١‏ وكيف عثروا على هذه 
الصخرة . ؟ ومن الذى قام بقطح شجرة السنديان . ؟ ومن صاغ هذه الا نصبة 
ونقشما با لحروف ؟ يا للعجب ! إن بعض التاس ( الرواقين ) يقولون : « إن 
الت على کل شیء قدر »> فاذا کان الامر كذلك › فانی آعنی لو آن اله قد وہب 
الرواقيين حكة تبرىء تفكيره من الحرافة »> حى لا يكونوا مثارا للشفقة 
والرثاء مما » وتنتزع منهم‌الميل إلى الاعتقاد فى كل شىء يسمعونه ..1. على أن 
هذا النوع من التكمن قد تخلى عنه الناس منذ اليوم » فان جال المحبد وقدمه 
لا بزالان حفظان الشمرة الى كانت لانصبة ء رينسته» وهذا هو المعروف 
عند طغام الناس » إذ أن هذه الانصبة لا يستنبنما حا ولا فرد ذو حيثية ‏ 
ولا تستخدم آلبتة فق مكان ما » وهذا يفسر لنا الكلمة الى يقول . 
« کلیتوما کوس » إن د کاریناوس » کان یقو لما داتماء وهی آنه ل ر ق آی 
مكان إلمة لالظ أوفر حظا من إلمة الحظ ف « بريفسته ٠»‏ والان حسبتاهذا 

عن ذلك الضرب من التكہن بالغیب . 
و س مياجة عل أحكام النجوم 
موقف مع وع سى الدم ز4 
۽ ولقض إلىمناقشة الكلدانرن : إن « بودكسوس » تلميذ أفلاطون 
وير أهل النجامة فی عصره ‏ فا رى خيرة العللاء"“ ‏ قد خلف لا 
الرآى التالى مكتو با : ٠‏ 
« لا ينبتى أن تول آهل لتنج من الكلدانيين ى نوع من الثقة » عندما 
)١(‏ إذا كان ثال الالهة منتى الرس أو مبديا إشارة أخرى ( لويب ) . 
(۲) فن ذلك آن شہرة الأنصبة فی ® رینسته » بقیت اطول ہا بق غيرها فى أى مكان 
تخر ( لوب ) . 


(۴) أحد كيار الرياضين وعلماء اة القداى »ء وقد عاش من ٤١۸‏ تفرباإل ٠٠٠١‏ 


ق ۰ م ( جارتییه ) . 
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مدعون بأنہم يتذؤن مستقبل الإنسان من موقع النجوم ف يوم ميلاده»‎ 
ونلاحظ أن « باناتتوس » كذلك  وقد كان الرواق الو ح_د الذى آى‎ 
الت لے بنبو۔ات آهل النجامة(“یذکرء آتکیال و س»- یلما ا۸ و د کساندر»‎ 
باعتبارها أعظم علباء اهثة ف عص ره » ویقرر ہما . تدا‎ Cassander. 
. فما أداة للتكن بالغیب » رغم آنہماکانا متازين ق ساثر روع عل أهيثة‎ 
وھو‎ Hallicarnassus « أن سکیلا کن » هن هل ھا لیکار ناسوس‎ E 
صدیق ہ بانیاتیو س » اج و أحدعاماء الميثة الممتازن » بالإضافة إلى أنه كان‎ 
يتولى رياسة الحكومة فى مدينته » قد رفض رفطضا جازما طريقة الكلدانبين‎ 
. ف التنبؤ بالمستقيل‎ 

ولكن فلندعجانبا أقوال أولئك الذن نستشيد جم » ولنعتمد على متطقنا 
فى اليحت : إن أولئك الذين يتولون الدفاع عن تبوءات يوم الميلاد عند 
الكلدانيين » يقولون ف بيان رام : ۰ 


أصل "ی وناق : 

إن فى زنار النجوم ٩”‏ الذى يسميه الإغريق بمنطقة اروج » تكن قوة 
معبتة من طبیعتہا أن کل جرزء فى هذا الر نار عدث فى السموات تغييرات 
بطر يقة تختلف باختلاف موقع النجوم فى إحدى المتاطق أو على كثب منبا 
فی وقت معن » وهذه القوة بتفاوت تأترا بہذه النجوم الى نسما شيا أو 
کو ا كب سيارة » فاذا دخلت هذه الكوا كب منعطقة زتار اللجوم ف وقت 
اتف فه مولد إنسان ما » أو دحلت منطقة أخرى تتصل ہا بعض الاتصال» 
)٩(‏ اة usعهاهءاء4‏ تقابل دارس النجوم » ومن الممكن أن تقال ویراد با الباحث 
فى عل الميثة أو العام بالتنجم ( أى بأحكام النجوم ) ( لوبب ) قارن مايقوله الأستاذ نينو 

فى كتابنا « التب بالفيب » فصل « على أحكام النجوم » ص ١١١‏ وما بعدها . 


(۲) راد به فى الفلك الخطوط المزدانة باأنجوم »> وحى تشبه مناطق محيط بالمشرى 
اوتوازی خطه الاستواف 
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أو تنفق مع منطقة يوم المیلاد ¢ فانہا تكو ن ما سمه مثلقا أو مر با 
وما دمنا رى الاختلاق البن والتعير الواضح ف فصول السسنة وف درجة 
الحرارة باقتراب النجوم أو بعدهاء وما دمتا رى بعيوننا آثر الشمش فى 
إحداث مثل هذه التتاتج » فان الكلدانبين بعتقدون _ بناء على هذا __آن ليس 
من انحتمل شسب » بل من الحقق أن حرارة الجر مادامت تنظمہا هڌه القوة 
ون تتحدد ذه القوة عقوم وأخلاقيم وميوطمم وحالتهم الجسانية 
ومستقبلہم ف اللحياة ونصيهم فى الدنا . 
الزآى ء حماقة » مى وجدته جردا عن کل منطقی » وأسكن « دو جانس » الروافی 
يسل ببعض آراء الكلدانيين فقول لهم أوتوا القدرة على التنبؤ إلى ا لحد الذى 
مكنم من الکن بول طفل « ومعرفة خير الحرف الى تلائم استعداده » 
حم ینکر بعد هذا إنکارا مطلقا ساثر ادعاءاتہم فی قوی التنبۇ » قن ذلك أنه 
يول إن التواتم يتشابہونف المظمر ء ولكنم ختلفون عادة فى ججرى الساة » 
وف اللىظ اذى يصادفو ته : وقد کان « بروکاز » وه« بوریستانس» اللذان تو لا 
حکالاسبرطیین توآمین ولكن نصيبيما من‌العمر لم يكن واحدآ » لان حياة 
الأول كانت أقصر عاما مى حياة آخيه » وكانت أعباله أعظم جلالا . بل 
خصو مه۳ ٤‏ فوق أن رأبه لا پستقے مح العقل > لان الكلدانيين مقررون 
آنہم بعتفدون يأن :سیب المرء ٤‏ اة تأر عالة القمر وقت ماده » ومذ 

(۱) انظر فى :2 0۰ا .لھ Moser, Div.‏ هامشا على «الثاث» و « المريع » س قارن : 
Se xt. Empir. Adv.mathen. N. 9.‏ (لويب) وقد فحص ذلك مترجم طبعة جارنييه . 

(۲) _عكن لاشياع الفكرة أن يدفعوا رى شيمرون ف هنا القال زاعين أن التوأمين 
ولدان متعاقبين لا فى اظة واحدة . 

as )۴(‏ تستعمل فی وصف الای الذی یتآمر مع بغضوم موکله ( لویب ) . 
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فہم يسجلون ماروته من مشاهدات على النجوم الى تبدو على اتصال بالقمر 
وم الميلاد » ومن ثم يعتمدون فى تكو أحكامم على حاسة البصر » وى 
أقل ال لمو اس موضعا للفقة » بنا ينبتى أن يستندوا إلى العقل والمنطق » لان 
عل الریاضیات الذى کان ينبغى أن يل به الكلدانيون »ينا كف مقترب القمر 
من اللآارض » وكيف يوشك أن مسا فى واقع الأمر » وكيف يبتعد عن 
سيار عطارد ‏ وهو أقرب التجوم ‏ وك يكون بعيدآمع هذا من الزهرةء 
وأية مسافة شاسعة تفصله عن الشمس ألى يستمد منبا الضوء ‏ فا هو 
مفروض - آما المسافات الثلات الباقية فإن تقدرها فوق الحصر وهى : من 
الشمس إلى امرخ » ومن المريخ إلى جو بتر » ومن جوبتر إلى زحل »حم هناك 
المسافة الى تقوم بين زحل وأطراف المياء -- وهى مسافة لا باية ما س 
فاذا تظرنا إلى هذه المسافات التی كاد تخر ج عن التحدد » آی تأثیر كن أن. 
بتهياً للكوا كب السيارة على القمر أو بالأحرى عل الأرض ؟ 

٤ء‏ وكذلك عند ما يقول الكلدانيون ‏ وم مضطرون إلى هذا 
القول ‏ إن جميع الذين ولدوا ف يوم واحدف آى مكان فوق ظر الارض 
المحمورة تحت نجم واحد» لا يد أن يتشايوا وأن تتفق حظوظہم فى الحياةء 
فاليس من البين أن هولاء الذبن يتعرضون لتأويل السماء » م عن لون 
طبىعة السماء جلا فاضحاً ؟ لان اللأرض مقسمة الآن.» وکا كانت 
فى الماضى مناصفة » وآراؤنا عدودة هذه الدوائر الى يسما الاغريق . 
والتى تسما بكل دقة آفاقا » وهذه الافاق تتغير بغير حد تبعا لوقح 
المشاهد » إلا أن شروق النجم وغروبه لايقع بالضرورة فى وقت واحدخيع. 
الناس » ولكن إذا اختلفت قوة النجم الى تور فى السموات من حين إلى 
حين » فكيف يكون من الممكن لمذه القوة أن تؤثر بطريقة واحدة فى يح 
الافراد الذن ولدوا ف وقت‌واحد» مادامت السمواتالى ولدرا عتپاغختاف. 
اختلافا بينا ؟ وتظهر أن النجمة الشعرية فى الواقع فى هذه المناطق الى نعيش. 
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:ھی رحابہا بعد بدہ الصيف ( الذی يقع ف ۲٣‏ يوتيه ) بآيام عديدة » ولکنا 
فا نعل تفرب عن سکان الکہرف0“ قبل بدء الصف - لکن [ذا کان لا بد 
من القسليم الآن بأن تأثيرا نميا ما » يقع عل الافراد الذي ولدوا على ظهر 
اللأرض »فان من الواجب أن قل ان جميع الذين ولدواأاف وقت واحد» 
قد تتباین طبا مہم وتختلف باختلاف مشاهدات اتج ميت للاسموات ف يوم 
الملاد » ومن الحعقق أن هذه النتجة لا ترضى أهل التبجامة › لانم يصرون 
عل القول بأن كافة من ولدوا فى وقت واحد » بصادةو ت - بصرف النظر 
ع مکان ولادتېم حظا واحداً . 
هع ولكن أيه حاقة بيدا أولئك الخجمون سين ببحثون نتيجة 
ما عدت فى السموات من حركات واسعة التطاق » و خيرات عظيمة الأاثر » 
ويدعون بأن الرياح والمناخ والامطار فى شتى البقاع لا ث ها عند الميلاد؟ 
إن هذه الا حوالفاللاد المتجاورة تختلف من هته الا ية اختلافا بيناء حى 
آنا کثیرآ ما تقح لنا حالة من المناخ فى « توسكولوم » ييا يكون المناخ فى 
روما علي حال أخرى » وهذا أمر معروف » ولا سا عتد البحارة الذين روز 
ما بطر على اناخ من تغير شديد عند ما يدورون وسصتهم حول الرءوس 
البأرزة من اليايسة فى البحر ء وإذن فہل حدر رجل عاقل أن يستند إلى صفاء 
السهوات حيتا واضطراما حينا آخر » ويقول إن هذا التةخير لا آثر له ف مولد 
اناس ومن الحقق أنه معدوم التأثير ‏ ثم يعود فيز عم أن هناك تأثيرا 
مرجعه إلى قوة خفية لا يدر كبا المرء عسه » بل لا يكاد متصور أمرها ٭ ر 
ترجع إلى حالةالسعاء » قلك الحالة الى ترذ" بدورها إلى عمل الةمر وأر النجوم . 
م س هَن اطا الفادح ف الرآى أن عجر الكادانىون عن محر فة 
الآاثر الذى تخلفه ف الابناء نطفة الآباء ‏ وهی عنصر جو هری ف تكوين 
es )(‏ اodyاع0ا"‏ م سكان الكموف ء ويقول دعاريه لهم شب إفريقى يميش 
على كشب من اثيو بيا ويسكن أفراده المغاور . 
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الذرية ؟ فان من‌المحقق أن لوس بن الناس من بقوته أن يعرف أن الأطفال 
يخذون عن آ باهم ملاغېم وعاداتېم » ويستمدون مېم بوجه عام سل و کم 
وحرکاتهم > وما کان هذا عدث لو أن خصائص الأأطغال لا عددها 
قوة الوراثة الطبعية » بل تهيمن عل تحديدها وجوه القمر وحالة السياء » 
وكذلك يقال فى أن الافراد الذين ولدواف لحظة واحدة لا يتشا مون فى 
اللأحلاق ولا ف المستقبل ولا فى المظ الذى ينتظرم » وهذه الحقيقة تجعل. 
من البين الواضح أن وقت الو لادة لا علاقة له بتحدىد مجرى الحاة ء [لا إذا 
كان من الممكن أن نضطر إلالاعتقاد بأنليس مثة أحد من الناس قد تكو“ن 
ف الرحم جنینا م ولد فی نفس الو قت الدى تكوّن وولد فه « سيسو» 
الإفريق » إذ هل عة إنسان يشبيه ؟ . 


“۽ ¬ مم من هذا الذى جل أو يساوره الك ف أن كشرآً من التاس 
الذين ولدوا مصا بين بعاهات طبعىة » قد بر ثوا منما تام البرء » بفعل الطبيعة 
نفسہا حين غيرت بجراها مبضع ال جراح أو بدواء الطبيب ؟. فن ذلك آن 
الذين انعقدت لسنتيم إلى حد آنهم كانوا لا يقوون على النطق » قد عادت 
إليہم طلاقة اللان بعد آن أعمل فيم الجراح مبضعه » وكثيرون غيرم قد 
أصلحوا عاهة طبيعية بالمران الحاذق » وإن ف « دءوستين « لشاهد عدل على 
ما آقو ل » فقد کان فما ٫صفه‏ د فالیر ووس » لا يقوى عل نطق المحرف اليو ناق 
م8 ولكنه تعر بالجبد التواصل كيف يلفظه واضحا مقصلا » فاذا كانت 
هذه العاهات قد نشآت وتأصلت ف صاحہا بوساطة جم ف السماء > فليس 
من شیء۔ قوی عل تخییرها . وآلیت تنتے البلاد الى لا مشابه بينا ناسا 
عختلفبن ؟ ٠‏ إنه من اليسير أن دد فى سرعة تلك الفروق العقلية والجسانية 
الى تيز المنود من الفرس وآهل آتيوبيا من سكان سوريا »إا قروق 
بالخة الغرابة والوضوح إلى حد أن العقل لا يقبل التسلے بها » ولكن من 
البين أن مولد المرء يتأثر بالبيثة الحلية أ كبر ما يتأثر بعال القمر . 
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ومن الحقق أن ليس صحيحا ما اقتبسته عن البابليين من آنهم لاحظوا 
منذ سبعين ور بعمائة آلف عام ٠ء‏ ميلاد كل طفل وظروفه التنجيمية › ليتنبثو ا 
بأحداث حاته » وأآنہم حققوا هذا ما هدتهم إليه تتائج تجار سهم » إذ لو 
شاعت عند هذه العادة لما هجروهاء وهذا بالاضافة إلى آنا لا نكاد تد 
كاتبا يزعم آن هذه العادة قانمة عدم » آو يعرف أنها كانت قاتمة بيهم . 

۷ء س انك تلاسحظ آتی ل أ کرر أدلة « كار ننادس »» ولكى أعدت 
الاستشہاد بالحجح الى آدل ام بانياتټوس» زعم المدرسة الرواقةء أما 
الآن فانى أشر ع فى تو جيه الاسئلة التالية الى لم يسبقنى الا أحد : هل ولد 
جيع الرومان الذين سقطوا فى معركة « کان » فى ظروف تنجمية وأحدة ؟ 
ومع هذا فقد لق الميح مصیرا واحدا! وهل تظن أن الذن متازون بالذکاء 
والعبقرية » قد ولدوا جيعا فى ظروف تنجيمية واحدة ؟ وهل ثمة يوم لم 
شېد سلاد ناس لا حصہم العد ؟ ومح ذلك فاننا لا تمأادف «هومير» 
آخر . شم إذا كان الم عندنا آن نعرف تحت أى منظر من سناظر ال)اء آو 
ججحموعة من تجومہا قد ولد کل کائن حى » فان الظروف نفسہا لا بد أن تو ثر 
فی غیر الجی من‌الکائنات كذلك..! فہل صادفك رای آثار من سخر بتك بقدر 
ما بثیر هذا الرآی ؟وإذا صح آن صديقنا الطیب ء ل وکيوس تار و تيو س» من 
أهل « فيروم » ذلك الذى استوعب عاوم الكلدانبين » قد اقترض فى حسايه آن 
مولد روما قد وافق عد , بالس. وهو الوم ‌الذی شاد فيه « روم اوس » 
مدينته فبا تقول الاسطورة ‏ وأسرف ف افتراضه استنادا إلىهذاحى زعم 
آن روما قد نشأت عندما كان القمر فى برج المزان » ولم يتردد ‏ اعتادا 
على هذا _ ف التذبؤ بالحظ الذى ينتظر أن يصادف هذه المدينة » فأى هذيان 
عجيب هذا الذى يقوله ٠.‏ وهل خضع اليوم الذى نشأت فيه روما لتأثر ‏ 
١‏ قار افقرة اقامتة رة من السكتاب الأول ( لويب ) . 


(۲) کان عتفل به فی الادی والعشر ن منا ريل »> وقد کان ھ پالس » sعا۴a‏ الاه 
الذى رعى الرعاة ( لویب ) ء 
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القمر والنجوم ١؟‏ قلنفرض _ إن شتت أن الهم فى سالة الطفل ن 
نعرف تحت أى نظام للأجسام الماوية قد تنقس آول نسمة › فل ينشاً عن 
هذا أن النجوم يكن أن تكون ذات تأثير على الأجر والملاط الذى شيدت 
المدينة به ؟ ولكن ما التى بدعونا إلى الإسباب ف الطعن ف نظرية تتكفل 
تجاربنا كل يوم بدحضبا. ؟ إنى لاذكر الكثير من التبو-ات التى قالما 
الكلدانيون لبومى وكراسوس » وح لقيصر نفسه _الذى مات أخيرا ‏ 
وقد تنبتوا فا بآن هؤلاء لن يستوفوا آنفاسہم إلا مى كيرت بهم السن » 
فیمو تون ف رحاب بيو تم » بعد آن يصيبوا جدا علدا » و[نه )شير الدهشة 
ف نقسى » أن أرى فردا ما ولا ساف هذا العصر - يثق فى آولئك 
الذين تتكفل نتاتج تجاربتا اليومية بدحض تكناتم . 


ماگ لکرس اللابیعی : 
بق علينا بعد هذا أن قبحث إف ضربين من ضروب التكن 
بالغيب » وقد آسلفتا القو ل بآنہما «صدران عن‌الطبيعة » ولاقؤدى اليہماطرق 
صنعية» وهذان الصنفان هما النبوءات إبان المس » والرؤيا ‏ أثناء التوم ‏ 
قلنعرض لبحئہما یا عزیزی کونتوس ‏ إن کان روقك الحدیث فیہما : 
أو کد لك آنی مختبط لای أؤید کل التأد تلك الاراء اتی آوضحتبا کل 
هذا الإيضاح » وإذا شنت الصر احة» فان كل ما كان لأرائك من آثرهو 
آنہا قرت من الرآی الذی کنت آعتنقه من قبل > لان عاجتی لك قد أقنحتی 
بن رآى الرواقيين فى التب بالغيب » تحتويه ا-حرافة ويستوعبه الوم » وقد 
أثرت فى نضسى أبل التأثير استدلالات المشائین » و « دکا رکوس » فی 
العصور القدعة تم « كرا تيبو س » الذى لا بزال على قيد الحياة 2ء فيم يقولون 


)١(‏ کان « كراتيوس » أثناء هذه الحاورة (عام ٤٠‏ ق . م) اضرف أثينا » وكان 
من بین تلامذته ما رکوس - الان الوحید لا رکوس شیشرون ( لویب ) . 


ج °۰ ۹ — 

إن فى باطن النفس الإنسانية تكن قوة من نوع ما وقد أعزوها إلى 
الوحی ۔ مہا تتمكن النفس من أن تكشف المستقيل المحجب » متى ألما 
مس ی › أو جردت با لوم من علاثق البدن » فأضحت حرة تتحرك مى 
شاءت» إنى لشديد الرغبة ف أن عرف رآيك ف هذين الضر بين من التكن 
ااطبیعی بالخبب » ک) أنى تواق لآن أعرف الادلة الى قستغلا ف دحضا معا , 

: وحد هدا الذی أساقه « کر تتوس » استاً نف الد بت قاتلا‎ .- ٩ 

إنى أعل عل اليقين باعزیزی « كونتوس » أك تتردد على الدوام فى 
التسلم بكافة ضر وب التكرن -- الصنعى ‏ ولكنك تيل إلى تأبيد الضر بين 
اللذين أسلفت الآن ذ كرهما : وها التكهن فى حال ال جنة ( المس ) وااحغب أثناء 
انوم والمظنون آن کایہما يصدر عن نفس جردت من قيودها — وإذن 
فدعی أن لك عن رأى فى هذين الضربين من التكهن » ولكن فلنبداً 
مناقشة هقاالقىاس الذی ذکرهالرواقیو ن . ونادی‌به‌صدیقنا د کراتیبوس» 
ری مبلخ ما فيه من حق » إنك آسلفت قياس کراتیبو س » کممنا)C‏ 
و و « دیو جائننں » و « آنتساتر» ٩”‏ على هذا الحو : 

مزهت الرواقی فی صا التفبر بار لر : 

إذا استقام وجود الألمة من غير أن يكشفوا للانسان عن المستقبل 
اجب » کان هذا دليلا ينض على آنبم لا عبون بنى البشر » أو آم م 
آنفسېم لا بعرفون ماذا خن المستقبل المغيب عنا » أو آنہم يظلون آن ليس 
للانسان مصلحة فى معرهة ما ينطاوى عليه عالم الغيب » أو نهم يظنون أن هذه 
النذر التى برسلونما إلى الانسان عن المستقبل » مر لا يتفق مع كرامة الاهةء 
أو آم آخبرآً ‏ وإن كانوا اة فام لا تيعون أن يقد موا شو اهد 

. ) قارن الفةرة السابعة والكلاتين من الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 


(۲) من قادة المدرسة الرواقية » والدافعين عن‌الكهن‌بالغيب » قارن الفقرة الثالثة وأما 
الاسعدلالات الحالة فقد وردت فى الققرة السابعة والئلائين من الكتاب الأول . 


a BS 

معقولة على الحوادث القبلة » ولكن ليس ححيحا أن الآلمة لا بنا ء لانم 
ما أصدروا من أوامر وما ر موا من خططل ت بشأن المستقبل ت ولاس 
صححا أن ليس لنا مصلحة فى معرفة ما يفنظر أن يقع لاء ما دام العلل عكننا 
من اتخاذ الحيطة له » وليس صحبحا أن الألمة بظنون أن الكشف عن النذر 
الساقة )ا تدلو ى عليه المستقيل ¢ أمر لا يتقق مع کرامتمم › إذ لس da‏ 
ستجیه ة أقضل من أداء لر للا اة € ولس صحیحا آنہم ل يۇتوا المدرة 
على معرفة المستعبل المخنب عتا » و إذن فليس صححا أن هناك آهة ء ورعم 
وجودم فا نمم / بکشفون للانسان عن سو أآهد تنیء عن المستصل ‘ ولكن 
هناك آ هة › A E AEE‏ 
وإذا م أرشدونا إلى E‏ فہمها » فان إنکار و جود التكن لايستقم. 
وإذن فالتکېن قائم موجود» . 

اف الرھ الروافى : 

آی ذکاء وقاد تهياً هو لاء الناس . . ' إنہم بہذه الكلات المحدودة يظنون 
نهم قد فرغوا من اليرهنة على كل شىء ! بيد أنهم قد سلوا - رغبة فى إقامة 
قياسبم - بقضايا لايةبلالعقل التسلي بها إطلاقا » ومع ذلكفان الاستدلال 
المنطقى لك بكون صححاء بحب أن يبدا عقدمات لا يناما الشك » صل 
إلى النتيجة التى تتكون مثار الجدل . 

5 د وأرجو أن تلاحظ الطر ية البارعة الى التزما انقو 2 
الذى اعتدتم أمما الرواقيون أن تصفوه بالبله» وتضسبوا إليه كثرة الأخطاء_ 

د إن کل شیء حدود لابد آن کون ذا نہاية » هنذا الذى يستطيع أن. 
نكر هذا .؟ 
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شم قول : « وکل ماله ٣ہاية‏ كن أن رى من نقطة ما» خارج ذاته » 
وھا أیضا ماشذتی التسلي به «ولكن الكون لايرى من نقطة خارج 
ذانه  »‏ وليس ف وسعنا أن نجادل ف [نكار هذه القضية كذلك . 

«وعلل‌هتا ادام الکونلاتری له ہا ة » ففبتی‌آن یکون غیر حدود - آی 
لالہائیاء فآنت تری من هذا کیف تقدم « آبیقور » من مقدمات مسل k‏ 1 
حى يصل إلى القضة المطلوبة » وهذا ا تراه قى استدلالاتک اتم 
المناطقة الرواقيون » لأنك تعتمدون علىمقدمات لايل بصحتبا كل ا 

ولیس هذا سب » بل إنج تبد‌ون معدمات إن صادفت عند الحقل قبو لا ء 
فانہا لاتفتهى ‏ على أقل تقدير - إلى إقرار الننيجة الى تريدون المرهنة 
علا E‏ تىدءون بہذا الافتراض : 

« [ذا استقام وجود الأهةء »لازم عن هذا التسليم باتهم بلتز مون الرفق 
فى تصرفاتہم إزاء الانسان » - فنذا الذى يسل لك بهذا ؟ أيسلم بهذا 
الرآى د آبيقور »؟ مح أنه قول إن الأهة لاتعاً بتفببا ولا برها من 
الناس مثقال ذرة . فل يسل به تیو س»؟ الذی یمو لق تا سدواستحسان‌عام: 

[ كنت أعتقد عل الدوام فى وجود آلمة ف العلا ء ولن آتردد فإعلان 
ذلك » ولکنی آری أنہم لايعبأون ما يصب البشر من أقدار ] . 

وقد آراد آن مکن ارآیه » فأضاف آبیاتا آبان فم عن السبب الذى دفعه 
إلى اعتتاق هذا الر آى » ولكنا ف غير حاجة إلى تكرار ما قاله ء فقد اسلمت 
ما فه اللكفاية » لابين لك أن أصدقاءك الرواقين يعتنقون على سيل اليقين 
آراء تكون مو ضعا للشك وجالا للرناقشة . 

١ه‏ وقول الرواقيون ف قياسمم بعد هذا :« إن الالة ترط عاما بكل 
شىء ء للبم هم الذين نظموا كافة الاشياء > ولكن أية حلة شعواء قد شنا 
على هذا الرأى العاماء الذين ينكرون القول بأن مثل هذہ الاشیاء قد نظمما 
الألخة الخلدون ؟ 


AY —‏ — 
ولکن من صالمنا أن تعرق الشىء الذى يوشك أن يقح ۴ بد أن 
« د کار کو س » قد وضع مجلدا ضخا يقي فيه الدليل على أن جېلنا قبل 

المحیب عنا خير من معرفتنا بأفاق . 

ويقول الرواقيون كذلك : د إن الكشف عن جاهل المستقيل لايتناقض 
مح كرامة الآهة » > بل نه ليلاتم الآة ‏ فیا أظن _ أن بظہروا ف كل 
بيت ليعرةوا ماذا تاج صاحبة ! 

ليس صحسح ا أن الاهة عاجزون عن معرفة المستقبل » » ولكن 
قدر تہم على المعرفة يتك رها أولثك الذين بصر حون بأن ما يتكشف عن المستةبل 
لیس آمراً مو کدآً . 

والآن » لست ترىبأن الرواقبينيسلمون مقدمات ظنىة تحو طا الشكو ك 
ويعتنقو نما مفترضين نها قضايا يقينية مسل بها عند جيع الاس ؟ 

وبعد هذا يلقون هذا السہم فى جدهم : ء وإذن فليس صحيحا أن هناك 
آ هة » وآنهم مع ذلك لا يکشفون للناس عن شواهد تنىء عن امل ١‏ 
ومن الحقق أن الرواقيين يظنون بهذا نهم قد فرغوا من عحث هته المسألة . 

د ولسكن هناك آلة  »‏ وح هذا لا يلل به جميع الناس . 

« وإذن فم يكشةون للناس عن شواهد تنىء عن المستغبل  »‏ و ليس 
من الحتوم أن يكون هذا صحيحا » لأن من الحتمل أن يضنوا بالكشفعن 

شواهد المستقيل » ومع ذلك يكونون آلمة . 
« ولوس صحيحا أنهم ذا كشفوا هذه الشواهد ضتوا على الناس بطرق 
تأوياہا» ‏ ولكن من الحتمل أن تتوافر لدييم طريقة التأويل » ومع ذلك 
لا يطلعون الناس عليما » إذ لماذا ممكنون من معر فا أهل أتروريا ولا مكنون 

الرومان من ذلك ©؟ 
حم بقول الرواقيون : « إذا كان الالمة يرشدون التاس إلى فم هذه 
الشواهد » كان هذا هو التذبۇ بالخيب » » فلل ذا رغم ما فيه من 
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تناقض -. و لكن ما الفائدة إذا كنا لا تفم هذه أاشواهد ؟ 

۳ بنهى الرواقون إلى هذهالدقيجة :  :‏ إذْن فالهكن بالغیبقام مو جود » . 
هب آن هذه هى النقيجة التى انتهوا إلبا ء لكا مازالت تفتةر إلى برهانء 
إذ أن الحقيقة - فيا علمنا الرواقيون أنفسم - لا مكن التدايل عليما من 
مقدمات فاسدة بأاطلة » ومن فقد تداعت ep‏ حذافيرها : 

په - فلنتناول الآن الاد لة التیاستند[لیہاصدیقنا ا لے د کراتیہ و س2 
إنه بقول : « إن من المستحيل أن يؤدى المرء وظيفة البصر بغير العيون › 
ورغم أن العون قد تعجز فى بعض الاحيان عن آداء وظيفتبا المحينة - 
ف لبمار ل 3 المرء الذى لستخدم عرنه ولو مرة وأحدة»فيرى الإا 
عل حم قتا > عرف على وجه التحقق ما ھی الر وبة الصحسحة » وكذلك 
الحال فى التكرن » فإن من المستحيل أن قوم النبو بوظيفته بغير ملك التكہن 
بالخيب . ورغم أن المرء الذى آوتى هذه الملک قد خطىء آحيانا ء فصدر 
ىو ءات باطلة غير صحیحه .إلا أن ئۇ الكاهن تذؤا صادقا ولو فى حادثة 
واحدة » كفل بأن يقر و جود التكهن با لغيب » و يستبحد افتراض المصادفات 
فى تأوبله » ولكن التكمن قد صدق فى الكثير من الحالات » وهذا يوجب 
القسلم بصحته » . 

إنه قد أحسن التعبير عن حجته فى لباقة وإيجاز » ولكنه بعد أن 
أعان مرتين فروضا يعوزها البرهان» ورغم أنه وجدنا كراما ف القسليم 
بآرائه » [لا أن من الحتمل ألا يصادف ادعاؤه الأخير قبولا مناء وصغوة 
مأ فقول : 

« [ذا كانت العون تخطىء أحانا » فاا تعسن رؤية الاشياء فى بعض 
الأأحايين » وهذا يرر القول بأن قوة الإبصار قانمة بها » وكذلك المحال فى 
التكہن ء إذا استطاع امرؤ أن يتنبا فى بعض المحالات فإتنا حتى حين نراه 


. ) قارن الفقرة المادية واللائين من الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 
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بخطیء فى تكبناته » يحب أن نسل بانه وى القدرة على التكرن اله 

۳ه س أرجو أن تحدد باءززى « کراتییوس» وجه التشایه ف هذه 
القضابا الى تقارن بيا ء اغد انه فی خفاء عى « لان العسون حن 
تری الاشاء رؤب صحيحة صادقة » تستخدم ق ذلك حسا متحته الطبيعة › 
أما النفس فإنما إن استطاعت أن ترى المستقبل فى حال الوجد ( النة أو 
امس ) أو خلال الرؤياء فإنما تستند فى ذلك إلى الحظ أو المصادفة » و يحب 
أن تسل جذا ء [لا إذا كان من الممكن أن تظن أن هؤلاء الذين يترون 
الرؤيا جرد أحلام تمر با لخاطر › ولیت شیا أ کر من ذلك » رون أن 
الرؤیا می صدقت کان مرد" صدقہا ف کل حالاته لی شیء غیر الحظ ء وقد 
نسل بمقدمتيك الكبريين » [لا آتا لا نل مقدمتك الصغرى . 

إن « كراتوبوس » يضع مقدمته الصغرى على هذا التحو :« ولكن هناك 
أمثلة لا حصيما العد» لنبوءات تحققت دون أن يكون للحظ دخل فييا» . 
وأنا أقول على عكس هذا أن ليس نة من هذه الامثلة ولا حادثة واجدة ء 
ولكن أنظ ر كف تحتد المناقشة ١‏ نا دمت قد أبيت اتسا بالمقدمة الصغرى 
فإن النتيجة تصبح باطلة . 

ولكنه برد على هذا قاتلا : « إن العقل لا يسيغ رفضك التسليم .اء 
لانها بينة الوضوح  »‏ ولاذا عزوت إليما هذا الوضوح ؟ 

ولان الكشر من النبوءات ثبت صدقه» ‏ ولكن ما رأيك ف أن 
ما يثبت بطلانه من هذه النىوءات أ كثر من ذلك ؟ أليس بدل هذا الك 
نفسه س الذى يعتبر من خصائص الحظ ‏ على أن صدق هذه التبوءات › 
مرجعه إلى الحظ لا إلى قانون من قوانين الطبيعة ؟ وألست ترىی ياءزىزرى 
« كراتيبوس  »‏ لانى أوجه الطاب إليك ‏ أن دليلك هذا إن صح » 
فاته ينطوى بالمثل على تأييد لضروب التكن الى مار سما العرافون والعيافون 
والكلدانيون ومؤولوالرق ونذر الزجر والانصبة ؟ لانك ستجد ف كل من 
هذه الاانواع مثالا يشمد بصدق نبوءة واحدة على أقل تقدر . وعلى هذا فاما 
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آن ٹسل با ہا جیعا وسائل للتکہن بالغیب ‏ وهذا ما عنوت با نکار, 
وإما أن ينتج عن رفضك القسلے بدا فا اأستطيعآن آم آلا وک 
تطاق التنْىۇ بالغبب هذان الضر بان اللذان أ ہما ف . وع هدا 
الاستدلال لطي الذى استخدمته تقر ر هدن الضر بين a‏ 
مڪڪن استخدامه فی إقرار الانواع الاخری الى آبیت التساے بہا 
التكہن الصنعى . 


)١(‏ مهاجة التنبؤ ف حال الحذب 


ماقت ورات سسایل اط5 ٣وو‏ : 

عه - ولكن أى وزن عكن أن تقيمه مذاءالمس» الذى تسمه ,إا 
والذى من المحتوه الذى اختل عقله من أن يدرك ما لايقوى على إد 
اإرجل الحكيء والذى عخلع على من فقد العقل اابشرى عقلا ميا <° 
معاشر ال ومان نوقر أشعار الکاهنة د سیبایل »> الى یقال ہا فاهت ہا 
کان و امین » وقد تبينت منذ عبد قريب شائعة آمن التاس به 
يوەذاك› م اقضح بطلابا بعد ذلك » وتقول هذه الشائعة إن 
مقس رى" هذه اللأشعار كان على وشك أن يعلن فى مجلس الشيوخ آ 
الجهورية تتطلب أن يكون الحا ك الذى يتولى حكمنا بالفعل ماسکا با 


)١(‏ رى شيمرون على خلاف بين مع النظرية الى صاغبا مؤافو السيحية وهى 
الجاهل ذى القلب البرىء الصباق على العا » وعلو الطفل على الرحل التاضج »> وتفوة 
العقل على حدًا الذى يقد آنه أو الممكة ( حارنیيه ) وهذه ايشا نر به :عض 
الاسلام ومقكريه . أنظر كتابنا « التنبؤ بالغيب عند مة كرى الاسلام » ص٤‏ ه ومام 

)٣(‏ « لوکيوس کوتا» Lucius Co‏ وھو آحد الذین کااوا منوطین مده الا 
وقد روى القصبة « سويونيوس » usنصماء!اS‏ ف «١‏ يوليوس قصر » ف القصل 
والسعين » وكان يهام أن أشعار الكاهنة ® سيبايل > ارطآ؟ تقول بأن « البار 
ىْخٍParthi‏ لاعکن قہرم إلا اذا تولی تتام ملك »> وعلی هذا جب أن مین قیہر مل 
باوقارك : قصر ف الفصاين الستين والرابع والستين ( لويب ودعاريه ) . 


E 


كذلك » فاذا كان هذا ما تضمنته كتيب الكاهنة ١ء‏ فالى أى رجل وإلى آی 
عصر كانت تشير ؟ إذ كانت فطنة من واضعما أن عتاط عند القول بأن 
الاحدات أا کان نوعبا ء قد تنبا با الكہان قبل وقوعباء إذ أنه قد همل 
كل إشارة تعين أشخاصا أو تحدد عصرا !وقد أشاع الخموض كذلك فى 
کلامه حى بمکن التسايم هذه الاشعار فى مر أقف تلف وعصور متابنة ! 
وذلك فوق أن هذه القصبدة ليست أرآ من آثار الجنة ‏ المس ‏ وهذا 
واضح من طريقة تأليفما » ولالها تيين عن عناية فنية أ كثر عا تكشف عن 
تیج عاطن » ویو ضحه أ کثر من هذا آنا نظمت على عو القصائد الى تسمى 
acrostic‏ و ى لى ذا آخذت المحروف الأول ٤‏ اتبا بانتظام « کو نت اة 
عمل معی ج ری ملا ف اشارا ون فان الحروف الاو من اتا 
تکو”ن‌الكلات اللاتينبة التی تقول : «وضعہا کو نتوس آنيو س» ومن المحقق‌آن 
هڌاعمل فکرم رکز ولیس عمل مخ مہتاجآصابته جنة ء ثم [ننانلاحظ آن کتب 
الكاهنة « سيبایل» قد نظم ت آأشعارها حسف إن كل نبوءة تتضمنها » تجرى عل 
الحو السالف » فتحمل الحروف الأول ف نایا مو ضوع هذه التموءة 
فلنحرم قراءة ظ سهیایل « إلا باذن من مجلس الشبوخ 3 فی رذلك تعالے 
أجدادناء وحتی تكون أبلغ آثرآ فى عو الغرافات منما فى تشجيع اتتشارهاء 
ولنضرع مح الكبان فى ألا تتضمن هذه الكتب فكرة «ملكءلان ثل هذا 
)١(‏ قال « ولو جلا € ف حدثه عن هده التب إن عجوزا اقعرحت ذات يوم على 
« تاركوبن الفاخر > أن يبتاع تسءة كب قدمتها له » ولا قدم لمذه الكتب عتا بحسا 
قذفت ارأة أمامه ثلاث منها فى النار ء فطلب الها « تاركوين » أن يعرف عن الكتب 
الستة الباقية » فطلبت تفس المن » فعاد وعرض علا عنا عا ء وعادت هى كذلك إلى قذف 
ثلاثة كتب أخرى ق النار » وعندتذ استفسر مها عن عن الكتب الثلائة الباقية ء فأجا بت 
بأن نها هو ممن التسعة جيعا » فأدى إصرار حذه الرأة إلى أن يظن تاركو أن هذه 
الكتب قيمة كبيرة فدفع امن الذى طلبعه . وهذه الكتي الثلائة هى الق تسى بكتب 
« سیبایل » ( دعاریه) . 


٩۸‏ س 
الملك ان تحتمل وجوده الآلمة ولا الناس ف روما . 
هه _ ولكن كثيرآً من الافراد كثيرآً ما ينطقون إذا اعترام المس 
بکشر من التو ءات الصادقة » ا وقح هذا لکساندرا ٩‏ 


فېل ترد أن تكرهی على الاعتقاد بصسسة الرافات ؟ فلتکن ذه 
الخرافات جذابة ک) روقك » ولتكن قد بلغت الكال الممكن فى اللغة 
والفكر والوزن والإيقاع » ولكن لا ينبغى مع ذلك أن نضع قتناف هذه 
الا حداث اللرافة » أو أن نقتبسما كشاهد يويد وجة نظرنا » وعل هذا 
اللاساس لا ینبغی فا ری أن تخلع ٹقتنا على النہوءات التی قال ہا 
دیو یلیکو س» ٩‏ آیاما کان ولا نسل بتبوءات منشدی المارسی او ءات 
وحى أبولو المبہم الغامض © فان بعضا كان بين الغطاً » وبعضبا الآخر 
جرد هذر لامعی له» ولاس جنا نبوءة كانت موضع اعتعاد عند ر جل عادی 
الفكر قصير الباع فى جال الحكة . 


ماف افر ہوا : 


ولكن يا للعجب 1 ما قصة هذا الجذاف الذى كان يعمل فى أسطول 
« کو بو نو س الذی تقول عنه :د تفاً بالا حدات الت وقعت بعد ذلاك؟» 
حقيقة قد تنبا بذلك » و نفس الا حداٹ الى کان کل منا ى يومئذ وقو عا 
لان الانباء قد ترامت النا بان جیوش قیصر و بومی قد تلاقت فی , تسالیاء 


)١(‏ قارن الفةرة الفلاثين من الكداب الأول . وقارن الفقرة التاسعة والأرومين من 
السكتاب الأول ( لويب ) وفيبا [شارة إلى تنبو كساندرا بحادثة باريس وعودة هيليت . 

. ) كارن الفقرة التاسعة والأر بين من االكتاب الأول ( لويب‎ )٠( 

(۳) قارن الفقرة التاسعة والثلائين من الكتاب الأول ( لريب ) . 

(4) قارن الفقرة التاسعة والأربعين من الكداب الأول (لويب) . 

. كارن الفقرة الحادية والثلاثين من الكاب الأول (لويب)‎ )٠( 


— ۹4 


وقد بدا لنا آن جیوش قیصر کانت أ کر جرأة وأ كثر حاقة لما كانت 
تقاتل وطنہاء وآنہا كانت أعظم قوة لا ہا تدر بتتدریبا عسکریاً زمنا طو یلا 
وفوق هذا ل يكن بيننا فرد لا وله مغبة المح ركة» وللكن خوفا لم يظهر 
صر عا سافرآً » ول يكن عحيث حط من قدر قوم وتوا رصانةالاخلاق » آما 
عن ذلك البحار الو نانى فيل ترى غرابة فى أن يفقد عقله وتخونه شجاعته 
ویقلت منه قاد نقسه » وهو ف سورة خوفه » ¥ يقح لسواد الناس فى مل 
هذه الحالات ؟ وقد أعان وهو فى ثورة عقله وتيه فكره › وقوح هذه 
الأحداث الى كان هو نفسه فى خوف من وقوعما . فأرجو باس لاء أن 
تنبتنی عن تر جم آنه أو تى القدرة على تأويل أوامر الآلمة الخلدين » أهذا البحار 
المحتوه عختل العقل » آم أحدأفراد فرقتنا - الى كانت فى البر يومذاك ‏ من 
کاتو وقارو ٤‏ وکو نیو س أو آنا ؟ 

وص الندوءات وكمرة ارو مارت RK‏ مسرا 

٦ه‏ فلتعد الأن إلى حديشناء لقد وضح « کر لسو س » بجلدآً کاملا 
نبو اتك ”٩ء‏ وقد کان بعضہا - فا أظن - باطلا » وقد صدق بعضما 
الآخر على سبيل المصادفة . كا يقح فى الأغلب والاعم قى الحديع العادى 
المألو ف » وكان بعضبا من‌التعقيد والغموض يث تاح تفسيره إلى مفسر »> 
ویرد الوحی فیہا إلیوحی » وکان بعضہا مشترکا ( حمل معنیین ) عر تطلب 
رجلامن أهل المنطق لسر مغزاها » فن ذلا أن الو حى عندما كشف عن 
هذه التو ءة التالة إلى أغنى ملك فى آسيا : 

| عندما تاز قارون ہر هاا دس وراو تتحطم ملک ءظيمة لا عالة ] 

ظن « قارون» أنه كان بطم ملكة عدوه » ظن هذا ف نفس الوقت 


B )(۷(‏ ما رکوس فارو » Ni. Varro‏ أعظم أهل عصره من الرومان عاما ( لوب ) 
(۲) قارن الفقرة الثالفة والثامنة عهرة والتاسعة والأربعين من الكتاب الأول (لويب) . 


د a»‏ مسد 


الذى كان طم فيه علكته » ولكن من الممكن فى كلا الحالين أن يكون الو حى 
صادقا . م لاذا قضطرنی للاعتقاد بأن « قارون » قد تلقى هذا الوح ؟ 
أو لماذا اعت « مير ودوت » (“ أصدق من د انيوس » فى هذا ؟ وهل کان 
« هيرودوت » أقل مقّدرة فى اختلاق القصص الى تدور حول « قارون »من 
«أ بو س» ف اختراع ال کایات الى قانھا عن , ہروس »یںط٣إرم ٩‏ من ذلك 
لا تجد آحدا شق فا بقوله آتوس عند ما بتصض عل أن وحى أو لو قد 
كشف إلى يبروس عن النبوءة التاللة : 

ا آی يا ابن « یا کوس « dj] « Aeacus‏ آتکہن بانچ يا جنود الرومان 
ب 9 

ونلاحظ أن آبولو كان قبل كل شىء لا يتكلم اللاتينية آبدآ ء ثم إن 
الاغريق كانوا م لون‌هذه‌النيوءة ثانياء نابو او کان قد كف عن نظمااشعر 
ف آیام یروس ثالثا . ونلاحظ آخرآ أن آبناء یا کوس وإن كانوا فا يقول 
ارش 

[ جفسا بلیدآً اشتېر بشجاعته لا کته ] 

إلا أن بيروس رعا أوتى من النظر ما بعكنه من أن يقہم أن هذا 
البيت الغامض المشترك : « ستېزم جنو د الرومان »)م يکن فى صالله ولا فى 
صالح الرومانء أما عن هذه النبوءة ال مشت ركة(التى تحمل معنيين) ء والتىخدعت 
قارون» فانپا قد تخدع »كر رسيو سء مثا » وآما الإجابة الى قيلت ابيروس» 
فاا لی عخدع حى أبقور ! 


. ) بلخص هيرودوت هذه القصة فى الجزء الأول ص ١ء ( لويب‎ )١( 

(۲) من « المحوليات » الى نظمها انيوس ( لويب ) وكلة < ستهزمون » بتشير معتاها 
إن بنيت المجهول عنه إن بنيت للاعلوم . وف البناء الأول تدور الدائرة على الرومان . وف 
الثاى بنتصرون . . . ! 


س ء١‏ مس 

عافد نبوات ولف : 

¥ - إلا أن السو ال الجورهری هو هذا : اذا لا تقال ف ألو قت 
الحاضر نبوءات دلنى الى سقت لات الأمثلة والشواهد عليبا » ولا يتلقاها أحد 
منذ زمان مديد ؟ ولاذا ينظر التاس الان اليما باحتةار بالغ ؟ فاذا وقفنا عند 
هذه النقطةلنعر ف السيب فما » أ كد المدافعون عن هذه النبوءات أن «ءرور 
الزمان‌الطو يل قد لاشى بالتدر عميزة اكان الى صدرعنه هذا البخارالارضی 
الذى آم الكاهنة , بيثيا »لتنطق مهه النبوءات » . .! ورعا خظر للبرء آم 
يتحدثون عن نبيذ أو ماء جاج يقبل التبخر امع أن المسألة تنصب على ميزة 
المكان _ تلاك الميزة الى لانسميما طبيعية غسب » بل إية معا حم كيف 
تىخرت هذه المزة ؟ [نك تقول :« على مر الزمان‌الطويل» . ولكن أى زمان 
هذا الذى أمكنه أن ععطم قوة إلمية ؟ وآىی شىء إمى كبذا البخار الأرضی 
الذی يلہم النفس بقو ة التَفو بالمستقل . مثل هذه القوة لا تدرك الأحداث 
قبل وقوعہا سب » بل تصوخ تکہناما فی شعر منظوم ؟ ومی اختفت هذه 
الممزة ؟ أ كان اختفاؤهابعد أن أخذت سرعة التصديق تزايل عقول الناس ؟ 

ولا ا من أن نقول عر ضا أن « د عوستان » الذى عاش منذ ثلاعائة 
عام کان يقول إن کاهنة بیشیا قد حابت فیلیب فی نبومات) ٩‏ » آی كانت 
حلیفته بمعنی آخر »› وقد قصد ذا التعبير أن يقول إن فيليب قد رشاهاء 
ومكننا آن تقول استناداً إلى هذا إن تبوءات دلنى ل غل فى غير هذا الحدث 
من الغش والخداع خلوا تاما » ولكنى لا أدرى لاذا يبدو فلاسفتك 
الخرافيون الواهنون على هذا النحو من التناقض البين .ثم إن ما الرواقيون 
يدلا من آن ترفضوا التسلم بصحة هذه القصص الى لا تقبل التصديق »رتم 
أن تعتقدوا بأن قوة قد تلاشت بالتدرع حى انت إلى العدم » مع أن هذه 

القو ة لو وجدت » لكان من الو كد أن تظل مو جودة قابة إلى الايد - 


. ) ويپ‎ ( Aeschin 72, 14, Dem. 287. 1. : قارن‎ )1( 


س لا س 
(ب) مأجة الرؤيا الصادقة 


ماك راء الةمرسة : 

۸ه وشبيه بہذا خطأم فى موضوع الرويا » وما أبعد المعين الذى 
استقوا منه دفاعېم عنپا ۲« إن نفو سا فا تزعم مدرستک س َة ء وقد 
وفذدت إلا من مصدر خارجی عا › والکون بزخر التق رس ألذجمة » 
وعلى هذا فإن النفس البشرية تتنباً إبان النوم بأحداث المستقبل لابا إلحيةء 
وعل اتمال برها من النفو س النتشرة ف الكون كله ولكن « يتو » 
يقلن آنالنوم لیس‌شیا أ کثر من تقلص » وكأ نه هبوط وإغاء يعترى النقفس 
الإاسانة . 

شم إن فيثاغورس وأفلاطون _ وما من أوثق المصادر هذا الصدد ‏ 
يقترحان علا [ذا رغبنا فی أن تقح لنارؤيا صادقة ¢ أن ی“ للنوم آنا 
باتباع نظام معين فالساوك والطعام » فالفيثاغوربون حرمون أ كلالبقول ‏ 
لو كانت النفس لا البطن ‏ می التى متلء بذلك ریاحاً ! وأباً ماکان 

الأمر فانا لانصادف ‏ ک5 کلاما أ کثر من هذا تناقضا . 
وإذن فل تعتقد بأن نفوس النيام تتحرك من تلقاء تفسما آثناء الح ؟ 
آو آنہا - کا يظن دقر يطس _ مضطرة إلى ال ركة بتأثير أطياف تفد 
لہا من الخارج C2‏ وسو اء اف هذه النظر ية آم صدقت النظر بة الأولىء 

فان الحقيقة الى تظل قائمة هى أن الناس يظنون إبان النوم أن الكثير من 

)١(‏ أتظر الةرة المامنة والأربسين من الكتاب الأول فان كوتتوس عرض فها هذه 
الأفكار عن طبيعة النقوس ( جارنييه ) . 

(۲) وید کر » رن < Arnium‏ فی کتاباته المو س الرتيسية الى 7 صلل يالوم وی 
تخس رأى الرواقيين بأن النوم راح فى التةس يريد من إحساسما . ولجد فى ديوجائس 
اللارتی ماشبه هذا الرآی ( .158 ,۷1 ) ( حارنیيه ) . 

(۴) هی آطیاف من خارج النفس جلت فى الءقل عن طريق السم . قارن شيم رون 
٠ه‏ فى التكتاب الأول فى الفقرة الخامسة عهرة ( لويب ) 


سے کہ س 
باطل الا اة حقائق لايأتيا الشك » كا تبدو الاشياء الثابة عل الشاطلء 
متح ر كة ف عین السا › وکا ودی بنا الخداع البصری أحیاتاً إلى آن ترى 
عند النظر إلى المصباح لمبين بدلا من هب واحد . وما حاجتى إلى القر ل بأن 
کان الأشياء الى لاوجود ها » براها ااسكرى أو المحتوهون وعختار 
العقول ؟ وإذا كان لابد لنا من أن نسحب تقتنا من مثل هته الاخيلة الى 
تبدو لارجل اليقظان » فان لا أفبم لذا نضع قتنا فى أحلام النيام ؟ وقد 
ىدو لائ أن تجادل فعا اسلفتاه من خداع البصر › ¥ جادلت ف الاحلام ن 
بل » و تقول على سبيل المثال إن الأشياء الثابتة عندما تبدو متحركة تنى. 
مقدماً عن زازال أو فرار جيش مفاجىء» وأن مب المصباح إذا بدا مزدو جا 
أنذر بقيام فتنة أو ثورة ! 


الر و يا العارق: واناس المصارقات : 


۹٩‏ - وباستخدام الحدس ف نراه عند السكيرين والمعتو هین من هذبان 
ىدو ف صور لا عضا العد ٤‏ قد نېتدی إلى مایا وح آنه قىوءة صادقة » إذ 
منذا الذى يسدد المرى إلى هدف معين طوال نومه » ولا تحالفه المصادفة ف 
[(صابته ؟ إننا ننام كل يوم » ومن النادر أن تمر ليلة لاتقع لتا فيا أحلام » 
فہل تعجب إذا عققت آحلامنا فى بعض الاحایین .؟ لاثىء رى عفواً 
٠‏ على غير وتيرة مو كدة كرمية النرد » ومع ذلك فليس نة فرد يلعب كثيراً 
إلا ويوفق إلى رمية فينوس عرضا ف مرتين أو ثلاث مرات متعاقبة . وإذن 
فل أصابتنا الجاقة حتى ميل إلى القول بأنما وقعت بفضل ينوس » ولم تقع 
على سبيل المصادفة . ؟ وإذا كان لابد لنا من أن نشك ف مر الاحلام الباطلة 


)١(‏ لله الطاب وهو ان ولو وأرسینوی Arsiinıoé‏ أو کورونیس Coronis‏ « ۾3# 
تول تریته کان وی نصفه إسان ونصفه الآخر فرس » ومنه تعلل فن الملاج > کا قول 
معجم باشليه ود زو ری اما « سبرایس »€ ءامط هام فانه إله مصر القدٍعة فى عصر البطالة 
والرومان ء وقد أصبح أخيراً کو لا یوس € تقسة . 


~~ 1 کے 
ف أوقات أخرى ¢ فا ر آرت ف النوم مزه مأ > بعل من حلا مه اأماسدة 
روا صادقة . ثم إذا کان نظام الطبيعة من جهة أخرى قد قضى على النيام أن 
نشوا e‏ الى طافت 2 ا ڃڀ ا رشد و رثاق الاش عل 
ما رقکب آی E‏ 

وإذا كان لابد من أن نشك ف الرؤیا الى تتراءى لختلى العقل -. لاما 
عير حصقة فانی لا آدری لاذا تثق فی حلام ھی کر اضطرایاً من هذا 
بكثير ؟ فل نثق فبا لان الجانين لايقصون هذيانيم لمعبرى الاحلام کا 
يفعل ذلك أصحاب المقول السليمة ؟ 


لدل فى ممع ارر مرم : 

إنى أوجه إليك هذا السوؤال : هب آنى أردت أن اتل القراءة 
والكتابة أو الخناء أو اللحب على العود » أو أن أتمكن من حل تمرين فى 
المندسة أو مسألة ف الطبيعة أو قضبة ف المنطق » هل جب أن أنتظر حى 
أهتدى إلى معرفة هذا فما يقع لى من حلام ؟ م يحب آن أعتمد عل 
ما بتطلبه كل من هذه القنون أو العلوم من معرفة خاصة بدونما لا هتدى 
أحد إلى العل پہاء ولا إلى التفوق فى میدانہا ؟ كلا » بل حى إذا ردت أن 
أطاق فى الماء سفينة » )ا التزمت فى قبادتما الطر بقة الى ينبغى اتباعا فى قباد 
السفن ک) تبدو فا يتراءى لىمن أحلام » لى إن فعلت ذلك»› لقيت العقاب 
سر اعا . وماذا یکون الرآی فی مر يض بلتہمس احلاص من دائه عند معبر 
الاحلام > لاعند طماب یداوی الاجسام .و هل تظن‌آن «أيسكو لا بيو سء 


Aesculapius‏ و « سرابلس» واموام؟ قد وتيا القدرة على تشخيص العلاج 


سء س 


لامراضنا الجسانة<“ عن طريق الاحا 0 أو هل تظن أن« نبشون.ء ° 
لا يستطیح أن يساعد أدلاء السغن بيذه الطريقة نفسا ؟ أو هل تظن أن 
« ميترفا » “١‏ وإن كانت تصف للمريض دواءه ف حل يقع له دون معونة 
يقدمما الطبيب » فان آلمة الشعر لاتمنح ف الرؤيا طرقة العا باقر اءة والكتابة 
وسار الفتون الأخرى .؟ إذا كانت الرؤيا تعمل العل بدواء المرض › فان 
المنون السالفة الذ كر عكن أن تعرف بدورها عن هذا الطريق نفسه. ولكن 
ما دمنا لا نتدى إلى معرفة هذه الفنون عن طريق الرؤيا ء فان العلاج كذلك 
لا يشخص ف الأحلام . وما دمنا قد دحضنا النظرية الى تقول بآن قر 
الطاب يوهب عن طريق الرقيا » فان الأساس الذى قام عليه الاعتقاد فى 
صدق الرۇ یا قد تداعی وانہار اما . 

استه۔ار الوعىی ا ری عم کال الرو با : 

› ولکكن رغم ما تراه من وضوح النتيجة الى اتتمينا ليبا الأن‎ ٠ 
فانا تريد أن تتناول هذا الموضوع ببحمث أعمق عا أسلفنا » ومن احق أنك‎ 

مضطر إلى التسلم بأحد هذه الفروض الثلاثة : 


)١(‏ هناك علاقة ين الوحى عن طريق الرؤيا وبين هذنن الالهرن . وبالوحى السالف 
كان يوصف الدواء لملاج الرضى ( لويب ) . 

(۲) كان العنقد ف العصور القدعة بوحه عام أن المريض الذى ينام فى المد برا من 
مرضة »> و ری أحد أشخاص رواية « لوو € Plutus‏ لأرستوفان > کان مضطرا لی 
پرا من مرضه أن يدام فی معبد الاله « أيسكولاببوس »> وأن « ہرودıان‏ « Herodieı‏ 
قول إن الأمبراطور ھ کرا کلا « <š Caracalla‏ سارع إل » رlنj‏ « Lol Pergan‏ 
المغرى لكى يهفيه الإله السالف ( جارنييه ) . 

(۴) إله البحر عند الرومان وهو ان « سارن » ١١ا5‏ وأخو « حوبتر » 
و « باوتون » ١٠ادا٣‏ وف قصره القام بقاع البحر كان محتجز الليول البحرية الق كانت 
جر عر ته على سطع الأمواج : 

)٤(‏ هى إلمة الرؤمان ق الحكمة والفنون والعلوم والشجاعة والعدل وقد ولات من 
مخ * جوبتر » » وهى عتراء بكل ممعالى الكامة وقد عاقبت « بيرزياس » على نظراته 
الحييثة حرمانه من الإصر ( باشله وديزورى) ٠.‏ 


س أ — 
أوما : وجود قوة إلمبة تى بتدبير خيرنا فتكشف لنا الانباء عن 
طریقی الرؤيا 
وثانا : أن معدری الأحلام يستندون إلى وجود علاقة وتداع طبيعيين 
بان الاشياء ٠١‏ ويسميمما الإغريق با شارك > ويعرفوك وع الل الذى 
تتطلب هكل حالة »کا يعر فون الننيجة التى تبح كل حلم . 
وثاكبا : أن كلا هذين الفرضين غير صحيح »ء وأآن هناك جموعة من 
القواعد المقسقة ( المنطقية ) الى تقوم على ملاحظات استخرقت زم‌نا طویلا 
وبهذه القواعد تعرف النتيجة فى كل حار . 
وع هذا ینبغی أن نفہم - قبل كل شىء - أن ليس مة قوة إلمية تغلق 
الرؤیاء إته من البین الواضح آن لیس شی۔ من هذه الرؤیا التی تتراءی 
فى الأحلام » يصدر عن إرادة إلمية » لانها لو كانت حكذلك لتدخل 
الآلمة لصالحناء حيت تمكننا الأحلام من كشف المستقبل . ولكن م من 
ااناس يعطى لادحلام باله ٩‏ أو يقم مخزاها أو یذکر فحواها .؟ ثم م من 
الناس لا بولا احتراماءو بعتر الاعتقادقصحتما خرافة عل ضع ف عليل'..! 
م اذا ينقل الإله حين يدبر خير الجاس الإنسا نذره عن طريق الرؤيا 
الى يعتبرها الناس غير خليقة بالتقدير » فيضنون عليما بالاهتام » ويبخاون 
حتى بتذكرها ؟ لان من المستحيل أن مل الإله تظرة الناس إلى الاحلام 
بوجه عام » والإقدام على عمل لا حاجة للناس به ولا مبرر له » آمر لا یلق 
بال ولا يتفق حتى مع إنسان دأبه التفكير السلى » وعلى هذا فان الناس إذا 
انوا لا يعبأون با كثّر الأحلام » ويستخفون بأمرها » فان الإله إما أن 
يكون على جل هذه الحقيقة » أو آنه يعمل عملا غير جر حين ينقل الانباء 
)١(‏ يمتقد الرواقية أن بين أجزاء الال علاقات خفية «ردها إلى نفس واحد يتغلغل فما 
ويهبها المياة » وكثيرا مايعير مؤلةو الرواقية عن هذه الفكرة فيقولون إن المالم واحد وجيع 


أجزائه متصل بعضما ببعض اقصالا وثيقا يث لانحدث حركة ما » إلا ويكون الكل علتها . 
( جارتییه) . 


Yo — 


عن طريةم اء ولكن كلا الفرضين لا يتةق مح طبيعة الإله » وهذا بحب 
اسل بآن اه لا ينقل عن طريق الرؤيا أنباء . 

١‏ وإنى لاوج إليك هذا السوؤال كلك : إذا کان الت ہنا هذه 
الرؤيا كنذر سابقة للا حداث » فلماذا لا منحما لنا وصن أبقاظ بدلا من 
أن بها لتا وحن نيام ؟ إذ أن تفوسنا سواء أ كانت فى حالة النوم تدفعما 
للعمل قوة خارجية وغرببة عناء أم كانت تتحرلك بذاتہا » آم کان ثمة سيب 
آخر يجعلنا نتخيل أثناء الل آنا نرى أو نسمع أو نؤدى أعالا معينة » فما 
كان‌هذا السبب » فليس نمة من حرج فى أن يظل قائما إذا وهبت لنا الرو يا إبان 
اليقظة . و إذا كان الاهة قد أرساوا إلينا نذرآً [بان نومنا وقصدوا باخدمتناء 
فان من الممكن أن يرسلوها اليتا ونحن أبقاظ » ولا سا وأن الأشياء الى 
تبدولنا أثناء اليقظة » تكونآ كثر مزا وأدعى إلى الثقة والاطمتنان من تاك 
اتی تترامی لنا ف الاحلام ‏ کا قول کریسبوس فی دحضه لارا آتباع 
الا كادعمية . وعلى هذا يكون الا كثر مشا مح حب الآلة -ليرنا » أن 
هبوا لنا هذه اارؤيا واضحة إبان يقظتنا » لا أن يرساوها إلبنا فق أحلامنا 
حجبة يستعصى عل العقل فهماء ولكن الألحة لا تفعل ذلك » وذا وجب 
أن نرفض النسليم بآن الرؤيا إمية . ثم ما حاجتنا إلى طريقة معوجة غير 
مستةيمة تضطرنا إلى استخدام معبر ين للا حلام » بدلا من‌الطريقة الواضحة 
المباشرة الى لا تكلفنا هذا العناء ؟ وإن صح أن الإله مبىء الخير لصالناء 
فقد كان الانسب أن يقول : «افعل هذاء ‏ « لا تقدم على ذاك » » ذلك 
خير من ن يوحى [لينا بأحلام أثناء اليقظة أو إبان النوم . 

1۲ س هل بجحرؤ امرؤ عل أن يدعى أن الريا تصدق دواما. .؟ إن 
« آنبوس » يقول : « إن بعض الاحلام صادق » وليست كلا كذلك 
بالضرورة » ولكن كيف بيز بين الصادق مها والاطل ؟. ما آية الاحلام 
الباطلة وما آبة الرؤ با الصادقة ؟ 


ا ی 


رماع ار ء مرم الى اسع اللفسس : 

وإذا كانت الريا المادقة مى وحى الآهة » فن أبن تصدر الاحلام 
الباطلة ؟ إن من الحقق أن انت إذا كان يوحى بالباطل من الالام كذلك› 
فآی شىء يكون أدعى للشمك وأيعد عن الثقة من الله ٩‏ ی شی Kg‏ 
حاقة من أن تشير نفو س الناس بأحلام باطلة وكاذبة ؟ ولكن إذا كانت 
الرؤيا الصادقة من وسحى الألمة » ما الأحلام الباطلة الى لات#حمل محى قتصدر 
عن الطمة » می ضرب من اوی أدى إلى القول بان ات قد أو حى بالا ولء 
وأن الطمعة قد صاغت الا خری » بدلا من أن يقال إن الت قد آوصی ہما 
معا وهذا ماتأبى مدرستك الرواقية التسل به - أو أن الطبيعة قد صاغتمما 
معاً ؟ وما دمت نكر أن يكون انته هو الموحى ما معا » فعليك آن تسل بان 
الطيعة قد صاغما جسعاً » وأنا أقصد « بالطييعة » فى هذه الناسبة » تلك 
القوة الى من أجابا لا تستطيح التفس أن تكو ن ثابتة ججردة من الحر 5ة بعيدة 
عن النشاط . ثم إن اانفس مى أعجز ها [عياء الجسم عن استخدام الاٴطراف 
والجواس » جتحت إلى إنشاء أحلامعختلمة باطلة لاتدعوإلى الثقة » تصدر عا 
يسمه أرسطو ٠‏ , بالاثار العالقة عا باشاً عن أعال النقفس وخواطرها بان 
البقظة» » وهذه الاثار إذا آثيرت أنتجت ف بعض الا حايين ماذج للاحلام 
غريبة . فاذا كان بعض هذه الاٌحلام صادقا » و بعضا الآخر كاذبا ء فانى 
تواق لمعرفة الأية الى تميز أحدها عن الأخر » فاذا ل قكن نمة آية تيسر هذا 
القييز » فلباذا نعير معبريك “معا أو نعطى مم بالا . ؟ أماإذا قامت هذه الاية 
المميزة » فإنى أ كون تواقا لان ينبتى أصحاما عن حقيقها » ولكمم 
لايجدون جوابا إذا استفسرت مهم وعز عليهم اواب . 

چ والان نتساءل عا هو Kg‏ أاحالا : هل نقول إن الاة 


)١(‏ الاشارة هنا اشر حارسطوق عه : sاارصهیہ! 2٠‏ ف المصل اثالث( حار نيه 
ولويب ) وانظر »ذحب أرسطو ف الرؤرا فى كتابا « الأحلام > فى كثير ”ن الصفحات . 


4 


امخلدن الذين متازون بالسمو والتفوق‌الذىلايجارى »› لاعومونعلالدوام 
حول أسرة التاس خىب » بل بدورون حول العش التواضع الذى برقد عله 
الفقراء آنی کانواء حتی إذا سمعوا شخیرآ یدو”ی » بعثوا إلى صاحبه ریا 
مبہمة ملتو بة تفزعه فى نومه » فيحمتما فى الصباح إلى خبير بالاحلام ليحل 
ألخازها ؟ أو نقول إن الطعة قد هيأت أقدارها عسث إن النفسف نشاطما 
ادام تری فى نومما أطبافا ما رأته وا لجسم بقظان ؟ أہما أ كر اتساقا مح 
الفلسفة ؟ أن تفسر هذه الأاخلة بالتظريات الحرافة الى تصدر عن المستات 
من النساء اللائى يتنبأن بعظوظ الناس » آم تفسرها تفسيرا يقوم على كشف 
عللما الطبيعبة ؟ ولكن » حى إذا كان فى الإمكان أن نستمد من الأحلام 
استدلالات بوثق فى أمرها 7“ » فان هذا لايقع لاولئك الذين بتظاهرون 
أنم أوتوا هذه المقدرة » لأن طائفة المعرين تضم أقل الناس عمةاً فى التفكير 
ا ف الهالة › ومح هذا فان أصدقاءك الر واقبن و دون بان 
الإنسان ات آن یکون کاهتاً لا إذا کان کا ! 


a OTE‏ بز بالثيب ف هذه الألفاظ : « إنه القدرة على 
أن ترى الشو اهد الى يكشفما الآهة للناس نذياً عا يقح > مع إمكان قيما 
والقدرة على تو اما" . و عضى فى حدثه قاثلا : « ومہمة التکن هى الكشف 
سلقاً عنميو ل الآلمة عو الناس » والطريقة الى ما تظر هذه الول › واأوسيلة 
اتی ايك ب الناسعطف الامة » ويتقون شزورم الى توشك أن تارل م » . 

(۹) بدو هنا أن شيمرون ينبا بنظرية علمية للاحلام كان مقدرا نها أن تنعظر طويلاء . 
وهی لم تستقر حي فى أيامنا الراحنة استقرارا نهائيا » بالرغم ما أثي حول هذا اأوضوع من 
أمحاث كثيرة هامة ( جارنييه ) ٠‏ 

(۲) يعبر إلى الفقرة الثانية والثلائين والثالة واللائين من ال_كتاب الأول وفبهما يعرض 


کو نتو i‏ ق التو بالغىب باعتاره قن سجر النذر الى عد الآلهة للناس 


— إ٠‎ — 


و تج ڌا الق لسوف نفسه تعبير الإحلام على هدا الحو : م أنه المدرة 
على فم الرؤيا الى توس با اة إلى الناس إبان النوم » مع إمكان تأو يابا ۽ 
فان صعح مایقول › فھل یکی لهذا جرد الفطية العادية ء أو مل لاعتاج على 
الالجرى إلى الكام الغلاب والعل الكامل كالا ماتا ؟ آما آنا فإ ل أصادق 
مث هذا الر جل ( الذى بيأ له هذه الصفات ) , 

۽ وحى إذا سلس برآيك ف قيام التيكين بالغبب - وها 
مالا نظ أن یکون بان فاته ينبغى أن تكون على يقبن بن من المستحيل 
أن نعثر على کاهن . وإذن فاذابقصد الالية عا بو یون امن رو یا ق غلاا 
لانملفك عن القدرة على فهمبا ء ولانستطيع آن جد امرأً يؤو طا ليا ؟ إذا كإن 
الآلمة برسلون فى آجلامنا مذه الرسائلى الى لاتقبل القبم ولا تخضع للتفسير ء 
فإنہم بيذا يشون القرطاجيين والاسبان إذا اضطروا إلى خاطية جاس 
شيو جنا بلخة بلادم دون الاستعانة عترچم يفسر ما لإعضاء املس , مم آى 
خير قرجوه من وراء هذه الأاحلام الخامضة المبمة ؟ من احق أن الإلة 
يطمعون لاعالة فى آن نفم النصيحة الى يسدو :ما ليناخيمة لاء ولكنكترد 
عل هذا قائلا : , آلايلتبس عليناشمر الشعر اء ومذاهب‌الفلاسفةالطبيعيين ؟». 

ق اق آنا لكذلك :ذلك ان « أوقر Euphrion « gı‏ (غامض 
كل الغموض » ولكن د هومير » ليس عل هذا الإ هام فأٍهما أشحر من 
الأخر ؟ وهرقلیطلس مسرف فى الغموض 7 » ود ةر بلس لیس كذلك 
على آقل تقدير . فهل كن أن نعقد بينہما مقارنة ؟ بيد أنك تسدى إلى 
التصيحة خدمة لى فى كامات لا أقوى عل فہما ء فلماذا النصيحة إطلاقا ؟ إن 
۰ )4 کان شاعرا نانا ق الةرن البالث قبل المسيح واشهر بالرثاء »> ويشه كان 
الاسكندر ى C16ment d Alexandre‏ ق تصنيقه من هذه الوجمة مع کلياڪوس 
Caimagye‏ ولكوفرن ٥۲0طpمعر]‏ وعا من الكتاب المقدن ف كتاباهم وتعب 


فى شرحها حل اللغة ( لويب وجارنييه ) . 
(۲) کان ھر قاطس سی «الغامش» قارن شیفرون : .15 .5 .11 ”نچ ٥٥‏ ( لویب ) 


کر 


هذا شبيه بالطبيب النى يآمر المريض آن تعاط , شيا نت من الأرض 
ولا دم فيه » وهو یز حف حاملا مسکنه على ظېره » بدلا من أن بقول بالأحة 
الدارجة المألوفة «قوقع» .. 1 ويتحدث آمفيون ف رواية وضحما با کو فيوس( 
إلى الائینن عن کان من ذوات الأاربعح قصير القامة » خشن خجول بطىء 
حاڊ البصر » دقيق الرأس تشبه رقبته عق القعبان » إذا زعت منه آحشاؤه 
وحرم المحياة » ليث يردد إلى الايد أغنية شجية .. ! 

ولمسا كان المعى الذى عحمله هذا التعبير غامضاً مسرفاً فى الخموض فقد 
أجابه الأثينيون قائلين : «أوضح فا تقول وإلا استعصى علىنا أن نقہمك » 
وعندثذ وصق هذا الكائنف كلبة واحدة فقال : سلحفاة ..! ما كان ف و سعلك 
أن تقول هذا آولا أا اللاعب على القيثارة ؟ 

ماف اسقسشرارات الر واق : 

٥‏ روی کرایسبوس قى كتابه عن الاحلام قصة رجل التس 
مشو رة کإهن فی حل رآی فيه بيضة معلفة ف السرر ف خرفة نومه فال له : 
« حت سرويرك كاز مغيب فى جوف الأارض » ولا حفر الرجل تحت سرفره 
عثر على ك من الذهب تحوطه فضة » فأرسل إل الكاهن كشا من الفضة ظنه 
مناساً » فقال له الكاهن بعد : آلا بصییی شیء من مح البيض ؟ وقصد باح 
التب » وبالفضة بياض البيض » فبل لم بظهر البيض فى حل إنسان آخر ؟ 
فإذا کان قد تراءعی فی حل ما > فلماذا يعار على الكيز هذا الأرجل وح ده 
- با من كان _ لان البيضة قد ترامت ف حلبه ؟ وك ف الدنيا من المعوزين 
الفقراء يستحقون معو نة الالةء ولكن الرؤيا ل ترشدم إلى طريق الكشف 
عن الكثر »ثم اذا آثر الالمة مع هذا الر جل ذلك التليح الخامض الميہم الذى 
يصور بعض التشابه الموهوم بين البيض والكتز » ول يصرح الامة يذلاك فى 


)1( الات مقتدبسة من کتاوه » نتو به »> Atop‏ وجری ق مناقشة دارت بن. 
أمفيون Armphion‏ واخيه 2 زيتوس » Zt‏ ( لوب ) . 
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جلاء سافر کا وقع فی رؤیا سیموتیدس ٩(‏ عند مازجرته الالمة عن الإعار 
على ظهر سقينة ؟ وصفوة القول فى هذا أن الرسائل الى تتراءى فى الاحلام 
مشوبة بالغموض والإمام لاتتةق مح كرامة الأهة بتاتاً : 
> فلنقناول الرؤيا الى يشيع قبا الوضوح» وقنصب على موضوعما 
فی غیر التواء » کرۇیا الرجل الذی آجہز عليه مدير الفندق فی میغارا ٩‏ آو 
رۋيا «سيمو تدس » الذى تلق من الرجل الذى دقنه إنذارآ بزجره عن الإعارء 
ورؤیا الإسکندر › ویدھشتی یا عزیزی کو تتو س إنك مررت بہا دون آن 
تعيرها اهتاما» ققد صاب سم مسموم فى [إحدى المعارك « بطليوس » 
Polemeaus‏ صدرقى الاسكندر اج ٤‏ وار ف عل الملاك متأراً جراحه› 
وعانى مرارة النزع الالم وب کان الاسکندر جالسآً على كثب من صديقه 
عشيه نوم عاجل » وعندئذ رآى رؤيا ‏ فا تقول القصة -- ظر فيا عبان 
آمه « وليبياس » اللاليف عمل ف فه جذعاء ودله ف تفس الوقت على اس 
مكان يقوم على كشب من المكان الذى يقال إن الجذع قد نما فيه » وأنبأه 
الشعبانبأن هذا الدع كان له من الفضل العظي ما جل بعلاج بطلبيوس » وما 
أن استيةظ الاإسكندر حى قص رؤياه على أصدقائه وأرسل الرسل فى طلب 
الجذع . وقيل إن الجدع عند ما عثروا عليه ل يصلح لعلاج بطلميوس وحدهء 
بل استغل فى علاح الكثيرين من ال منود الذين أصابتہم الجروح الى نشأت 
غن هذا النوع من السام المسمومة .. ! 
لقد استعرت من تاريخ الرۇ يا مو عة حلام حملت اننا آنباءها ء من ذلك 
آنك تحدثت عن آم , فالارنس» و « کاروس الا کر ۳ والرۇیا الى وقعت 


. ) قارن الفقرة السادسة والعصرن من الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 

(۲) قارن الفقرة السادسة وااحشرين من اللكتاب الأول ( لويب ) . 

(۴) قارن ف هذا وف مثال كاروس الاى المقرة الثانية والعمران من الكتاب الأول 
( لویب ) ه 


۳ 


لام « ديو نسي وس » ٩‏ ورۇیا هملکار 7 . وهانيال الق رطاجين ورؤه 
« بو بلي وس دكيوس » . وذكرت الرؤبا التى ثارت الاهتام » وترامت للعد 
الذى كان أول راقص ف الالعاب النذرية ٦‏ ثم رؤا «جایوس‌ جرا کوس » 
وقلك الى آنا حدیثا «ککر لیا » آخت دبلا ریکوس» ولکن هذه حلام 
ناس من شعوب أجنبية عنا (*“ وڌا فانا لا نعرف من آمرها شيا » ور عا 
کان بعضہا حض اختلاق » إذ آى مؤلف عرص للكلام عنبا ؟ وماذا لديتا 
لنقوله عن أحلامنا .. ؟ وعن رةياك الى رو تتا عى » وعن جوادى الذى 
خرج من النہر وظہرعل الشاطیء وعن رؤیای الى رایت فیمادمار یو س» 
وقد آقبل بأ كاليله التى صاغبا من الاشجار » وآمرنی بالمضی إلى معبد الذکرى 
الذى عمل امه "° , 


وماع ا عمرمم الى وتات اللمس : 
حتی لا تغلب خرافاتنا وعتادنا على هذا التأویل . أى د ماربوس » هذا الذى 
تطن آنی رآیته فی حلبی ؟ حسب آنی رآیت « صورته » آو « طیفه » هڌا عل 
الاقل هو ما یظنه د مقر طلس ٩‏ . ومن أبن جاء ظيفه ؟ ر ما كان من رآيه أن 


. ) قارن المقرة التاسعة عصبرة من الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 

(؟) قارن ف هذا وف الحالين التالين الفقرة الثالثة والمشر بن دن ‌الكتاب الأول (لويب) . 

(۳) قارن فى هذا وق الخال التالى الفقرة الامسة والمهبر ان من الكتاب الأول (لويب) . 

. ) قارن الفقرة الثالثة والأربعين من الكتاب الأول ل( لويب‎ )٤( 

() مکڌا فر gı lê haec externa : ûyzelSaJl Kübner, Giese, Moser‏ 
مترجم لویب » وقد ترجا ( دعاریه ) أحلام جاتب . 

(1) قارن الفقرة السابعة والعشرن من الكتاب الأول ( لويب ) . 

(۷) قارن المةرة السابعة والمضرن من الكتاب الأول ( لويب ) . 

(۸) يبدو أن المراد بالناقعة التى تدور هنا هو النظرية الأبيقورية فى الادراك الحسى 
النصل حاسة البصر كا عرضبا « ل وكريس > ء٥18‏ لا نظرية د عقريطس ا يشير اللش 
( حارنییه ) . 


جت ا 


,الأطيافء» تصدرعن الا جسام المادية » أو تغشاً عن أشكال مو جودةبالفعل » 
وإذن فقد صدر الطمف الذى رأيته غن ہے مار ی وس» ولکن «د عقر دجاس» 
یقول :« کلا بل صدرعن جسمه الذی کان له فیا مضی ».و ذا فقد کان طف 
«ماروس » یطاردنی إلى سہول « آتینا ؟»« يا لعجب .! ولكن الكون زاشر 
بالأطياف » » ولس ف الإمكان أن نتصور الاشاء لاعن طريق أطبافہا الى 
تفد إلى العقل من اللخارج . وإذن فل هذه الاطياف الى تشحدث عنما مطيحة 
تستجب إلى شار تنا » إلى حد آنا تخس لينا ف اللحظة الى نستدعما فسا . ؟ 
وهل يصدق هذا على آشباح الأشياء الى لا وجود ها ؟ إذما عسى أن يكون 
هئاك من أشياء وهمية لا حقيقة ها ولم فسمع مها إلى حد أن يتعذر غليثا أن 
تكوّن عنبا صورةعقلية ؟ بلقد نكو" ن (صور) أشباء ل نرها إطلاقا »كواقح 
المدن ووجوه الأشخاص » وع هذا فانی أرى _ معا مع نظريتك ‏ 
آہی إذا فکرت ف أسوار بابل » آو خطر لی وجه «ھومیرء > ظہر فی خی طیف 
ما مر عخاطری » ولمذا فان من المیسور لنا آن نعرف کل شیء نبتنی معرفته › 
ما دمنا لا تحد شيثا نعجز عن التقكير فى أمره » وعلى هذا فليس ثمة ظيف 
يقسلل من الخارج إلى نفوسنا أثناء النوم آنه لا وجود لاطیاف تسح فى 
المواء [طلاقا › ونی الحق إنی ل أصادف أحدآ من الناس يتحدث ثل هذا 
الاتزان الذی يبدو فی عدیث دعقریطس : 

د إن النفس (اليشرية) ها من قوتها وطبيستما ما جعلما نشيطة بان اليقظة› 
لا لان مرا خار جا عملہا على ذلك › بل يسبب ما فطرت عليه من قدرة 
عل الحركة الذاتية والسمرعة اى لا بتصورها العقل(. وعندما تؤازر النفس 

أعضاء الج وحواسھ اخس › ثعظم قوی درا کہا السی وینشط تفکیرها 


(۱) عذا الرآی اسه الذی شرخه شیمرون ایشا ف ( .43 .1 .5آ 78 .21 5M.‏ .€ ) 
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ویقوی فبا وتزداد الثقة اء ولكن عندما يعوزها هذا الخون اغمى ١<‏ 
تو يڌ لد الجسم إبان النوم» ترك النقفس بڌاتہا »> وهکذا تېقو الرڑيا حوها ء 
و ارس تقس نش اطا ء ویاوح ہا قسمع الاأصوات ورف الكشر من 
٢‏ لااشباء . وف وسعك أن کون على قن من آن النفس عندما ید رکا الضعف 
و ,صيیہا الا ر تخاء» رى مثل هذه الصور » وتسمع مثل هذة الاصوات بطرق 
ضیح فما الاضطراب › وتتمثل فی صور شتی . ونلاحظ ‏ بو جه حاص 
آن آتار ما ری ف يقظتنا من أغمال › وغا طوف بعقانا من خواطر » 
تتحر لك فی پاطن اانفس وتتنقل » فن ذلاف آ حین کنت ف المننی کار 
«ماروس »> لا یکا يقارق خاطرى » فقد كنت آذكر الشجاعة واجلد العظيم 
الى اغتص به ف تعمل ما أصابه من‌بلاياشديدة الوطأة »وهذا ‏ فعا آ “ 
هو الذ من أجله كان « مار یوس» ,طوف تتاطری کبا عقد الكرى 
آجقاق . 
أما عن رؤباك فالا قد وقعت لك عند ما کنت مہموما بالتفكير 
فی آمری ٦ء‏ ہے ترامت لک جين خر جت من النہر فجأة › فان فی نفس کے 
مضا تكن د آثار من خواطر البقظة » ولكن هذه الأثار قد طرآت عل 
صو رتا الأأصابة ز نادات و [طافات <¥ ریف رؤیاى عن مد الذ کری 
لماريوس ›ورؤۇياك الى تہدی قا اجو اد الذی کن أمتطى صېو ته » وقد 
غاص ف الماء م طا وعاد ای الظہور »› ولكن سب من الممکن لعجو 
)١(‏ إت اله_كرة الى يفرضها شيغىرون علا ضصكرة شائقة للعاية » ومن الممكن القولك 
بأنها تشه أحدث النظريات فى هفا المدد »> وخلاصتها أن اضطرارنا إلى أن عمل أثتاء 
اليقظة عملا معنا » أو تواجه بعض الساثل يطريقة خاصة » يضم هذا نيالنا نطاقا ميتا 
لايتجاوزه » وليس فى وسمنا أن نسترسل مع خياانا غير مكترثون لا سيه بالايقة > إلا إذا 
استهدفنا لكل آنواع الخاطر » لأن ممبلحتنا التى تةرض عليتا المنابة بحسنا وحفظله فى حال 
سلمة » والع تققى باسحخدام أعضائنا لد حاعاتا ء قذي يأن تحذر مى غؤاف الأسترسال 
ی الال ۽ وتقوم بدور هام قى درا كانتا المسية ء أما فى أثناء الوم فاننا لاتمباً باحس 
وحقائقه » ونسترسل مغ الميال ى ذحب » وهنا ندع الكامةللاستاذ رجسون (جارتييه) . 
(۲) حین کان شیعرون ق متلاه ( لویب ) : 
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شمطاء قد بلغت من الل ا لحد الذی علا تؤمن بالاحلام » آن تستمر فى 
[عانبا هذاء متى ثبت ما أحيانا - مسن الحظ أو المصادفة ‏ أن هذه 
الاحلام باطلة؟ 

ولكن فلتعرض لاحديت عن رؤب ا الاسكندر عن الثعبان الذى تكلم ء 
قد تكون القصة صصحة » وقد تكون عختلقة من بدايتبا إلى نہايتبا» وفى كتا 
الحالن لا : تعتر هذه القصة شتا مع زآء لان الإسكندر لم يسمع صوت 
الثحىان وهو کہ »> ولکن ظن وها أنه معه» وقد غال ‏ وهذا أعظم 
الأمور مثارآ الغرابةء أن العبان قد تكلم وهو عمل ال جذع ففه ..٠ولتكن‏ 
لیس من شیء غریب على الإنسان حین یکون ف حل .۱ ثم إذا كانت هذه 
الرؤيا الصادقة المليثة با لحاة والمعانى » قد وقعت للإإسكندر» فانى آميل إلى 
تو جيه هذا السوال إليك : اذا لم بر رؤيا شبيبة ہا بعد ؟ ول اذا برى الأخرون 
فی منامہم کشیرآ من آشباه هذه الرؤیا ؟ 

آما عن احلا فانی إذا استثنیت الرۇ ا الی ریت فہا مار یوس »لا أجد 
فی ذا کرتی حلا أستطيع استعادته » ففكر إذن » ك من ليلة فی اتی الطو بلة 
قد قضیپا عا !۲ وهذا فوق آنى قد أوقفت ف الو قت الراهن دراسان الللية 
نظرآ إلى اضطراب شتو ن العامة » وأضفت » على عكس ما لفت من قبل › 
فترات قصيرة المدی آنام فیبا بعد الظهر » ولكنى رغم كل هذا الوقت الذى 
أقضيه ناتما » لم أتلق ف الرؤيا نبوءة واحدة - أجل » ولا نبوءة واحدة على 
التحقيق تنصب عل الاحداث الجسام التى تدور الأن رحاها > . وف الح 
ف فما خيل إل“ ل ر رؤ وبا إلا حين) کان الحكام فى السوق العامة › 
و مجلس الشيوخ ف داره. 

الك فی فام عمرقہ طبیعی ہیں تبودات الر ونا ومقائۍ افیا : 

4 - ومن حيث إننا وصلنا الان إلى الق الثای من موضو عتا الراهن› 


. ) يشير إلى الشغب والاضطراب الذى أعقب مصرع قيصر ( لويب‎ )١( 
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هل ثمة مثل هذه العلاقة الطبيعية > وهى أن العثور عل كت نتيجة لازمة. 
لظور بيضة فى رؤيا؟ من الحةق أن الاطاء بعرفون ‏ استتادآً إلى أعراض. 
معينة ‏ بداية المرض ويد ركون استفحاله » والمظنون نمم يستطيعون أن 
بعتمدواً على يعض ضروب الاحلام فى الاهتداء إلى دلالآت معة > 
أو فارغ منماء ولكن أية علاقة طبيعية تلك الى تربط بين الرؤبا من ناحية » 
والكنوز ورات الاجداد والملحة ألعامة والاتصار ق المادین وما شه 
هذا من أمور كثيرة من تاحبة آخرى؟ 

يقال إن أحد الناس قد قذف حصى آثناء حل تخاله جاع » وآنا آستطيع 
ف مثل هذه المحالة أن أتبين العلاقة الى تربط بين الل ونتيجته ء لان الرؤيا 
الى تمثلت للناثم كانت بعحيث تجعل من البين أن ما وقع له » مردٴّه إلى أسباب 
طبيعة لا إلى هذيان إطوف عخاطره © . 

ولكن بأى قانون من قوانين الطبيعة تلقى « سيمو نيدس » هذه الرؤيا 
التى آمرته بأن يبحر .؟ أو ماهى العلاقة التى تقوم بين قوانين الطبيعة وبين حل 
, اللکسمادیں » الذى بدا فىه قسل غاته بقلل فما يقول التاريخ ‏ مكتسيا 

)١(‏ الى تقوم بين الأحلام والأشياء كا تظير ف الرؤيا . قارن الفقرة الرايعة عمرة من 
ال كاب التاى ( لويب ) . 

(۷) كان الطب القد سل بالأحلام التسكبتية التى حذر المالم من امرض الذى قد تعرش 
له بعد قليل من الزمن »> وکان أبقراط Hippocrate‏ ,ةو ل إن النفس ققتاً ,االات الرضية 
الت تعترى الجسم . وكان جالينوس «ءناد0 ي ؤكد أن الملل يكشف لنا عن استمداد المرء 
لاتعرض لصبنف معين من الأمراض . وق اعتقادنا أن الطب الحديث لايتعد هفه الفشكرة »ء. 
وهو يةصرما على حالات معينة ف نطاق ضيق (جارنیيه) . أتظر شرح هذه الفکرة ق کا با 
- « الأحلام » ص 1۸ و١٤١‏ و ٣ه‏ س1٤ه‏ و ٣‏ ۷م4٤۷‏ وف كتابا « التقبؤ بالغيب »> 
س ۸۸ ۰ 

(۴) تسل الترججة يتفي .541 .صP Hottinger De Div.‏ والراد هنا أن الح السالف 
كان نتيجة وليس سببا فيا تقول لويب » وهو رأى اتفق عليه جهرة الحدثين من علماء 
التفس وإن كان رحال الدن من المسلمين قد ذحبوا إلى أنه من الشيطان . 
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.رداء خليلته » وها ثل أخيرا وطر خت ف الشارع شه » وسجيت من غير 
أن تقر فى مثو اها » وأغفل التاس أمرها إلى حد كر » غطت هذه اة بحشته 
رداتہا ٩‏ قہل تقول إن هذه الرؤيا ترجع إلى أسباب ظبيعية تتصل بالقضاء 
الذى إعتراه » أو تقول إن المصادفة كانت سببا أدى الىظمور الشي والمادثة 
الى تلته معا ؟ 

امرض العدر ی ف ادل الرو با الوامرة : 

واا ت لیس حا أن حدس معری الاحلام أدل' على فطنة 
أصحابه» منه على قيام علاقة بين الاحلام وقوانين الطبيعة ؟ ونقول على 
سبل الخال إن عدا رى فى متامهأتهيتأهب للاشتراك ف الالعاب الاوليبيةء 
ونه کان ركب م ركة تجرها أربعة خيول » فضى ف الصباح الى معير حلام 
ليستشرره فى أم هذه الرؤيا » فقأل له المح : « إن الفوز حليفك » فان هذا 
أمس قشر اليه سرعة الشيول وقو تما » . فذهب الى « أنتيمُون» ؟ » فقال له : 
نک خاسر ۷ ال » لست ترى أزبعة دة اعانا : 

فلار عداء آخر ‏ فان کتب د کریسپوس» و « أنتيباتر » حافلة ثل هذه 
الاحلام فلنعد إلى المدیت عن ألعداء : آباً عَداء معر أحلام أنه رآى 
فى مامه آئه تول إلى نسر » ققال له المعير : «النصر يتاظرك › فليس آسرع 
من الذسر بين الطبور » فاستشار هذا العداء , أنتيغون » كذلاع » فقال له : 
, آلست ری ا الساذج أنك ستبوء با-شسران ؟ فان هذا الظائر بطارد 
على الدوام غيره من الطيور ويسوقه آمامه » و يتخلف عل الدؤام عنبا خيما » . 

وقد كانت إحدى الروجات ترق ال ا طفاا » وساورها اليك 
فی لہا ء قرات فی متامہا آن رہ ا قد خت غليه » ولماقصت رۇ یاها عل معیر 

ز)) ان اهنا معاصراً لسةراط » وقد حمس فى تمبير الرؤيا . وان ف خذا ايدان 


حجة غير مناز ع . وظل على هذا حى زمن بطلميوس الأول rغان‏ ٤6ص8!اها۴‏ رذ ظهر 
طبیت سی » Hieropfiile ¢ Jjilbgja‏ فاتگر آراء حديدة » ( حاأرفية ) . 
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أحلام . قال ها : « إن لجل مستحيل والرحم مختوم عليه » ولكن معراً 
خر قد قال ها : « إنكحامل » إذ لس من ال الف أن متم على الشىء الفارغ»! 

وإذن فا هو المن الذى تيأ لمعبرى الأحلام ؟ وهل تراه أ كر من 
أداة پستخدم فبا المرء ذکاءه ف خداع غيره من التاس ؟ وهذه الامثلة الى 
أسلفتبا ‏ بالإضافة إلى ماقدمه الرواقبون من أمثلة لاعديد نما للاتعرهن 
على شىء أا ما كان » إلا على حذق أو لثك الذين يستندون إلىدقق المشاءبات› 
لی پستنتجو! ما تنائيح تختلف من حين إلى حين » إن هناك دلالاث معينة 
براها الأطباء فى حالة النبض وثرداد النفس وغير ذلك من أغراض عة › 
يستندون الما فى التذبۇ بالمرض . وعند ما مرى أدلاء السفن سك الأا بوط 
يشب ى البحر » أو الدلافينتلوذ بنفسما إلىميناء » بعتقدون بأن زوبعة توشك 
أن شور . بری المرء فى شل م هذه الحالات آيات تكن ردما إلى الأسباب 
الطحعية » وتفسيرها أفسيرا عقلا » وليس يصدق هذا ألبثة على اا 
أسلفنا الحديف عنپامنذ حن ٩‏ . 


الس ف فياصم التعبمر على الماشرة ال : 

۷ - الان قد باختنا ف ڪت الاحلام اليطة الآخيرة ٠‏ الى 
استبقيناها للمناقشة » والتى تجادل الأن فا قائلا : 

ظهر فن التعبير بعد ملاحظة الأحلام مدة طويلة من الزمان » وقسجيل 
التائ الى أدت إلا هذه الملأحظات ». أحقاً هذا ؟ وإذن فن الممكن 
فما يلوح لى أن و نلاحظ الأحلام »» فاذا كان الأمر كذلك فف 
کن هذا ؟ فإن الأ حلام تتنوع تنوعاً لاحد له » والمرء لايستطيع بتاا 
أن متصور شيا _ الغا ما بخ تناةضه وتعقده وشذوذه i‏ ار 


)١(‏ لعل هذا هو اذى حل بض مقکری الاسلام على أن ردوا تأويل الأعلام الى 
الفتح الإلمى ءم الفطة والة کاء س قارن كتابنا « الأحلام > س ٠۷۸‏ . 
(۲) أى من النقعط الثلات الى ذ كر اعا ف الفقرة السعين من التكتاب الثانى (لويب) . 
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به » فکیف [ذن کون من الممكن لتا آن تد کر هذه الرژی الى لاعصيا 
العسد» والى تتغبر على الدوام أيدا » أو أن نلا حظ النتائج الى تعقا 
وفسجاما؟ لمعد سجل عااء الهيثة حركات الكو اكب السيارة» فكشفوا ذلك 
عما للتجوم من مسالك منظمة _ لم یفکروا فیا من قبل ولیکن نبی _ 
إن استطعت الى ذللف سبيلا _ ما هو الطر يق النظم الذى تلترمه الاحلام 
فى جر يانہا » وما هى العلافة المنسقة الى تقوم بين الاحلام والحوادث الى 
تعقبما ؟ وبأية وسيلة عكن القييز بين الريا الصادقة والل الياطل؟ مادام 
الحل الواحد يستتبع عند شخص تاج بعینہا» وعند شخص آخر يستازم 
تتائج أخرى ٩‏ وما دمنا ری أن الحل الواحد الذى يقع لفرد واحد 
لا يستتبع على الدوام نتيجة وأحدة ؟ وقد جرت العادة ألا نتصدق كذابا حى 
حبن مقول صدقا » ولکن الثیء الذی شر دهش هو أن حايا واحدا إذا 
صدق » فان أصدقاءك الرواقين يشثقون بقيمة هذا الح فى جال التكن 
بالغيب » رغم أنه حل واحد من عدة أحلام » آو م بالاحرى يعتمدون على 
رؤيا صادقة واحدة ف إقرار أحلام باطلة أخرى لاعصما العد. 


قيام التعبیر على ارمس ببرر الك فى تتا : 

و إذن فاذا ل يكن اه هو الذىخلق الأحلام» وإذا م تكن ثمة علاقة بيا 
وبين قوانين الطبيعة » ثم إذا ل( يكن من الممكن أن يقام فن التكہن بالغيب 
عن طر يق الملاحظة » فانا لا نستطيعتبماً هذا آن نق فى الرؤيا إطلاقاء و إن 
هذا لېزداد وضو حا بو جه خاص إذا لاحظنا آن هؤلاء الذن تتراءی م ٤‏ 
ولایستطیعون أن يستنبطوا من نبو ءات » ون هو لاء ااذين يۇولو :پا بعتمدون 
على الحدس ولا يستندون الى الطبيعة ء وآن المصادفة قد اهت بعد أجيال 
لا يكاد عصا العد» الى معجزات أبعف على الدهشة وأعظم إئارة لعجب 
من تلك التی اتتہت الہا الاحلام ) والا ئی _ آخر الاس _ أ کثر مدعا 
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للهك والعلق من الحدتث الذى قد لا يؤدى إلى نتاج تتغير غسب » بل قد 
يوؤدى فى بعض الاحيان إلى نتائج متناقضة . 


: اللاي اساایت انتکہی باعتا ھا ر ا‎ a45, 


۲ - واذن فانرفض التسليم بالا حلام كطريقة من طرق التذبؤ بالغيب » 
کا رفضنا القسلم بغيرها من طرق » ولنقل فى صراحة : إن الحرافة التى ذاعت 
بين الشعوب ذوعا واسع المدى » قد استغلت الضعف الانساى وهيمنت على 
كثر الول البشرية . وقد أبنت عن هذا الرآى فى الىحث الذى وضعته 
حول «طبعة الألمةء (“. وجعلتالتدايل عل صحته النرض الرتيسى من عفنا 
الراهنءفأً كهرالظن آنىأؤدىخدءة جللة لنفسى و لاأهلرطت معاء إذا استطعت 
أن أ جشف اللخرافة مى جدذورهاء ولكى آر ند أن تېم ف وضوح و ماز أن 
.القضاء على ار افة ايس عط لكان الدين ء لآنى أعتر من الحكة أن تفط 
برسوم أجداد ناء وأننتمسك بشعائره الديفية وطقو سم القدسة ء فان النظام 
الذی یتبدی فی رحاب السماء» والجال الذى يشيع فق فضاء الكون › بضطر ف 
إلى الاءتراف ہو جو د کان آندی سمو فرق شی الکائنات » و یستحق من ى 
البشر التقدبر والإ كرام . 


ومن نم فان واجبنا ا بقضى بأن نط نفوذ الدين الصحيح الذى 


)١(‏ قى المقرة الثامنة والعسر تن من الكتاب الثالى من « طبيعة الآلمة » لشيعرون عير 
أحد الححدثين وحو تكلم عن إلميات الرواقين بين المرافة التق تعتبر ضعفا وبين الدين الذى 
جل المرء خلا بالقدر والتواب . ولكن شيفرون ميل هنا الى القول برای يشبه الرأى 
اذى يعبر عنه « كوتا > واه فى الكتاب الثالث من <« طيعة الآلمة » وشيمرون فوق 
آنه « شاك € Sceptique‏ انه دم العرف الارى الالوف »وهو بے کد عقب هذا 
وحود کان علوى يدن له الئاس بالاعجاب والاجلال » ستندا فى رأيه هذا الى الدليل 
الذى قيل عن الملل الغائية أو الملل الآلهية الطبيعية ( جارنييه ) . 
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يتصلى بمعرفة الطبيمة اتصالا وثيقا “ » فإنه يقضى كذلك بآن تقتلع 
جذوع الحرافة اقتلاعا ء فانك إن بيع التسل بالرافة > جدت فى إثرك 
ولاحقتك وتیغتك أن یکنت › [نہا تصحيك حبن تنصت إلى رن أو تستجیب 
إلى فأل أو تقدم القرابين لاله ء آو تراقب سبح الطيور ف ماما ء آو تلتمس 
مشورة نجام أو عراف » أو ترى السمإء ترعد أو تبرق أو ترسل الصواءق› 
أو حين يقح ما يسمونه خارقا » ولا کان مض هذه الشواهد بکاد ٫ظپر‏ 
بالضرورة دواماء فان المرء الذى يؤمن يما لا يضمن لنفسه دوام استقرار 
الحقل وهدو ته 


إن الوم ملاذ من كل ھ2 وتصب » ولكته صار بالفعل مصدواً للہموم 
والخاوق . وف اق لقد كان من الممكن أن نستخف بالاحلام ونستپین 
پأمرها » ولا نو ليها مثل هذا الاهتهام » لو ن الفلاسفة لم يشملوها رعايتهم » 
و ليست أقصد صغار الفلاسفة » و لكى أقصد أولئكالذين و هوا الذكاء ال وقادء» 
وأوتوا القدرة على أن يدركوا اتائ النطقية الى تترتب على هذا أو 
لا تر تب عليه ء ولتك الذين بکادون بعترون معصو مین من النقص وا فطأء 
وفې الق لو آن ,کار نادس » لم يقاوم غطرستهم » لكان من الحتملى آن يقر 
ف آذهان الناس فى هذا العصر أنهم و حدم الفلاسفة ء ولا كنت قد خصصت 


)١(‏ إن الفكرة الى يعيبر عنها شيعرون هنا وحى اتفاق الدإن مع المعرفة العلمية غير 
واضحة الى حد ما » لأننا لائعرف على وجه الدقة تلك المعتقدات الى كان متنقها الولف »> 
الا آتنا نستطیم أن نقول اجالا الها تشبه ما كان يسمى فى القرن الثامن ءمر وق كير من 
كدب القلسغة : الدبن الطبيسى وهو الذى لايقر الوحى » ومن الأو كد أن المذحهب الطبيعى 
الاهى ٭*.»ونé‏ عنى الا لر قد أفاد كعيراً من شيفمرون ء وذلاك مند عد رارت 
شر بورى الى ارجم ™كa4l di De Yeritate prout distinguatur de revelatione‏ 
عام ۱٦۲٤4‏ . وآری يانات شائقة تنصل بهذا الوضوع فى كتاب نkءهتآها2‏ وهو 
Cicero ha Wandel der Jahrhuaderto‏ واسنا جہل الاعاب الذی کان يديه قولتر 
لشيمرون » وفولتير من أتباع المذحب الطبمى الاهى عند الالجايز ( حارنيه  )‏ 
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هو لاء بمعظم ما آرت من جدل عدف » فان أصرح بأن هذا لا برجع إل 
نی آتطوى لمم على نوع من الاحتقار » بل مرده على عكس هذا إلى آنى آرام 
دڏودون عن آرا ef‏ بأعظم دقة وأ کر مبارة » وذلك فوق أن من خواض 
أهل الا كاديية » ألايقدموا للناس تتائح اهتدوا الها » بل يستصو بون النتائج 
الى تلوح حم أدن ما تكون إلى الق ء ويقار نون بين الاادلة ويعلنون كل 
ا بمکن آن يقال ف تاد الرآی دون آن بۇ کدوا رآیا هم ء ویت رکون‌لاسامح 
مطاق الحرية فى إبداء رأيه وإصدار حكه» وهذه الطريقة نقسما ‏ ونقول. 
عرضا [نا ورثناها عن سقراط ‏ هى الى أآنوى التزامما ف متاقشاتنا المقبلةء 
ما استطعت إلى ذلك سبلا - إن کان هذا روقك یا عزیزی کوفتوس ». 
فقال کو ننوس : « ليس حب إلى“ من ذلك » . 
وہہذا انی الحدیث بیننا فنېضنا .> 


کتب للاؤلف 


arg li RHE karar 


۾ س ارجم ۾ 


١١‏ س عل الغيب فى العام القدم 
تاريخ عل الاخلاق 


ب تأليفاً : 


۽ - التفبۇ بالغيبعند مفكرى‌الاسلام : 


-8 — الأحلام rs‏ دراسة مقار نة 


س الشعرانى __[مامالتصوففعصره : 
y‏ ~~ قصةالكقاح ين روما وقرطاجنه : 


۸ التصو ف قم صر[ بانالمصر الم انی : 


ه ‏ قصة النراع بين الدبن والقاسفة 


: قامت بنشره مكثية الآداب عام ٠٩ ٤٩‏ 


( وقد قدمت الرجة مم التعليق عليما ماقا 
لرسالة الدكتوراه ( الأحلام ) التي حازت 
الامتحان عرتبة العرف المتازة ) . 


: نة ال جامعيين لنشر العمل عام ۹1٦‏ 


( مرحم فيه اأؤلف الجزء الذى وضعه |. حبوم 
عن « الفلسفة والأميات » ) 


ل 


: وضعه هترى سد جو بك أستاذ القلغة 


الترجمة العر ية فى جزءن قرياً 


صہدذدرت ف ساسىلة مۇ لمات (جاعي - 4 
القاسقة عام £ 1۹ 


. قامت بنشره مكتبة الاداب عام ٠۹ ٤٥‏ 


( رسالة الكتوراه المهار إليا سالفا ) 
صدر سل اة أعلام الاسلام عام م ۹۶ 
نة الجامعيين لنشر العلل عام 14۳١‏ › 
وقامت باعادة طعه مكتية الآداب 
وظمرت الط.عة الا رة عام ۹4٦‏ 

تت الطبع ممكتية الاداب 


( حث جاز امتحان الما جستير عر تة الشرف ) 


٣‏ بطح قریاً 


To: www.al-mostafa. com 


